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إهداء
إلى روح الشّهيد رضا الغسرة الذي ساهم في الجزء الأهم من هذا الكتاب..  

ين..    شهداء البحر
ّ

إلى أرواح شهداء الإعدام، سامي وعباس وعلي، وكل
إلى القابضين على “الموقفِ” في ميادين العزّ والمقاومة..  

ين..   إلى الأسرى الصّابر
إليكم أيّا “الأوفياء”.. أيّا الملوّنون بتباشير النّصر… و





كتبوا شهادتهم للتاریخ مقدمة 1: بالدم 

بقلم الدكتور سعيد الشهابي

يه جدران زنزانته، ولا تمنعه القيود من  السجين إنسان حر لا تحتو
ية والاستبداد.  هزّ يديه في الهواء هاتفا ضد الديكتاتور

لقــد تمــرد عــلى قوانــين الســلطان منــذ أن آمــن بــالله، وأيقــن أن 
يّمم  الاستكانة للطغاة لا تستقيم مع الإيمان، فكفر بآلهة البشر قاطبة، و

وجهه نحو الله، فأصبح حرا لا يضاهى. 

كالبلابــل عــلى الاغصــان، أو  يــة مزغــردا  انطلــق في أجــواء الحر
يــح الــتي لا يحجزهــا شيء. في صراعــه مــع الباطــل أدرك معــنى  كالر
ية والانعتاق من قيود الظالمين. فلا  إنسانيته، وأنها لا تتحقق إلا بالحر
بيعة في عنقه إلا لله ومن عرفه وعبده وأطاعه وسعى لتطبيق شرعته. 
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ين قادة كبار، صقلتهم التجربة وعمقت  ولقد تخرج من ســجون البحر
المعاناة في نفوسهم حب التضحية والفداء، فخرج الواحد منهم أسدا 
يــه الأقفــاص ولا تســجنه القيود. وما قصة الهــروب المتكرر من  لا تحتو
سجن جو إلا مؤشر لمدى قدرة الضحايا على كسر قيود الطغاة بارادتهم 
وايمانهم. وما استشــهاد الثلة المؤمنة في التاســع من فبراير 2017م وهم 
بــه، مصطفى يوســف ومحمود  الشــاب البطــل، رضــا الغســرة ورفيقا در
يــن وأبنائها الأشــاوس. كما أن  يحــي، إلا مصــداق لعظمــة ثورة البحر
إعــدام الابطــال الثلاثــة: ســامي مشــيمع وعــلي الســنكيس وعبــاس 
الســميع في 15 ينايــر، الذيــن كســروا هامــة الطغيان، شــاهد آخر على 
اســتكمال الوحشــية الخليفيــة التي تمــارس بحق الســجناء، بإعدامهم 

غيلة وعدوانا وظلما.

الســجين “الســياسي” البحــراني لم يُعرف الخنــوع في تاريخه أبدا، 
ولم يصافح المتألهين الذين منحوا أنفســهم مقامات فوق ما يستحقونه 
أو يســتطيعون العمــل بمقتضــاه. لهم بصائر لا يحجبها عن الحق شــئ، 
بهــا واحتضنت الإســلام  وقلــوب تحــررت مــن الخوف منــذ أن آمنت بر
يعة وأخلاقا وسياسة. منهم من جاء إلى الدنيا، فاستشهد  عقيدة وشر
أو اعتقل أو نفي، ومنهم من لا يزال في أرحام الأمهات. رضعوا جميعا من 
معين الإسلام، وشربوا من ماء أوال، وتعلموا من تراث الآباء والاجداد.

لقــد انطــوت نفوســهم على رفض الظلم والاســتبداد والاســتعباد 
والاســتعمار. ورثــوا ذلــك أبا عن جد، واســتحضروا في نفوســهم كيف 
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ية الــتي غرفوها منه، والشــجاعة  عــاش أســلافهم هموم الديــن والحر
الــتي دفعــت الواحــد منهــم لإعــلان موقفه بوجــه الطغــاة، هاتفين في 
وجهــه بــدون خــوف أو وجل. أولئك هم الأســلاف الذيــن تعلم منها 
ين ثقافة تتعمق بالتجربة وتغذي الرضيع بمعاني الكرامة  سجناء البحر

والشهامة والعزة، ورفض الضيم والثورة على الظلم.

ثلــة مــن أولئــك وجدوا أنفســهم في ســجن جو البغيــض، أو كما 
يــن”. مكث بعضهم فيه ســنوات  وصفــه أحــد نزلائــه “ألكاتراز البحر
يلا به ماضيا،  بلغت هذه المرة ســتة أعوام متواصلة، وبعضهم كان نز
ين منهم تختزن ما فعلــه الجلادون بأهل الدين  كرة الكثير ومــا تــزال ذا

والأخلاق والضمائر الذين ما فتئوا يثورون على الظالمين. 

أسمــاء اولئــك الجلادين تبعــث في نفوس بعضهم التقــزز لما فعله 
أعــداء الإنســانية ومنهــم المقبــور ايــان هندرســون، وطلابــه الذيــن 
تعلمــوا منه الوحشــية والقســوة وأصنــاف التعذيــب والمعاملة الحاطة 
ية تتردد على ألسنة كبار السجناء  بالإنســانية. أسماء الوحوش البشــر
الذين بدأت منحنهم وراء قضبان “جو” منذ قرابة الأربعين عاما. وقد 
تواصلت وحشــية الســجانين طوال تلــك الفتــرة، وازدادت ضراوة في 
الأعوام الأخيرة خصوصا بعد انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير. هذه 
الوحشــية وفــرت الظروف لولادة جيــل من الســجناء عجنته التجربة 
وسوء المعاملة وصنعت منه رجالا أشداء كانوا نواة لـ “جيل الغضب” 

يخ سجن “جو” البغيض. الذي فجر انتفاضة هي الأوسع في تار



20
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

في شــهر مــارس 2015 كانت انتفاضــة ضحايا التعذيب تعبيرا عن 
عقود من الشــعور بالظلامة والاســتضعاف. وكما يقال، “احذر غضب 
الحلــيم”. هتــف المئــات من ســجناء الرأي ضــد العصابــة الخليفية من 
داخل الســجن، وكسروا قيود الصمت وهتفوا بوجه الجلادين، وأعلنوا 
عصيانا مدنيا متميزا فضح العصابة الخليفية وجرائمها واظهرها أمام العالم 
متعطشــة للدمــاء والانتقام. كان للدرك الأردني المجــرم دور في العدوان 
المتواصل على السجناء، حيث جاء به الخليفيون لقمع انتفاضة مارس 
بسجن “جو” فعبروا عن حقدهم وساديتهم. بعضهم كشف السياسة 
يــب الجلاديــن عليهــا: عذبــوا ولكن  يطانيــة الجديــدة الــتي تم تدر البر
دون القتــل، لا تســمحوا لانباء التعذيب بالانتشــار، لا تتركــوا آثارا على 
أجســاد الضحايــا تدينكم، التزموا سياســة إنكار وجــود التعذيب دائما، 
يارات الأهالي ما دامت آثــار التعذيب واضحة. قال الأردنيون  امنعــوا ز
للسجناء: “لدينا أوامر بأن نفعل ما نشاء بكم ولكن لا نقتلكم”. بهذه 
الوحشية قمعت انتفاضة سجناء الرأي، بإصابة المئات، ونُقل العشرات 
إضافة سنوات سجن إضافية للبعض الآخر. إلى الزنزانات الانفرادية، و

في هذه الصفحات تســجيل لحقائق ما جرى بســجن “جو” في 
شــهر مارس 2015. وهو توثيق لواحدة من أبشــع الجرائم التي ارتكبت 
ين وغيرها. لقد كانت معركة غير متكافئة. فمن  بحق السجناء في البحر
يلوحون في الهواء  جهة وقف المعتقلون المظلومون يتفون بألسنتهم و
يديون على  يمتنعون عن الطعــام، بينما وقف اليز بقبضــات أيديم، و
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يّن لهم الشــيطان  الجانــب الآخــر، مدججين بالســلاح والعتاد، وقد ز
بــا  أعمالهــم وصدّهــم عــن الســبيل، وراحــوا يمعنــون في الضحايــا ضر

يعا واهانة. وتعذيبا وتجو

مزقــوا أجســاد البعــض، ووضعوا عصابــات العيون عــلى البعض 
يارات  الآخر، ونقلوا قسم ثالث للسجن الانفرادي، وحرموا أغلبهم من الز
يمة هي  العائلية. هذا السجل الذي بين أيدينا يحتوي إفادات حية لجر
ين، قامت بها العصابة الخليفية بأوامر  يخ ســجون البحر الكبرى في تار
أشرس ديكتاتور عرفته البلاد. إنها تعبير عن معاناة جيل كامل تعرض 

للقمع على أيدي جلاديه من المحتلين والغاصين والمرتزقة. 

يخ،  كلمــات تنطــق بالصــدّق في الموقف مــع الله والشــعب والتار
وتعبّر عن معاناة جيل من الشــباب لم ينأ يوما في ظل الحكم القبلي 
المتخلــف، وشــكوى صامتــة إلى الله المقتــدر الجبــار الــذي ســينتقم 
للمظلومــين يومــا: “إنــا مــن المجرمين منتقمــون”. هذا التســجيل إنما 
قصد به أهله خدمة الحق والحقيقة والتقرب إلى الله بالامتثال لأوامره 

القرآنية: “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم”. 

ندعــو الله أن يجعلهــا ســببا لنــزول الرحمــة الإلهيــة عــلى الشــعب 
البحــراني المؤمن الصابر، ومســاهمة في خدمة الحق والحقيقة، وتوثيقا 
لأحد جوانب الحقبة السوداء التي فرضها الطاغية الخليفي على البلاد. 
يبا،  ندعــو الله أن يحمي ســجناء الــرأي هؤلاء، وأن يفتح لهــم فتحا قر

وأن يمحق الطغاة والاستبداد والاحتلال،. إنه حميد مجيد.



قيادي معارض من مواليد مايو ١٩٥٧. كان أمينا عاما لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( حين اعتقاله في 
مارس ٢٠١١م، بتهمة المشــاركة في قيادة ثورة ١٤ فبراير، وحُكم عليه بالســجن ٥ ســنوات ضمن القضية المعروفة 
بـ”ملــف الرمــوز”. بعــد انتهــاء محكوميتــه؛ تم اعتقاله في يوليــو ٢٠١٥م بعد كلمة ألقاها في تأبين الشــهيد حســام 
كثر من اســتدعاء للتحقيق بتهم تتعلق  الحداد، وحُكم عليه بالســجن ســنة واحدة. بعد الإفراج عنه؛ تعرّض لأ

يتر”. يد على موقع “تو يح للصحافة الأجنبية والتغر بالتصر



مقدمة 2: أدبيّات 10 مارس لكي لا ننسى.. 

بقلم المعارض السّياسي إبراهيم شریف

يكي  ”. )الروائي الأمر
ً
.. هو أصلا ليس ماضيا

ً
“الماضي لا يموت أبدا

.
ً
 منسيّا

ً
كرة التي لا تُسجّل؛ تُصبح نسيا وليم فولكنر(. ولكن الذا

أدبيــات “أحداث 10 مارس بســجن جــو”؛ محطةٌ مهمّة للحفاظ 
 نضــالاتٍ ومعاناة. بطشٌ في 

ّ
كرة الوطنية. على ســجل على ســجل الذا

 في مواجهة رُقي.
ٌ
مواجهةِ شجاعة. سوادٌ كالح مقابل أملٍ لامع. انحطاطا

حظــة، هو ما قاله 
ّ
أفضــل مــا تُوصف به هــذه الأدبيّات، حتى الل

الشاعر:

لا يحمل الحقدَ منْ تعلو به الرّتبُ    ولا ينال العلا منْ طبعه الغضبُ
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ديــم الذين مارســوا بحقّهم  ّ
الــرّواةُ كانــوا منصفــين، حتّى مع جلا

فــة؛ كانت نتيجةً 
َ
 وعقابــا جماعيّا قاســيا، لأســبابٍ مختلِفة ومختل

ً
بطشــا

كم المظالم والمشــاكل والازدحــام في عنابر النّوم، مع ضعف  حتميّــةً لترا
إهمــال الإدارة، والإســاءات البدنيّــة والنفســيّة  الرعايــة الصحيّــة، و
ة، 

ّ
المتكرّرة للســجناء، إلى جانب غياب المؤسســات الرّقابيّة المســتقل

بالإضافة إلى الشعور بظلم الأحكام القضائيّة.

 على بعــض أحداث 
ً
مــن ســجننا في مبــنى رقــم )7(؛ كنّا شــهودا

 في عزلةٍ شــبه 
ً
 سياســيّا وحقوقيّا

ً
١٠ مارس ٢٠١٥م. ثلاثة عشــر ســجينا

 
ً
طلق عليها شــعبيّا

ُ
تامــة. بقــرارٍ ســياسّي تّم عزل هــذه المجموعة التي أ

“مجموعــة الرّمــوز”، وهم مــن قادة الحراك الشّــعبي لفبرايــر 2011م. لم 
 لنــا الاختلاط أو الحديث مع بقية السّــجناء. سُــدّت 

ً
يكــن مســموحا

ة على السّــاحات الأخــرى لضمان عزلــةٍ تامة، لا 
ّ
حــتى نوافذنــا الُمطل

ياراتنا للعيــادة الطبيّة تتّم بعد  تســمح للتواصــل الإنســاني البســيط. ز
إخلائهــا مــن بقيــة السّــجناء. كنّا أشــبه بمــرضى مصابين بــداءٍ خطيرٍ 

يُخشى انتشار عدواهم بين السّجناء.

د مارس: إضراب تضامني قبل تمرُّ
ية من خلال  كانت لدينا معرفة بأوضاع بقية مباني السّجن المزر
يارات والاتصالات، خاصة وأن أبناء وأقارب بعض زملائنا سجناء  الزّ
سياســيّون، موزّعــون عــلى مبــاني الســجن المختلفة. وقبل شــهرٍ من 
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 بالسّــياج الحديدي الموضــوع فوق الباحة 
ً
د مــارس؛ سمعنا ارتطاما تمــرُّ

الخارجيّــة لمبنانــا، فقد رمى شــبابُ مبنى رقــم )6( - الملاصِق لمبنانا، 
 بعلبــة 

ً
 مربوطــا

ً
والمخصّــص للأحــداث دون الثامنــة عشــر - حجــرا

بلاســتيكيّة فارغة فيها رسالة تشــرح أوضاعَ السجن السّيئة. توصّلنا 
يقــةٍ للتّواصــل معهم في أوقاتٍ محــدّدة، وتعرّفنا على مطالبهم،  إلى طر
واتفقنا بالإجماع على نصرتهم من خلال إضرابٍ تضامنّي عن الطّعام 
كثر من أســبوع، وانتهى بمفاوضاتٍ مع الإدارة أدّت إلى وعودٍ  اســتمرّ أ

بالالتفات إلى مطالبهم.

يوم العاشر من مارس
 تأتي من بعيد. 

ً
ظهر يوم الثلاثاء، العاشر من مارس، سمعنا أصواتا

تلتها صيحاتٌ من مبنى رقم )6(، ثم تفاجأنا باعتلاءِ الشّــباب سطح 
 على مبنانا. سألناهم: “ماذا يحدث؟” فقالوا: “السّجناء 

ّ
المبنى المطل

 من مبناهم، وأنه 
ً
يبان نســبيا ســيطروا على مبنى )3( و)4(”، وهما القر

يمكنهم التواصل معهم من النوافذ والسّطوح، وأن السبب يعود لضربِ 
يارة.  إهانة عائلة أحد المساجين أثناء الز و

بتر تحوم فوق  تطــوّر الوضعُ بســرعةٍ كبيرة، إذ بدأت طائــرة هليكو
مبــاني الســجن، ثم سمعنا دويّ طلقات وقنابــل صوتيّة، وشممنا رائحة 

الغاز الخانق المسيل للدّموع.

 الليــل حتى بدأنا نســمعُ 
ّ

د” بســرعة، ومــا أن حــل تّم قمــع “التمــرُّ
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 لم نتخيّل أن نسمعها في سجن. هتافات كأنها من تجمّع كبيرٍ أو 
ً
أصواتا

تظاهرة حاشدة. بدأت الهتافات بشعار “عاش عاش بوسلمان”، ثم 
تلتها في الأيام التالية هتافات تسقيطيّة من قبيل “يسقط يسقط علي 
 صباح ومساء 

ّ
ســلمان”، و”يســقط يسقط حسن مشــيمع”. وفي كل

يُضاف النشــيد “الملكي”. ومن فترة لأخرى، كان صراخ سجيٍن يتأوّه 
يل.

ّ
 يقطع سكون الل

ً
ألما

مبنى )10(: مركز التعذیب
ين   من شهر

ّ
بّما قبل أقل أما مبنى )10( فله حكاية. افْتتح المبنى ر

مــن أحــداث مــارس، وكان فيه مجموعة صغيرة من السّــجناء الُجدد. 
ولكــن المبــنى تحــوّل إلى مركــز احتجــاز وتعذيــب لمجموعةٍ مــن القادة 
د”. كنّا نسمع ضربات  ين، أغلبهم لم يُشارك في “التمرُّ والشباب المؤثر
إهاناتهم وهم في  خراطــيم الميــاه على الأجســاد وتأوّهــات الســجناء و
 يردّد: “أنا كلب.. 

ً
يقهم للحمام. في إحدى المرّات، سمعتُ ســجينا طر

ير”! أنا حمار.. أنا خنز

 
ّ

رغــم شــكوانا الكتابيّــة مّمــا يحــدث في الســجن، ورفْعهــا لــكل
 لم يُعرنا 

ً
الجهات المعنيّة، إدارةً ونيابة ومجلسا أعلى للقضاء؛ فإنّ أحدا

أيّ اهتمام، ولم تزرنا مفوضيّة حقوق الســجناء، أو المؤسســة الوطنيّة 
لحقــوق الإنســان. هذه المؤسســات أثبتت أنها مجــرّد ديكورات أخرى 

ضيفت لممارسة الخداع.
ُ
أ
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 الجــروح وتختــفي 
ُ

هــذا الأثــر الأدبي ســيبقى، حــتى عندمــا تندمــل
 في بلدٍ يتوق أهله الطّيبون 

ً
الندوب، لأن نســيان ما جرى ليس خيارا

يخ  ألا يتكــرر المــاضي. هــذه الإفادات توثيــقٌ هام لمرحلــةٍ فارقة في تار
 شــابٍ عانى مرارة 

ّ
ين، ومســاهمة مهمة في أدب الســجون. كل البحر

الســجن هو مشروعٌ لشابٍّ واع مثقف مثلهم. فليكن السجنُ مدرسةً 
 أن يكون مقبرةً للمواهب.

َ
للإبداع بدل





سجن جو المركزي

ين، إلى  ســجن جو المركزي هو أحد الســجون الرئيسية في البحر
ين العســكري، ومركز التوقيف الاحتياطي المعروف  جانب ســجن القر
باسم الحوض الجاف، ومركز مدينة عيسى الخاص بتوقيف النساء.  

ية العديــدة في مبــنى القلعــة - مقــرّ   الســجون الســر
ً
هنــاك أيضــا

وزارة الداخليــة - وفي مبــنى التحقيقــات الجنائيــة في منطقة العدلية. 
ين؛ فإن  ين الذي تُديره ما تُســمى قوة دفــاع البحر وعــدا ســجن القر
يــن تخضــع لإدارة وزارة الداخليــة بالتقاســم مــع ما  الســجون في البحر
يُسمى بجهاز الأمن الوطني، أو جهاز المخابرات الخليفيّة. يُشار إلى أن 
عيدت إليه الصلاحيات الواسعة في القبض والاعتقال 

ُ
الجهاز الأخير أ

في ينايــر 2017م، بعــد أن سُــحبت منــه تحــت زعــم تنفيــذ توصيــات 
يــر )بســيوني(، الــذي أعلنتــه مــا تُســمى  يــر الشــهير المعــروف تقر التقر
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ينية المســتقلة لتقصي الحقائــق” في نوفمبر 2011م. وقد  “اللجنة البحر
كات واســعة بحقّ معتقلي ما يُعرف بشبكة  ارتكب الجهاز المذكور انتها

أغسطس 2010م، التي ضمت عددا من الرموز والناشطين. 

بمســافة تُقــدّر بخمس   عــن العاصمــة البحرانيّــة المنامة، و
ً
بعيــدا

ة على الساحل تُسمى »جو«. كونها 
ّ
ية مطل ، تقع قر

ً
ين كيلو مترا وعشر

نائيــة عــن المناطق السّــكنيّة المأهولة، جعلها الخيار الأفضل لإنشــاء 
السجن المركزي فيها في العام 1979م. عبر السنوات التالية، اتّضحت 
المعالم الحقيقيّة لهذا السّــجن، وبخلاف الإطلالة الجغرافيّة التي تحيط 
يرة مليئــة بالحياة. ســجن “جو” هو  بهــا الــتي يجعلهــا البحر وكأنهــا جز
المــكان المخصّــص للذكــور الذيــن صــدرت بحقّهم أحكام بالســجن، 
ســواء لقضايا سياســيّة أم جنائيّة، من المواطنين والأجانب على حدّ 

سواء. وهو يقتصر على الذين يبلغون سن الثامنة عشر فما فوق.

عــلى مــدى مراحــل زمنيّــة، ومنــذ التأســيس الأول نهايــة عقــد 
العديــد  جــو«  »ســجن  إلى  ضيــف 

ُ
أ ين؛  العشــر القــرن  الثمانينــات 

مــن المبــاني الــتي أخــذت أرقامــا، مثل مبــنى 1، مبــنى 2.. ومبنى 10. 
 مبــنى لفئــاتٍ معينة، بحســب العُمر، أو بحســب طبيعة 

ّ
وخُصّــص كل

الأحــكام )مبــنى العزل مثلًا، أو مبنى المحكومــين بالإعدام(، أو بالنظر 
إلى “خطورة” السجين من منظور إدارةِ السجن. كانت الإدارة تعاقب 
الســجناء بالعــزل الإنفــرادي في أغلــب الأحيان. ســوف نقــرأ توضيحا 

حول ذلك في هذا الكتاب، وعلى لسان السجناء أنفسهم.
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»ســجن جــو« ينــدرج ضمــن إدارة الإصلاح والتأهيل، بحســب 
التســمية الجديدة التي تحملها إدارة السجن منذ العام 2004م. طبعا، 
 على هذا المســمى الجديد، كما ســنرى في 

ّ
ليس في الســجون ما يدل

ين لا تخضع لجهاز إداري مســتقل  هذا الكتاب. فالســجون في البحر
بطبيعة الحال، بل هي تنضوى مباشــرة تحت ســلطة وزارة الداخليّة، 
ن الجهــاز الإداري للســجون؛ غير  يــة التي تكوِّ وأغلــب الطواقــم الإدار
ينتمي  يــة، و يــا، وكثير منهم له ســوابق غير نز  وتربو

ً
مؤهلــين تعليميّــا

إلى العائلة الخليفيّة. وهناك منْ يُعرَف بميوله الطائفية ضد المســلمين 
الشّيعة، وهو ما وسّع من حدود الانتقام الطائفي داخل السّجون، كما 

سنرى ذلك بوضوح في هذا الكتاب.

مــا تُســمى إدارة الإصــلاح والتأهيــل كانــت تحمــل اســم )قســم 
يتبــع الضابــط الإداري في وزارة الداخلية  ، و

ً
السّــجون(، وكان صغيــرا

 )29( رقــم  مرســوم  صــدر  1996م؛  ديســمبر   11 في  الثمانينــات.  في 
لســنة 1996م، وتحوّل اســم القســم إلى “إدارة المؤسسات العقابية”، 
وأصبحــت تتبــع الإدارة العامــة لشــؤون الشــرطة. وفي العــام 2004م 
صدر المرسوم رقم )69( بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وجاءت تسمية 
“إدارة الإصــلاح والتأهيــل” وتتبــع وكيــل وزارة الداخليــة. وفي العــام 
2007م صدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2007م بإلحاق تبعية “إدارة 

الإصلاح والتأهيل” بالمفتش العام. 

لم تكن السجون الخليفية مكانا للإصلاح أو التأهيل، كما تثبت 
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إفاداتُ الســجناء. تزعم الوزارة بأن “تنفيذ العقوبة” في الســجون يتم 
وفق “القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنســان”، والالتزام بـ”المعايير 
الدوليــة لحقــوق الإنســان” وبنــاءا عــلى مــا تنــصّ عليــه الاتفاقيــات 
الدولية. بخلاف ذلك، تقول الوقائع والوثائق شيئا آخر، وهو ما يتولى 

هذا الكتاب إظهاره، وعلى لسان الضحايا أنفسهم.



لماذا “زفرات”؟

ين، إلا  مــى عامــان على أحداثِ ســجن جو المركــزي في البحر
أنّها لا تزال تُلقي بجروحها الغائرة على جسد البلاد وأرواح أهلها الذين 
يجري حتى اليوم - بأبنائها  يــرْوون القصــصَ المؤلمة حول ما جرى - و
الأحرار في واحدةٍ من الفجائع الجماعيّةِ التي لم تزل تفاصيلها حبيسة 
إلى أن ينتهــي زمنُ إفــلاتِ المجرمين من  الجــدران والأقبيــة المظلمــةِ و
يك  يبــدأ بتحر يب و إلى أنْ يكــفّ العــالُم عــن صمتــه المر العقــابِ.. و
مشاعرِه الجامدةِ وهو يتلقّى الشهاداتِ الموثقة حول عذاباتِ السجناء 

ين خلف القضبان. بين يديّ الجلادين والقتلة المخفور

“زفــرات”.. هــو رســالةٌ مفتوحــة مــن ضحايــا مــارس إلى العالم. 
ليس في هذه الرســالة اســتعطاف، ولكنها محاولة للإخبار عمّا حصل 
ــس بالســرد الخــاص. مــا  بالفعــل، مــن غيــر التبــاسٍ بالخيــال أو تلبُّ
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يمة  يمــة، ومن بنــاتِ طباع النظام. ليــس في هذه الجر حصــل كان جر
ع العثــرات الجزئية، وهو  ر، أو تتبُّ مــا يدعــو للبحث عن متهمين بالتهــوُّ
يعهــم عــلى قوائم،  ليــس الظــرف المناســب لتصنيــف الســجناء أو توز
ه الســياسي أو المذهب أو المســتوى العمــري والفكري،  بحســب التوجُّ
وكأنهم في مكان طبيعيّ يختارون فيه أوضاعهم ونظام الســلوك العام. 
 في إدارة الســجن، والقائمــين بأمر 

ً
 راســخا

ً
يمــة مــارس طبْعــا كانــت جر

إفــادات الســجناء في هــذا الإصــدار وجّهــت البوصلة  السّــجانيين، و
إلى جهتها الصحيحة، وقدّمت هذه الإفاداتُ الروايةَ الســلمية لوقائع 
يمــة، كمــا أنهــا كشــفت الضّوءَ عــن التيجــان الناصعة للســجناء،  الجر

يتهم الجرئية للأحداث.  يمتهم الثابتة، ورؤ وطبعهم الصادق، وعز

كرةُ المحنة،  كتبَ الضّحايا شهاداتهم بأقصى ما تُسعفهم عليه ذا
وقدّمــوا مشــاهد دقيقــةً للحكايــة، متوخّــين التواضع والحقيقــةَ في آن 
واحــد. بعض السّــجناء المعروفــين، مثل الحاج عبد علي الســنكيس 
والناشــط عــلي صنقــور وغيرهمــا؛ لم يكتبــوا غيــرَ إفــاداتٍ مقتضبــة، 
، وكيف واجهوا 

ً
واختاروا عدم الحديث عن تفاصيل ما عانوه شخصيّا

بغــت المرتزقة وشــرورهم الوحــيّ. ولكن إفــادات إخوانهم وزملائهم 
ين أفصحت عن ذلك، ووثقّوا ما حصل لهم ولغيرهم. الآخر

 ِ
ّ

“زفــرات”؛ هو إشــعارٌ بأنّ ثمة بقعةً ســوداء تتنامــى وتنخرُ في كل
 الســجونِ المكدّسة 

َ
ع أســوأ ما فيها داخل اتجاهاتِ هذه الأرض ليتجمُّ

بمئــاتِ حكايــاتِ الألِم والثــورة. هــي “صرخــةٌ في الظلام”،  بالأحــرار و
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ولكــن ليــس في هذه الصّرخة “زفــرات” بكاءٍ نــادمٍ أو خضوع يائس 
للجلاديــن الحاقديــن. في أوْج محنــة ســجن جــو؛ لم يســتطع الضبّاط 
كراهِ وتحت ضغْط فنونِ   إلا بالإ

ً
الأردنيّون والخليفيّون أن ينتزعوا شــيئا

نة. كانت  التعذيبِ التي تشــهدُ عليها الجدرانُ المصبوغةُ بالآهات الملوَّ
يلة وهي تشــاهد ما يجري على الســجناء.  الخــيُم تنتحــبُ في ليــالٍ طو
ع.  يــة من السّــلام والأمان؛ فاضــتْ بالكدمــات والتوجُّ السّــاحة العار
 متتالية. 

ً
جْبرت على الوقوف أيامــا

ُ
لامَ الأقــدامِ الــتي أ التــرابُ تنفّــسَ آ

 حين شــوهد أســوأ الجلادين وهــم يينون 
ٌ

يل الحيــاء أصابــه غــمّ طو
ه لم يسْــلب من الســجناء 

ّ
خيــرةَ رجــال الوطــن وشــبابه. لكن ذلك كل

ثقتهــم بالانتصــار. كانوا على يقين بالخروجِ الآمن من المحنة، وبقلوبٍ 
 من وراء 

ً
 إســتراتيجيا

ً
 منه هدفا

ُ
 بالأمل الــذي كان النّيْل

ً
كثــر اتســاعا أ

يجري.  ما جرى.. و
ّ

كل





 )زفرات(
كاملة من الإعداد والمتابعة سنة 

في هــذا الإصــدار الخــاص )زفــزات(؛ يــروي عــددٌ من الســجناء 
يروون ـ عبر إفادات تّمت كتابتها  مشاهداتهم لتلك التجربة القاسية، و
يبها من داخل السجن ـ ما جرى عليهم  في ظروف خاصة وقاموا بتهر
كاتٍ تم  مــن تعذيــبٍ خــلال أحداث مــارس ومــا شــاهدوه من انتهــا

ين. ارتكابها بحق السجناء الآخر

 “من 
ً
إن قيمــة هــذه الإفادات لا تقتصر فقط في كونها تمثل توثيقا

الداخــل” لواحــدةٍ من أوســع عمليــات التعذيب الجماعي في ســجن 
جــو؛ ولكنهــا أيضا تقدّم “وقائع” يمكن الاســتناد عليها في استكشــاف 
جملــة من القضايا والموضوعات والملفات ذات الصلة بجهاز التعذيب 
يــة “العقــل”  الخليــفي، والأنمــاط الانتقاميــة الــتي يــتم اعتمادهــا، وهو
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الإجرامــي الــذي يحكــم العلاقــة بين الســجناء والشــرطة )مــن أصغر 
الأفــراد مــرورا بالضبــاط، ولغايــة إدارة الســجن ورؤوس النظام الأمني 

في البلاد(. 

اســتغرق إعــداد هذا الإصدار ســنةً كاملة. لم تكــن ظروف العمل 
طبيعيةً داخل الســجن وخارجه، وهي كانت أشــبه بنوع خاص من 
رّكهــا الرغبة في إخــراج الحقيقة 

ُ
المعــارك والمغامــرات المجهولــة الــتي تح

من قعْر الظلام. جنود مجهولون أســهموا في إتمام هذا الإصدار ليســمع 
 
ً
العالم صليل “الزفرات” التي كُتبت بخطّ اليد، وبعضها سُــجّل صوتيا
بوســائل مختلفــة أثبتــت أن صــوت الضحايــا أقــوى مــن أي لهيــبٍ أو 
 في المحافظة على نصّ الإفادات التي تم 

ً
ســياط. كان الحرص شــديدا

يبها خــارج الســجن أو تلك التي وفّرها الضحايــا بعد تحرّرهم من  تســر
بما   - قدر الإمكان - على ما هو ضروري، و

ً
ير محدودا القيود. كان التحر

لا يطمــس الحقائــق والمشــاعرَ التي تتفجّر من حــروف الإفادات. ميزة 
هــذه الوثيقــة هو أنها كُتبت من قبل الضحايا أنفســهم، وبرغم ما فيها 
ة؛ إلا أن لغتها الفائضة بالمعاناة والزفرات ستظل  من وطأة الحقيقة الُمرَّ
ين  “شــهادة” على المفهــوم الخاص لـ)الصمود( الذي طبــعَ ثورة البحر
وقدرتها غير المحدودة على ابتكار وســائلها في الاســتمرار وفي التحايل 

على حصون القمع والتنكيل. 

ية على هذه  وتبقى الدعوة مفتوحة لإجراء دراســاتٍ وأبحاث مواز
ية  الإفادات، تســتخلص الخطاب الوصفي للضحايا، وتستكشف الهو
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يغ كميات  الجماعية التي تتكوّن داخل السجن في لحظات شبيهة بتفر
متدرّجــة من الموت غير الرحــيم. فضلا عن ذلك، فإن هذه الإفادات 
تتوفــر على بنية كاملة لتأســيس مــادةٍ أولية لأية دعــاوى قانونية ضد 
النظام الخليفي وداعميه الإقليميين والدّوليين، لكونها نصوصا توثيقية 
حيــة ومباشــرة ومن ضحايــا التعذيب أنفســهم، وبأسمائهــم وهو ما تم 
الحــرص عليــه من خلال تثبيــت أسماء أصحاب الإفــادات وصورهم 

كلما تيسّر ذلك. وبياناتهم الشخصية 

تم نشــر الإفادات بحسب التسلســل الهجائي، مع استثناء بعض 
الإفادات التي تم البدء بها خلافا لهذا التسلســل وذلك لخصوصيتها. 
الإفــادة الأولى هــي للشــهيد رضا الغســرة، الذي بات اسمــه معروفا في 
ين، في تكسير القيود  ين بعد نجاحه، برفقة تسعة آخر  منازل البحر

ّ
كل

كبــر عمليــة هــروبٍ جماعي من ســجن جــو في الأول من يناير  وتنفيــذ أ
يــن في فبرايــر 2017م.  2017م، إلى أن تم استشــهاده مــع اثنــين آخر
وفي الحقيقة فإن رواية الشــهيد الغســرة تميزت بروح الإباء والشجاعة، 
وبــالإرادة الــتي لا يدخــل في قاموســها اليــأس، أو الوهــن، ولا تعــرف 
عدم 

ُ
معنى المســتحيل. الإفادة الثانية للشــهيد عباس السميع الذي أ

يــن في ينايــر 2017م، واعتبره الكتــاب الصوت الحقيقي  مــع اثنين آخر
للــروح الثائــرة الــتي انفجــرت في أحــداث 10 مــارس. الإفــادة الثانيــة 
والإفادة الثالثة هي النصّ الذي كتبه الشــهيد علي الســنكيس، أحد 
شهداء الإعدام  الثلاثة، وروى فيها شهادته حول الأحداث. والرّابعة 
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إفــادة كتبهــا الناشــط الحقوقي إبراهيم الدمســتاني، الذي كان شــاهدا 
على أحداث سجن جو، وشكلت إفادته إضافة في استحضار مشهد 

الأحداث، ووضعها في سياقها العام.

ٍ مــن القيادي 
ّ

يــل إلى كل كمــا لا يفوتنــا هنا تســجيل الشــكر الجز
ين الدكتور ســعيد الشــهابي لمســاهمته في كتابة  في حركة أحرار البحر
يف،  إلى المعارض البارز الأســتاذ إبراهيم شــر مقدمــة لهــذا الإصــدار، و
الذي أثرى على الإفادات بنقل مشــاهداته من مبنى 7 )مبنى ســجن 

كتابة المقدمة. الرموز(، إلى جانب مساهمته القيمة في 



 السجون في البحرين
زفرة وثورة

كثر من 5 ســنوات من ثــورة 14 فبراير؛ ارتكب الخليفيون  خلال أ
يــة، ومارســت الأجهــزة الأمنيــة  يلــة مــن الفظاعــات الدّمو قائمــةً طو
ية شتى الأســاليب في التنكيل والاضطهاد والتعذيب داخل  والعســكر
الســجون، وصــدرت العديــدُ مــن البيانــات الحقوقيّــة والدوليّــة التي 
 
ً
كات والجــرائم. إلا أنّ هذه البيانات لم تفعل شــيئا دانــت هــذه الانتهــا

إلجام الجلادين. لحمايةِ السجناء و

تزايدت أعدادُ المعتقلين السّياســيين في السّــجون الخليفية على 
مــدى السّــنوات السّــت الماضيــة، ووصلــت الأعــدادُ إلى نســبةٍ غيــر 
مســبوقة، وعــلى مســتوى الشّــرق الأوســط، فيما شــكّل ذلــك ظاهرةً 
مركّبة انعكســت آثارُهــا على مختلف النواحي السّياســية والاجتماعية 
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 البحرانية ترتّــب علاقاتها ونَمط 
ُ

والثقافيــة في البــلاد، وباتت العوائــل
حياتهــا وفْــق هذه الظاهــرة التي دخلت عــلى خطّ يومياتهــا المعتادة، 
يارة، وتتبّع أخبار الأبناء والبنات والأزواج  سواء من خلال مواعيد الز
والزوجات والأمهات والآباء المعتقلين والمعتقلات، أم مع عبور شبكة 
العلاقــات الداخلية في الســجن إلى داخل منــازل الأهالي، والتفاعل 
معها باعتبارها جزءا من التركيب الأسري الخاص، وهو الأمر الذي برز 
كات داخل الســجون والتي بات  باســتمرار مع تزايد المشــاكل والانتها
 أو متصــلا بمــا يحــدث في خارجها من أحــداث أمنية 

ً
مشــهدا تكميليــا

واحتجاجات شعبية غير منقطعة.

مــع منتصــف العــام 2013م بلغــت أعــدادُ المعتقلــين حدودهــا 
بمــا يفوق الطاقة الاســتيعابية للســجون ومبانيها في ذلك  القصــوى، و
الوقت، ووصل الأمر مع بدايات العام 2014م إلى حدّ إجبار المعتقلين 
على افتراش ممرات العنابر للنوم، وفي بعض الفترات اضطر الســجناء 
للنوم في قاعات الاستقبال والحمامات، وكان ذلك على وجه الخصوص 
كتظ بالســجناء على نحو هائل شاهده  في ســجن جو المركزي، الذي ا
بة من داخل الســجن. وقــد أحصت منظماتٌ  العــالم عبــر الصّور المهرّ
يد على 3000 سجين، علما أن مباني  حقوقية محلية الأعداد إلى ما يز
كثر من 1400 سجين، وفق  السجن لا تستوعب في وضعها الطبيعي أ
ير صادر عما يُسمى بإدارة التظلمات )التابعة للحكومة الخليفية(،  تقر
الأمر الذي جدّد الاستياء الشعبي، في حين بادرَ العديد من النشطاء 
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الحقوقيــين المحليــين إلى القيام بتحرّكات مختلفة للكشــف عن معاناة 
يــر الخاصة ورفْعهــا إلى المنظمات التي تُعنى  إعــداد التقار الســجناء، و

بحقوق الإنسان.

في داخل السجن، أبدى السجناء اعتراضاتٍ متكررة للاحتجاج 
على هذه الأوضاع الســيئة، ولاســيما مع تفاقم الآثار الصحية السلبية 
كتظاظ وتكرار سوء المعاملة على نحوٍ ممنهج، والذي أخذ  نتيجة هذا الا
 وبأوامر من كبار الضباط والمسؤولين في السجن )أو ما 

ً
شكلاً انتقاميّا

تُســمى بــإدارة الإصــلاح والتأهيل(. وقد عمــدت الإدارة المذكورة إلى 
إهمالها أو تكذيبها،  إبداء “اللامبالاة” لشــكاوى الســجناء وأهاليهم و
ومقابلتهــا في أحيان كثيرة بتنفيذ سلســة جديدةٍ من سياســة العقاب 

الجماعي والانتقام الممنهج ضد السجناء وأهاليهم على حدّ سواء.

تفجّــر الغضــبُ داخــل ســجن جــو في العاشــر مــن شــهر مــارس 
2015م، واندلعــت أحــداثٌ غاضبــة شــكّلت مــا يشــبه الانتفاضــة 
الواســعة ضد سياســة العقاب المتبعة ضد الســجناء، وكان فتيل هذه 
الانتفاضــة حادثــة اعتــداء الشــرطة عــلى عائلــة أحد الســجناء ذلك 
يارات العائلية. وعبّــرت هذه الحادثة  اليــوم في الصالة المخصّصــة للز
عــن طبيعة السياســة المتبعة من جانب شــرطة الســجن، والتي تقوم 
على المعاملة السيئة والإهانات اللفظية والتعدي الجسدي والتفتيش 
المهــين، وهي إجــراءاتٌ انتقامية تتم ممارســتها مع الســجناء وعوائلهم 

يارات. ولاسيما أثناء الز
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الأحــداث التي وقعت في ذلــك اليوم؛ فتحت البابَ على واحدة 
كبــر عمليــات التعذيــب الممنهــج في ســجن جو، وعــلى نحو قال  مــن أ
شــهود عيان ـ وبينهم ضحايا التعذيب الذين ســجّلوا إفاداتهم في هذا 

الكتاب ـ بأنها لم تكن مسبوقة و”خارج حدود الوصف”.



بين یدي )زفرات(

بقلم الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل

يــن معقّــد وشــائك، وذلــك  إنّ ملــف حقــوق الانســان في البحر
كات واســتمرارها بصورةٍ ممنهجة عبر عقود  بســبب تزايد حجم الانتها
كتفى بالبيانات  مــن الزمن، بمرأى ومســمْع من المجتمع الــدولي الذي ا
كات،  والإدانــات، ولكن دون جدّية حقيقيّةٍ لإيقاف مسلســل الإنتها
 هــذه الإدانات 

َ
كتــراث وتجاهل كم على عــدم الإ مّمــا حفّــز النظــامَ الحا

لمنظمات المجتمع ومؤسساته المحلية والدولية.

للنشــطاء  الأمنيــة  كــم في الملاحقــات  النظــام الحا اســتمر  وقــد 
الحقوقيــين والسياســيين، وأطلقَ يــدَ أجهزته الأمنية التي اســتخدمت 
القوّةَ المفرطــة والتنكيل بالمعارضين للنظام، وقامت باقتحام ومداهمة 
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منــازل المواطنــين الآمنــين في جميــع الأوقــات، نهــارا وليــلا، مــن دون 
تقديم مذكرة اعتقال من النيابة العامة )الخليفيّة(، وعمدت على نزْع 
كز  الاعترافات تحت وطأة التعذيب النفسي و الجسدي الوحي في مرا

الإحتجاز والتوقيف ومبنى التحقيقات الجنائية.

كمــا أن التحقيــق يــتم في أوقــاتٍ متأخــرة مــن الليــل في النيابــة 
العامة، دون حضور محامٍ مع المتهم. وقد وفّرت سياســةُ الإفلات من 
العقــاب لمنتســبي الأجهزة الأمنية ووزارة الداخليــة؛ التماديَ والإمعان 

كات دون حسيبٍ أو رقيب. في الإنتها

ومع أن السلطات أنشأت جهاتٍ ومؤسسات تابعةً لها ومحسوبة 
عليهــا، )مثــل المؤسســة الوطنية لحقوق الانســان، أمانــة التظلمات، 
مفوضيــة الســجناء، ووحــدة التحقيــق الخاصة( بزعم ضمــان صحّة 
لهــا  يتعــرّض  الــتي  كات  الإنتهــا مــن  الحــدّ  و  القانونيــة   الإجــراءات 
يّةً وشــكليّة، وليســت  المعتقلــون. إلا أن هــذه الإجراءات كانت صور
لهــا أي صلاحيــات حقيقيــة، وهــي تبني ذلــك عندما لجــأ الكثير من 
يــن لهــذه الجهــات التابعــة للســلطة آملــين إنصافهــم، ولكــن  المتضرر
يل  للأســف الشــديد لا نتائج إيجابية تُذكر، وفي حالاتٍ نادرة تّم تحو
دين إلى القضاء )الخليفي(، حيث تم تبرئة 95٪  بعض المعذّبين والجلاّ
يمكن مراجعة  منهــم، فيمــا تمت إدانة ٪5 فقط بأحكام مخفّفــة جدا. و
ير الســلطة نفســها، حيث برأ  الحــالات الــتي حصلــت من خــلال تقار
ِ وقاحة، وتّم الحكــم على البعض 

ّ
القضــاءُ الجلاديــن والمعذّبــين بــكل
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، وقد تكرر 
ً
بأحــكام مخفّفــة جــدا. ومــع ذلــك، تم الإفراج عنهــم لاحقــا

ذلك في مناسباتٍ مختلفة.

يــن غيــرُ  إنّ المشــكلة تكمــن في أن الســلطة القضائيــة في البحر
مســتقلة، وهــي خاضعــة لـــ )الملــك( بشــكل مباشــر، وأحكامهــا ضدّ 
 على المتهمين، 

ً
رة مســبقا المعارضــين مسيّســةٌ بامتياز، والأحــكام مقدَّ

كم شــكليّةٌ فقــط. و ليس من بــاب المبالغة إذا  بينمــا جلســاتُ المحا
قلنا إنّ القضاءَ - بأحكامه القاســية - هو أحدُ وســائل القهر والبطش 
بالمعارضين، عبر تغييبهم عن الساحة، وزجّهم في السجون من أجل 

كسْر إرادتهم و إخضاعهم.

إنّ ماحصــل في ســجن جو المركــزي مايحتاج إلى مراجعــةٍ دقيقةٍ 
عبــر لجنة محايدةٍ لتقصّي الحقائق للخروج بحكمٍ عادل على ما حصل 
ين، والإستماع للإفادات المرفقة )في هذا الكتاب(،  إنصاف المتضرّر و
يره  وقراءتهــا بدّقــةٍ، حيــث إنّ ما حصــل يفوقُ الوصــف، ولا يمكن تبر

بأيّ حالٍ من الأحوال.

لقد تّم التعامل مع الســجناء بشــكلٍ همجي وبربري في حفلاتِ 
كثر من ثلاثة أشــهر، وباســتعمال الضّرب  تعذيــبٍ مبرمجــة اســتمرّت أ
بمختلفِ الأدوات، وكذلك الإهانات والشّتائم والتّجاوز على المعتقدات 
الديّنيّــة، والتّحرّش الجنسي، والمنْع مــن النوم، والإجبار على الوقوف 
يلة، والمنْــع من إقامةِ الصــلاة، والحرمان من  المتواصــل لســاعاتٍ طو
 على السجناء، 

ً
 وجسديّا

ً
 نفسيّا

ً
قضاء الحاجة، وأمور أخرى تركت أثرا



48
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

خاصة في مبنى رقم عشرة.

ومهمــا قيــل عن “أخطــاءٍ” أو “تجاوزاتٍ” مزعومــة حصلت من 
بعــض الســجناء؛ إلا أنّ ذلــك ليــس مبــرّرا لمــا حصــل مــن حفــلات 
 الجميع، بما فيهم 

َ
تعذيبٍ جماعيّة، وبلا هوادةٍ ورحمة، وعلى نحو أذهل

بعــض المنتســبين لوزارة الداخليّة لشــدّة اســتعمال القــوة المفرطة من 
قبل الشرطة وبأوامر من الإدارة والوزارة.

ِ الجهــات المهتمّــة بحقــوق الإنســان أن تُــولي 
ّ

إنّنــا نأمــل مــن كل
 مزاعم 

َّ
مــا جــاء في هــذا الكتــاب عنايــةً خاصّة، حيث إنّــه يفنّــد كل

ين بشــأن احترام حقوق الإنســان. فقد  كمة في البحر السّــلطات الحا
، وفي مبنى 10 

ً
كشــفت الأحــداثُ الــتي وقعــت في ســجن جــو عمومــا

على وجه الخصوص؛ عن أنّ الإنسان ليس له قيمة ولا اعتبار )لدى 
ين بحاجــةٍ إلى مراجعةٍ دقيقةٍ   النظــام(، وأنّ الوضــع الحقــوقي في البحر
وتنفيــذ إجــراءاتٍ حقيقيّةٍ ومتابعة جدّيــة لها. كما أن هذا الوضع يحتّم 
 

ّ
ــاذ مواقــف حازمــة عبر إصــدار قــراراتٍ نافــذة تُعيد الاعتبــار لكل

ّ
اتخ

بين.
َ

ين المعذّ المضطهدين والمتضرّر
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 جهدٍ من أجل احترام حقوق الإنسان.
َّ

ين لكم كل كر شا

ملاحظــة: نــود أن نلفت عنايتكم إلى أنّ هذه الإفادات هي 	 
عيّنة بســيطة لبعض الســجناء في مبنى رقم 10 بسجن جو 
ر بالمئات، حيث إنّ  ين تُقدَّ ر إلاّ فإن أعداد المتضرِّ المركزي، و

 السجناء، دون استثناء.
ّ

الضّرر لحقَ بكل





 قبل هبوب الانتفاضة
هدیرُ الشّهيد عباس السميع

يــخ 26 فبرايــر 2015م، وجّه شــهيدُ الإعــدام عباس جميل  في تار
رة شــكّلت  طاهــر محمــد الســميع، ومــن داخل الســجن، رســالةً مصوَّ
انتقالةً نوعية في المقاومةِ من داخل السجون. ما فعله الشهيد عباس 
يمكن أن يُوضَع في ســياقِ عالمي   بكل المقاييس، و

ً
يخيّــا كان عمــلاً تار

 
ً
كتســبَ أبعادا لجهــة الطابــع الاســتثنائي لما قام بــه الشّــهيد، والذي ا

يمــة الإعدام  كثــر بعــد انتفاضــة الســجن في مــارس، وبعــد تنفيذ جر أ
الجماعــي في 15 ينايــر 2017م. الشــاب الــذي أيّدت محكمــةٌ خليفية 
حكمَ إعدامه في 31 مايو 2016م، أصدرت ما تُســمى بمحكمة التمييز 
حكمها النهائي ضدّه في يناير من العام نفســه. اســتبقَ الشهيد عباس 
يط فيديــو وهو في حالٍ مــن الاطمئنان   ذلــك بزمــن، وظهــرَ في شــر

ّ
كل
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 كاملا للاتّهامات الموجّهة ضدّه في قضيةِ مقتل 
ً
الكامل، وقدّم دحْضا

الضّابط الإماراتي المرتزق طارق الشحي في حادث التفجير الذي وقعَ 
في مــارس 2014م قــرب بلدة الديّه أثناء قمع القوات الخليفيّة لتظاهرة 

ختام فاتحة الشهيد جعفر الدرازي التي انطلقت من البلدة.

إضافــة إلى الضّــخ المعنــوي الــذي شــكّله هــذا الحــدث عــلى 
يمةٍ  المســتوى الشّعبي وفي أوساط السّــجناء؛ فإنّ الخليفيين شعروا بهز
نكــراء تحيــط بهــم وهــم يــرون هــذا اللون مــن التّحــدي المفتــوح وهو 
كيدٍ على فشــلِ القيودِ  يصــدرُ من داخــل القضبان. كان ذلك بمثابة تأ
يغ مفعولها القمعي. وهي نتيجةٌ  والتّعذيب وعلى نجاح السجناء في تفر
ل على سياســةِ القتل والتعذيب المفتوح  “خطيرة” بالنســبةِ لنظامٍ يُعوِّ
إخمادِ  إسكات أصواتها و لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها إخراس الثورةِ و
وقودها، ليأتي صوتُ الشّهيد عباس السميع هادرا، ومن داخل زنزانةِ 

يحطّم “أسطورة” القمع الخليفي الذي لا يُقهر. الإعدام، و

يط، وسارعوا إلى الانتقام من   حول هذا الشّر
ً
فتح الخليفيون تحقيقا

 مفتوحةً على السّــجناء، إلا أنّ النتائج لم 
ً
عباس الســميع، وشــنّوا حربا

تُرضِ آل خليفة، واستمرّ كسْرُ القيود على التوالي، وكان انفجارُ الأوضاع 
في 10 مــارس 2015م جــزءا لا يتجــزأ من الحدثِ النوعي الذي شــكله 
خطاب السّــميع التاريخي. هذا الخطابُ الذي أضحى بعد استشــهاده 
يّة البحرانية  يخ السّــجون ولدراســةِ العبقر وثيقةً جاهزة لإعادة قراءةِ تار

في كسْر القضبان، ومهما اشتدّت الظلمة وطغى السّجان.



كيف بدأت أحداث مارس 2015م في سجن جو؟

تروي إفاداتُ السجناء المنشورة في هذا الإصدار أحداثَ سجن 
جو في 10 مارس 2015م، وكيف تسلســلت حتّى اندلعت المواجهات 
مــع القوات الخليفية في الســجن، وارْتُكبت بعدهــا العملية الانتقامية 
يمكن أن تكون هــذه الروايــات/ الإفادات  الكبــرى ضــد الســجناء. و
وراء  كانــت  الــتي  الأساســية  الخطــوط  مناســبة لاســتخلاص  مــادةً 

ية التي عانى منها السجناء. الأحداث المأساو

تتفــق روايــةُ الإفــادات عــلى أن الأحــداث وقعــت بعــد اعتــداء 
يارة. في ذلــك اليوم، قام  الشــرطة عــلى عائلة أحد الســجناء أثنــاء الز
بعض السجناء في مبنى رقم 4 بتنظيم اعتصامٍ عند مكتب الاستقبال 
بالمبــنى، وعبّــر الاعتصــام عــن الاســتنكار ضــدّ تفاقــم الوضــع السيء 
كات من  داخل الســجن، وخاصة لجهة ســوء المعاملة، وتزايــد الانتها
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جانــب إدارة الســجن. في الســياق، جــاء شــيوعُ خبــر الاعتــداء على 
يفجر الإحتقان. ابتدأ  عائلة أحد الســجناء؛ ليرفع من وتيرة الاســتياء و
 على حادثة الاعتداء، وسرعان 

ً
الأمر باعتصام داخل المباني احتجاجا

مــا تدحرجت الأحــداث لتفجر غضبا عارما. إدارة الســجن وبأمر من  
ير الداخلية الخليفي، راشــد الخليفة، أسْرعَ إلى إصدار أوامر بمواجهةِ  وز
 أشكال 

ّ
 لاستعمال كل

َ
الأحداث بالقوّة المفرطة، وأرْخى للضباط الحبل

كاتٍ واســعة  البطــش ووســائل العقــاب، وهــو مــا أدى إلى إيقاع انتها
اســتمرّت عدّة أشــهر، وبلغت التجاوزات حدودا أخفقت الســلطات 
يرهــا والتغطيــة عليهــا، واضطّــرت معهــا المؤسســات  الخليفيــة في تبر

التابعة للنظام للإقرار بها، بشكل أو بآخر.

يارة في  فمــن هــي هــذه العائلة الــتي تعرّضــت للاعتــداء أثنــاء الز
سجن جو؟



 شرارة الانتفاضة
أم جميل.. من زفرات الشهداء والأسرى

ليلى عبد النبي، أو أمّ جميل.

كثــر أهــم منعطــف   لهــذه المــرأة أن تكــون حاضــرةً في أ
ً
كان مقــدّرا

كثر من ثورةٍ مختمرة. أمّ  الأحداث. على سجن جو كان عبور أمّ جميل أ
جميل، من بلدة شهركان، هي شقيقة الشهيد أحمد عبدالنبي )31 عاما(، 
ط عليه الخليفيون 

ّ
الذي التحق بربّه في 24 مارس 2012م بعد أن ســل

نارَ حقدهم عبر الغازات الخانقة التي يطلقونها على وسط المنازل وبين 
الطرقــات. وهــي أمّ الشــهيد عــلي عبــد الغــني )18 عامــا( الــذي قى 
 في 31 مــارس 2016م أثناء ملاحقتــه من قبل القوات الخليفية 

ً
شــهيدا

في إحدى المباني السكنيّة في شهركان، حيث شوهدت في أنحاء مختلفة 
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من جســمه آثارُ التعذيب. وقد كان الشــهيد أحد الشّــهود على حادثة 
الاعتداء التي فجّرت انتفاضة مارس في سجن جو.

يارة عددٍ من  في العاشــر مــن مارس 2015م؛ توجّهــت أمُّ جميل لز
بعة:  أفراد عائلتها المعتقلين في ســجن جو، وكان بصحبتها أبناؤها الأر
يــارة ذلك اليوم  الشّــهيد علي، محمد، إشــراق وحســين. تضمّ قائمة الز
 مــن ابنهــا البكــر جميــل )19 عاما( المحكوم بالســجن 3 ســنوات، 

كلاًّ
وشــقيقها حســين عبد النبي، المحكوم بالسّــجن لمدة 25 ســنة، وابنه 
علّي الذي صدر حكم بســجنه 7 ســنوات. كانت أمّ جميل ذلك اليوم 

بصحبةِ شقيقتها زهراء، وأخيها محمود، وولده محمد.

بفــارغ الصّبــر كانــت العائلــة تنتظــر موعد لقــاء الأحبّــة المغيّبين 
 وقــعَ لم يكن في الحســبان! منعت القواتُ 

ً
في السّــجون، ولكــن حادثا

يارة، وهاجمت  الخليفيّة شقيقة أمّ جميل، محمود، وولده من دخول الزّ
يارة. في تلك اللحظة،  القواتُ عليهما بعد أن أصرّا على حقّهما في الز
 وقتهــا في شــهرها السّــادس - إلا 

ُ
لم تتذكّــر أمّ جميــل - وهــي الحامــل

 على المرتزقةِ، تدفع ظلمهم وتدافع عن مظلوميتها. 
ً
أنها تفجرت غضبا

يْحكم!  صرخت بأعلى صوتها في وجوهم الميّتة، ولسانَ حالها يردّد: “و
من أيّ طينةٍ خُلقتكم؟ ومن أيّ مدرسةٍ تخرّجتم، إذ لم تتعلموا سوى 

القساوةِ وفقدان الضمير!”.

يارة أخيهــا وابنهــا، وأوْدعوها  اعتقلوهــا لأنهــا طالبــت بحقّهــا في ز
السّجن مع شقيقتها زهراء وأخيها محمود. وتركوا أطفالها الصغار بلا أمّ 
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 العيش في وطنه، 
ُ

 بعــد أن ضاقت به ســبل
ً
بــا أو أب! الوالــد كان مغتر

فاضطــرّ للتوجّــه نحــو إحدى الــدّول الخليجيّة لكســب لقمة الحلال، 
بعد أن سلب الأغرابُ خيرات أرضِه واستأثروا بها وأفسدوا. 

بةٌ  شــقيقها محمــود - الذي يُعاني من مــرض الصرع - أصابته نو
في المعتقــل، فأطلقــت الســلطاتُ ســراحه في اليوم التالي مع شــقيقته 
زهــراء. أمــا أمُّ جميــل فأبقوهــا في المعتقــل، ومدّدوا يــوم الخميس، 19 

مارس 2015م احتجازها، ولمدّة 10 أيام أخرى. 

قَدَحــت هــذه الواقعــة شــرارةَ الغضــب، وبدأت أحداث العاشــر 
مــن مــارس 2015م. بوتيــرةٍ متصاعــدة؛ انتفض الســجناء. كانوا أمام 
اســتحقاق ملــحٍّ للتعبيــر عــن الكرامــة، وهــم يــرون كيف بلــغ الإجرام 

بى، دون رادعٍ أو حسيب من العالم. الزّ



عتقل عدة مرّات قبل ثورة ١٤ فبراير وبعدها، وصدرت ضدّه أحكام بمجموع ٢٤٠ 
ُ
مواليد يناير ١٩٨٨م. ا

بع مرّات بين الأعوام ٢٠١٢ -٢٠١٧م، ونجح في النّفاذ من سجن جو مع  ر من سجون النظام أر سنة. تحرَّ
ين، بعد  علــن عن استشــهاده في ٩ فبراير ٢٠١٧م وسْــط البحر مع اثنين آخر

ُ
يــن في ينايــر ٢٠١٧م. أ ٩ آخر

مقاومتهم حتى الرّمق الأخير. لديه ٤ أشقّاء بين معتقل ومطارَد.



 للزفرات البطولية
ً
الشهيد رضا الغسرة.. راویا

لــة الــتي قدّمها  نحتــفي في هــذا الإصــدار بالإفــادة الخاصــة والمطوَّ
الشــهيد رضا الغســرة لأحداثِ ســجن جو، وهي إفادة وفّرها الشــهيد 
يل معه قبل استشــهاده بأيام، وبعد  عبر تســجيل صوتي خاص وطو

نجاحه الجديد في الهروب من سجن جو في الأول من يناير 2017م. 

في هــذه الإفــادة؛ قــدّم الشــهيد معلومــاتٍ هامــة حــول أحداث 
مــارس، كمــا تطرّق إلى تفاصيل تُنشــر لأول مرة حول تلك الأحداث، 
وحول بعض أبطالها، وبينهم شــهداء الإعدام ســامي مشيمع، عباس 
 
ً
الســميع، وعــلي الســنكيس. وتمثــل إفــادة الشــهيد الغســرة اختصــارا

للبطولةِ داخل السجون الخليفيّة، وتعكس المعدنَ الأصيل للسجناء 
الأحرار وهم يواجهون الجلادين والمرتزقة.



60
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

بدایة العاصفة
ين أبدأ باسم الله وبالصلاة على رسوله وأهل بيته الطيبين الطاهر

 كانت الأحداثُ في السجن تنشبُ بين فترةٍ وأخرى. كان المشهد 
، وحــتى قبــل أن تنفجــر الأوضاع على المســتوى الــذي كانت 

ً
معهــودا

عليه في 10 مارس 2015. حين كنّا في مبنى العزل، كنّا نسمعُ ونعاين 
ونتابــع مــا يجري، وخاصة المبنى رقم 6 )المخصّص للبالغين ســن  18 
ين(، وكذلك مبــنى رقم 3 )المخصّــص للأعمار  ســنة إلى ســنّ العشــر
كثر، وحماســهم  18 لما هو أدنى(. الســجناء من هذه الأعمار إقدامهم أ
يعة. وقد أثبتوا شــجاعةً لافتة.  كبر، وعادةً ما تكون ردات فعلهم ســر أ
ونظــرا للظــروف القاهــرة، فقد كانــوا معروفين بالتمــرد. كان مبنى رقم 3 
معروفا بكثرة الأحداث، وغالبا ما يُسمع دوّي صفارات الإنذار هناك. 

باختصار، فإن المشاكل في هذا المبنى كانت شبه روتينية.

في يــوم الأحــداث، 10 مــارس، كنــا في مبــنى العــزل. انتهينــا من 
تنــاول وجبة الغذاء، حيث كانــت الزنازن حينها مفتوحة على بعضها 
في وقــت الوجبــة. عــدت إلى الزنزانــة لأخذ قســط من الراحــة والنوم 
يــت محادثة مــع أحــد الأصدقــاء المتواجدين  قليــلا. وقبــل ذلــك أجر
يبه.  يــن. كانت المحادثة بواســطة هاتف بحــوزتي تم تهر خــارج البحر
يع.  ير، على أمل أن يأخذني الإستلقاء إلى نوم سر استلقيت على السر
 يتوالى 

ً
با في الأثناء، سمعتُ بعض أصوات الصراخ والتكســير. كان ضر

عــلى الأبــواب، وكأن هتافات بدأت تطرق الأسماع. في الوهلة الأولى، 
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لم أعر الأمر أي اهتمام بالغ. لا شك أنها مشكلة عابرة معتادة في مبنى 
رقم 3.

تحسّســتُ مــكان نومــي على أمــل الاستســلام إلى النــوم. ولكن 
فتحــت الهاتــف، وعرفت مــن الأخبار أن قــوات المرتزقة هاجمت مبنى 
3. كانت الأخبار تتوالى بكثرة، ولكن لم تكن الصورة واضحة ودقيقة 

بالنسبة لي.

بة والأخبار المسربة الهواتف المهرَّ
كانــت الهواتــف منتشــرة في ذلك الوقــت بحوزة المعتقلــين. الكثير 
مــن الأخبــار المتداولــة لم تكــن دقيقــة. فهنــاك المئات مــن المعتقلين، 
بــة متاحــة لــكل  يات، والهواتــف المهرّ مــن مختلــف الشــرائح والمســتو
هؤلاء، حتى أن بعضهم أنشــأ حسابات خاصة على وسائل التواصل 
بعــض  ناقصــة، وفي  أو  فيهــا،  مبالــغ  بعضهــا  الأخبــار  الاجتماعــي. 
بة. كان ذلك طبيعيا بسبب غياب الخبرة لدى بعض  الأحيان متضار
ية واضحة لكيفية الاســتفادة من  المدونين، كما أن بعضهم لا يملك رؤ

هذه الأجهزة.

ولأنــني كنت اســتعمل هاتفي في التواصل مــع بعض المعتقلين في 
سجن جو، ومنهم سجناء في مبنى 3. وحيث أني لم أستلم ذلك اليوم 
، في باديء 

ً
كن متحمّسا رسالة منهم بشأن ما يجري في السجن، فلم أ

الأمر، لاستطلاع ما يجري.
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سيطرة السجناء على مبنى 3
تغيّر اتجاه الاهتمام فجأة. ارتفعت الأصوات، وبدأت المؤشــرات 
توحــي بــأن الأمر غير اعتيادي. كان عــلّي أن أتحقّق بنفسي مما يجري. 
لحســن المصادفة، فقد كانــت القاعة الخارجية لمبــنى العزل مفتوحة، 
ين تُفتح  وكذلك كانت أبواب الزنازن. لم تكن الصالة الخارجية والزناز

على الدّوام، والأمر في ذلك يخضع لمزاج قوات السجن.

كان مــن الواضح أن الفــوضى عمّت الأرجاء. الخوف الذي ذبّ 
في نفوس المرتزقة لم يسنح لهم بإغلاق باب الصالة أو أبواب الزنازن. 

 خارج المباني.
ً
با كما أن بعضهم فرّ هار

ذهبــت لأســترقّ النظــر من بعــض الفتحات الصغيــرة التي كانت 
في بــاب الصالــة الُمطــل عــلى العنبــر الشــمالي )عنبر1(. لقــد غمرتني 
الدهشــةُ وأنــا أرى بعــضَ الشــباب يفتــرض أن يكونــوا في عنبــرٍ آخر. 
ناديتُ عليهم وســألتهم عمّا يجري. أخبروني أن مبنى 3 ومبنى 4 تمت 
الســيطرة عليهمــا. أضاف أحدهــم: “إن حالة الغضب تعــمّ المكان”. 
ســألت عــن ســبب ذلــك، فقيــل لي أن المرتزقة اعتدت عــلى إحدى 
يــارات العائلية، وقــد غضب الســجناء لأجل ذلك،  النســاء أثنــاء الز

كرة النار. إلى أن تدحرجت الأحداث مثل  و

المــرأة الــتي تّم الاعتــداء عليهــا هــي شــقيقة حســين، المعــروف 
بـ”الضخم”. وهو شــقيق الشهيد أحمد عبد النبي، وخال الشهيد علي 
عبد الغني، وابن خالة الشهيد عيسى قمبر. وحسين هو أحد المعتقلين 
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يرته، كما أن قلبه عامر بالإيمان،  يمتاز بخفّة دمّه وصفاء ســر القدماء، و
وهو أحد ضحايا بطش النظام الخليفّي المجرم.

في فــورة الأحــداث، ســألني الشــباب المتجمهــر في الخــارج عمّــا 
يــد أن يُفتــح لنا باب العزل. لم أتــردّد في الإجابة، وقلت لهم  إذا كنّــا نر
عــلى الفور: “نعم.. افتحوه!”. حســين البناء أيّد فتح الباب، وكذلك 
فهد، غير أن ماهر الخباز لم يكن مطمئنا للعواقب نتيجة إلى التجارب 

السّابقة، ولكنه لم يعترض على فتح الباب.

خطة هروب جماعية في فورة الأحداث
فُتح باب العزل، وخرجت بســرعةٍ لاستكشــاف محيط الســجن. 
كنتُ أرمق البصرَ في كل الاتجاهات. الخطة الآن هي التفكير في هروب 
كبــر عددٍ ممكن. اســتعنتُ ببعض الشــباب لمعرفة حجم  جماعــي، وبأ
الإستنفار الأمني. صعد بعضهم إلى سطح المبنى ليستكشف الأحوال 
كدوا لي بأن القوات قليلة جدا، وهم يحاولون الســيطرة  عن كثب، وأ
 من الإجــراءات التي قــد تُتخذ 

ً
عــلى الأوضــاع قبــل أن تكبــر، وخوفــا

ــغ وزارة الداخلية في بداية الأمر 
ّ
ضدهــم. حــتى أن مدير الســجن لم يُبل

ير.  خشية أن يلحقه إجراء عقابي من قِبل الوز

كثــر مــن المشــهد؛ صعــدتُ إلى ســطح  كــون عــلى بيّنــة أ لكــي أ
باك  المبنى، وتيقّنتُ أن قوات المرتزقة ليست متأهّبة للحدث. كان الإر
 الزوايا، ولم تكن تحمل أسلحة. لقد جاءت انتفاضة 

ّ
يحاصرها من كل
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السجناء مفاجئةً للجميع.

خاطبــتُ الشــباب وقلــت لهــم:  “الهــدف يجــب أن يكــون نحــو 
يــة. لا ينبغي أن نكتــفي فقط بإظهار  تكســير القيــود، نحــو التحرّر والحر

الإحتجاج”.

بعــد حديث لم يطــل كثيرا بيننا؛ أعددنا خطةً طارئة للإســتفادة 
مــن انفــلات الوضع، والقيــام بمباغتةٍ هجومية على مــكان “الكونتر”، 
يق الخروج من مبنى 1 )الأقرب إلى البوابة الرئيسية  على أن يكون طر
، ولمئات السجناء. 

ً
لمعسكر جو(. كان الطموحُ أن يكون الهروب جماعيا

ين؛ فلها خيارات متعدّدة  أما وسيلة النقل إلى داخل المناطق في البحر
جرى وضعها في الاعتبار.

كنّــا جاديــن في الأمــر، وعاقديــن العزم عــلى تنفيــذ الخطة. على 
المســتوى الشــخصي؛ فقــد كنتُ أرجحّ أن أتعــرّض للتعذيب في حال 
تّم القبــض عــلّي أثناء محاولة الهــروب، بل وأنْ أستشــهد أثنائها، على 
أن يــتم تعذيــبي بدون القيام بهذا الأمــر. وقد كنا ندرك أن القوات بعد 
كن أتمنى أن  أن تســيطر على الأوضاع ســتقوم بالإنتقام من الجميع. لم أ
يــتم تعذيبي لمجرد إظهار الإحتجاج، وكيف والظرف كان مؤاتيا لتنفيذ 

هروبٍ آخر من السّجن!

في كل الأحــوال، اتفقنــا ضمــن مجموعةٍ من الشــباب على خطّة 
الهروب الطارئة، وكنا نحســبُ أنه فوْر قيامنا بمباغتةٍ هجومية فســوف 

يلتحق بنا الكثيرون.
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كان مقفــلا، وكانــت  انتقلنــا بهــدوءٍ ناحيــة “الكونتــر”، ولكنــه 
المفاتيــح بحــوزة بعــض الســجناء. في هــذه الأثنــاء حــدثَ جدل بين 
يحنا، وصعُبت علينا المهمة وفق الخطة المرسومة.  الأخوة، فذهبت ر

ناقشــنا خطةً أخــرى لمحاولة الهروب، فاقتــرح أحدهم أن يكون 
الهجــوم مــن ســطح المبنى، غير أن هذه الخطة لم تكــن واقعية، فليس 
يقة المباغتة الجماعية، وســوف يكون من  من المتاح تنفيذها على طر
الســهل عــلى القــوات إلقــاء القبــض علينا، حيــث أن القفــز من أعلى 
ســطح المبنى لن يكون مثل الهجوم الجماعي، كما أن بقية الســجناء 

يقة. لن يلتحقوا بنا بهذه الطر

كسْــر بــابٍ  ، وقــد تمكّنــوا مــن 
ً
يــا  وقو

ً
كان عــزمُ الشــباب فولاذيــا

ية. حديدي بواسطة الدّفع المتكرر والهزّات القو

لجأنــا بعدهــا إلى أحــد أبــواب الطــوارىء الخلفية، عــلى أمل أن 
يك الباب،  ، وقد تمكّن الشباب من تحر

ً
نقوم بذات الخطة المعدّة سلفا

إلا أن الوقــت لم يكــن في صالحنــا. حيــث إن تغييــر الخطــة الأولى، 
 

ّ
والتفكيــر في البدائــل، ومــي الوقت مــع محاولات تكســير الباب؛ كل

 محاولة القوات الخليفية تدارك الوضع، والسيطرة على 
ّ

ذلك مرّ في ظل
مباني السجن. كما أنّ عيون المخابرات داخل المباني وخارجها كانت 
حاضــرةً، وقــد تنبّهــوا لأبواب الطــوارىء. وبالفعل، بعــد أن تمكّنا من 
يــك البــاب وكســره؛ راقبتُ خارج البــاب من ثقبٍ صغيــر، ورأيتُ  تحر
با ســلاح الشــوزن  أحــد المرتزقــة من أصول يمنية يُدعى )عبدو( مصوِّ
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نحو الباب، وكان في وضعيّة الإستعداد.

لا مجال لفقدان الأمل. قلتُ للشباب وقتها: “بما أنهم تنبّهوا لهذا 
يتظاهرون بأنهم ما زالوا يحاولون  الباب؛ فليبقَ الشبابُ في مكانهم، و
يه عليهم”. وتوجّهت بمعية عددٍ آخر محاولين فتح منفذٍ  تكسيره للتمو

آخر عند البوابة التي تقع عند مكان الحلاقة.

كانت القوات الخاصة )قوات معكســر ســافرة( أســرعُ منا. فما إنْ 
مضينــا نحــو الباب، حتى عرفنا أنّ قوات خفر الســواحل طوّقت منفذَ 
يــق  البحــر، وأن قــوات )ســافرة( وصلــت بأعــدادٍ كبيــرة وقامــت بتطو
المبــاني. عدا ذلــك، كانت المروحيــة أيضا حاضرة، وقامــت بالتحليق 
عــلى علــوّ منخفض. وفي النتيجــة، فاتنا الأمرُ، ولم يُكتــب لنا النجاح 

وقتها لتنفيذ الهروب.

سيطرة كاملة على المبنى.. بمقاومة باسلة
 في الهــروب. بــدأ الحديــث بيننا عن مقاومــةِ قوات 

َ
فقدنــا الأمــل

المرتزقة الذين طوّقوا المباني. لا أحد يشــكّ أنهم “لن يرحموا أحدا إذا 
أصبح في قبضتهم”.

في الأثنــاء، صعــدتُ أنــا وبعــض الأخــوة إلى الســطح. اســتعنّا 
يق في الصعود. رأيــت الأبطال في مبنى  بصنــدوق خرطــوم إطفاء الحر
رقــم 4 وهــم يقاومون ببســالةٍ القــوات المحيطة بالمبــنى. كانوا يرمونهم 
بالمكيّفــات وقنــاني الميــاه. كان الشــباب ملثمــين، لكــني تمكّنــتُ من 



67
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

ف عــلى اثنين منهم. ناديتهــم، ولفتُّ انتباههــم إلى وجود كاميرا  التعــرُّ
مراقبــة مســتحدثة، فقامــوا بتحطيمها لكي لا ترصــد حركة الاحتجاج 

والمقاومة.

اقتــرح عــلّي أحــدُ الشــباب حينهــا أن نصعــد إلى ســطح المبنى. 
صعد بعضُ الشــباب، وكانوا حوالي 4 أشــخاص، ولحقتُ بهم. تمكّن 
الشــبابُ مــن تحطــيم أحــد الأبــراج، وقامــوا بإتــلاف مواســير خزانات 
الميــاه. بدأنــا نقاوم القوات التي تحاصر المبنى بما نملك من بعض قناني 
 كاميــرا منصوبة للمراقبة، 

ً
كتشــفنا أيضا يــة أو المياه. ا المشــروبات الغاز

وقمنا بتحطيمها.

ية يُدعــى خالد،  قبــل هــذا، كان هنــاك شــرطي من أصول ســور
يلقــب بــأبي وليد )البعض يقول بأنه عــراقي، ولكن يبدو بأنه ينحدر  و
يا( قام هــذا المرتزق برمــي قنابل صوتية  مــن منطقــة دير الزور في ســور

ومسيلة للدموع على المبنى.  

بعد كرّ وفرّ؛ نزلنا إلى داخل المبنى، وتعاهدنا أن نقاوم بجد وجهد 
بمــا أوتينــا مــن قــوة. كان بــين صفوفنــا شــباب متهمون في  وبســالة، و
قضايــا جنائيــة، ولكنهم كانوا من خيرة الأشــخاص الذيــن ثبتوا عند 
المواجهــة. وقــد تقدّمــوا الصفوف، وفــاق بعضهم في شــجاعته بعض 

 اعتزاز وافتخارٍ وشرف.
ّ

السياسيين، وهم في نظري محل

إقناع الشــباب  حاولــت قواتُ المرتزقة اســتعمال وســيلة المكر، و
بفتــح البــاب، لكــن الشــباب كانوا واعين لهــذه المســألة. ومن خلف 
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الأبــواب؛ جــرى جــدالٍ محتــدم بين الشــباب وقــوات المرتزقــة )قوات 
هــا مــن شــرطة الــدرك الأردني. كانــوا يرمــون  ِ

ّ
نــة في جل ســافرة( المكوَّ

الشــباب بأقــذع الكلمــات، من ســبٍّ وشــتم وازدراءٍ بمعتقد الشــيعة، 
يدّدون بالاعتداء على أعراضنا وأخواتنا، وبعبارات ساقطة تعكس  و
“أخــلاق” هــذه القــوات )ومــن هــذه العبــارات: “يــا أبنــاء المتعــة”، 

“سنتمتّع باخواتكم”…(.

بــةً بالغــة في اقتحــام المبــنى، رغم أنهم  لقــد واجــه المرتزقــة صعو
مدججين بالســلاح وبأعدادٍ غفيرة، ونحن عزّل ومحاصَرون. حتى أن 
السلك الشائك الذي يحيط بالساحة الخارجية للمبنى لم يتمكنوا من 
اجتيازه، رغم أن الشباب أثناء سيطرتهم نجحوا في اجتيازه، ولم يكونوا 

يملكون العتاد والتجهيزات التي تملكها قواتُ المرتزقة.

صعــد المرتزقةُ ســطح المبــنى، وحاولوا كذلك كسْــر البــاب، وكان 
 مــا يملكــون. وقعــت إصابــاتٌ في صفــوف 

ّ
الشــبابُ يقاومونهــم بــكل

الشــباب، بــين بليغة ومتوســطة، وأذكر من بين المصابــين الأخ البطل 
عــلي صنقــور الــذي أصيــب بطلقــةِ غــاز مســيل للدمــوع في صــدره، 

وكذلك أحد شباب مدينة عيسى )م،س(.

بطبيعة الحال، لم تكن المواجهة متكافئة في العدّة والعدد، فضلا 
عن ناحية الموقع، حيث كانوا يرموننا بطلقات الغاز من الأعلى، ونحن 

في الأسفل، ولا نملكُ ما نردّ به عليهم.

تراجعنــا إلى داخــل المبــنى، وهم في الأعلى. واســتخدمت قوات 
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يــلا لتجاوز الســلك الواقع بين جــدار المبنى   طو
ً
ما

ّ
المرتزقــة حينهــا سُــل

في الســاحة الخارجية، وهم مســتمرون في سبّنا وشتمنا والتهجم على 
عقائدنــا، ونحــن نــردّ عليهــم: “نحــن أبناء عــلي وشــيعته”. وكنــا نردد 
يمتنا، وتُبــدي اعتزازنا  “الهوســات” الحماســية والدينيــة التي تقوي عز

بالدين وبالتشيع.

أذكــر من بين “الهواســات” التي كنتُ قــد رددتها في تلك الأثناء، 
وبشكل جماعي:

“نحن أنصار الزكيه
كيف لا نهوى المنيه
نحن أنصار الحسين

نحن أنصار الزكيه
ية في طفوف الغاضر

نحن أنصار الحسين”

وكان الشــبابُ يندفعــون بحمــاسٍ مع هذه “الهوســات” وغيرها، 
يــزداد إقدامُهــم وشــجاعتهم. ومــا كان مــن المرتزقــة وهــم يســمعون  و
“الهوسات”؛ إلا الرّد بالكلام البذيء والساقط، مع سيلٍ من التهديدِ 

والوعيد.

اســتمرّت محاولاتهــم إلى وقــت صــلاة المغرب في اقتحــام المبنى، 
ولكن دون جدوى.
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المفاوضات الأخيرة قبل اقتحام المبنى
 بعــد وقــت صلاة المغرب؛ بعث لنا المرتزقة مــن وراء الباب أحدَ 
كانــوا متواجديــن عنــد “الكونتــر”، وقــد أصبــح في  الشــباب الذيــن 
قبضتهــم. وقــال لنــا بــأن ضابط قــوات “ســافرة” يقول لكــم: “الأمور 
خرجــت عــن إدارة ســجن جو، وأصبحــت في يد القــوات الخاصة”. 
كمــل: “عليكــم أن تخرجــوا طواعيــة، ولــن ينالكــم أيّ أذى، أو أن  وأ

تترقبوا شيئا لم تروه في حياتكم”.

وقــع اختــلاف بين الشــباب. هناك مــنْ كان يدفع باتجــاه محاولة 
 وعسى ننجو من جحــيم التعذيب المتوقع 

ّ
التفــاوض مع القــوات “عل

 على 
ً
ا بعــد تمكــن القــوات منّا”، كما قال هــؤلاء، وهناك مــنْ كان مصرِّ

يــق فــإن  اســتمرار المواجهــة وعــدم الاستســلام. وبحســب هــذا الفر
 الأحوال، والأفضل أن يقع 

ّ
“التعذيب واقع لا محالة على الجميع في كل

التعذيب ونحن قد فعلنا ما بوسعنا، وقاومنا إلى آخر الوقت”.

لم يجتمــع الشــباب عــلى رأي واحــد، وقــد لا يكــون ذكــر الأسمــاء 
مناسبا، إلا أن أصحاب رأي المفاوضة ارتأوا الذهاب إلى الزنازن، في 

كانوا يرون بضرورة المقاومة. حين بقي الشّباب الذين 

الســاحة  الدخــول إلى  مــن  القــواتُ  الأثنــاء، تمكّنــت  في هــذه 
م المتحرك، وكانوا يرمون علينا القنابل الصوتية 

ّ
الخارجية بواسطة السُل

والغــازات المســيلة للدمــوع لإجبارنــا عــلى التراجع نحو الخلــف. وكان 
الهــدف هــو القيام من فتح البوابة التي كنّا خلفها. وهي تقع في وســط 
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المبنى، وفيها ممر.

بقينــا في منتصــف المــكان. عــلى يســارنا الممــرّ الــذي يــؤدي إلى 
ــة على الســاحة الداخليــة، والذي تقف خلفــه القوات. 

ّ
البوابــة الُمطل

وفي قبالتي كان عنبر 2، ونحن في المبنى الشمالي.

لم يبقَ في هذه الأثناء من الشباب إلا النفر القليل، وكانت قوات 
ين لقطع الباب. كنّا  المرتزقة قد اســتعانت بمنشــار حديد يعمل بالبانز
 بالجحيم الذي 

ً
نشــاهد شــرارَ الحديد وهو يتطاير من الباب. كان نذيرا

سيحرق السجن.

كانــوا يواجهــون  البــاب.  لقطــع  يــلا  المرتزقــة وقتــا طو اســتغرق 
مناوشــات متقطعــة من الشــباب. لم يتمكنــوا من قطْع البــاب وتنفيذ 
الإقتحــام الكامــل إلا في حــوالي الســاعة 11:30 أو 12:00 مــن يــوم 

العاشر من مارس 2015م.

ما زالنا نعد خطة الهروب.. ولم نيأس
عــلى ضفــاف ما كان يجري في الســجن، كنتُ أنا وحســين البناء 
 من ســجن جو بعــد أن ألقي القبض 

ً
نعمــل عــلى خطة للهروب مجدّدا

علينــا في العمليــة الســابقة. لم يكــن أحد يعلــم بها غيرنــا، وكنّا نعمل 
بصمــتٍ ودون أن يشــعر بنــا أحد. إلا أن ما حــدث في يوم 10 مارس 
بهروبٍ جماعي، ومع الإســتفادة من   على خطّةٍ طارئة، و

ُ
جعلنــا نعمــل

فرصــة انفــلات الوضــع. بعد أن أصبــح موضوع الهــرب في ذلك اليوم 
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ية  “أمرا مستحيلا”، قال لي حسين: “رضا.. لا أعتقد أن خطتنا السر
ستنجح بعدما حدث اليوم”.

ية. لا  يجــب أن نحافظ على خطتنا الســر قلــتُ لــه: “لا تيــأس، و
يجب أن نفقد الأمل”.

لستُ أنسى أن هروبنا الأول من سجن جو نجح رغم التعقيدات 
الكثيــرة. وكان ســرّ نجــاح عملية هروبنا هو توســلنا بأهــل البيت؟عهم؟. 
كنّا قد عملنا وخطّطنا واجتهدنا، ولكن التوفيق كان بالتوكل على الله 
هم معنا. 

ّ
ســبحانه وتعالى، والتوســل بأهل البيت؟عهم؟ الذيــن كان ظل

وحين تّم إلقاء القبض علينا بعدها، كنتُ أقول في نفسي: “لعل ذلك 
لخيــر لا نعلمــه”. وفعلا تبيّنت لي الحكمة بعــد هروبنا الأخير في الأول 

من يناير 2017م.

العودة إلى مبنى العزل وبدء التعذیب
حــين كنتُ مع الشــباب خلال المواجهــات، وأثناء الصعود فوق 
ســطح المبــنى، ومــا رافق ذلك من أحــداث؛ كنتُ أحــاول التنكر لكي 
لا تتعــرف علّي القــوات الخليفية فيما بعد. ارتديــتُ لباس “بنجابي” 
كون في الصفــوف الأماميّة، بما  وغطيــت وجهي باللثــام. تعمّدت ألا أ
في ذلــك حــين ذهابنــا إلى “الكونتــر” في محاولــة لفتحــه وتنفيذ خطة 
طة علينا، أنا وحســين 

ّ
يرة مســل الهجوم الجماعي. كانت العيون الشّــر

يقة  البناء، بســبب هروبنا الســابق من السجن. كما اخترتُ هذه الطر
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ــر لكــي أمنــع أيّ احتــكاكٍ بيني وبين أي من الشــباب. وكان 
ُ
في التنكّ

الشّبابُ الذي يعرفوني مدركين لطبيعة هذا الموقف.

وبسبب هذه الظروف الخاصة بي، وقبل دقائق من اقتحام المبنى 
من قبل قوات المرتزقة؛ دفعني الشبابُ للعودة إلى  مبنى العزل، حتى 
يــض، وأمنحُ الضّبــاط والمرتزقة فرصةً ســانحة للإنتقام  لا أتّهــم بالتحر

ضدي.

 أن 
َ

كــن لأقبل في الواقــع، كان هــذا الخيــار صعبــا ومؤلما جدا. لم أ
 على 

ً
ا أتــرك الشــبابَ وأفارقهــم في هذه اللحظــة الحرجة، وكنتُ مصــرِّ

كون معهم، ولينالني ما ينالهم. غير أنهم أجبروني على العودة إلى  أن أ
 إلى هنــاك، وقالوا: “إنّ ما ســيُصيبك إنْ 

ً
مبــنى العــزل، ودفعــوني دفعا

، خاصة 
ً
كثر مّما سيجري علينا”. كان ذلك مفهوما كنتَ معنا سيكون أ

إني قادمٌ من مبنى العزل، وكانت الإدارة تعتبر أيّ فعلٍ أقوم به يعني  و
يتون لعمل المســابيح،  محاولــة للهــرب. أذكــرُ أنني كنتُ أجمــع نــواة الز
يد  فاتهموني أنني أجمعها لتنفيذ محاولة جديدةٍ للهروب، وظنوا أنني أر
أن أســتخدمها لأرميهــا عــلى عيون الشــرطة. كانت هنــاك خزعبلات 
 الأحوال، أدخلني 

ّ
كثيرة يخترعها المرتزقة من كل حركةٍ أقوم بها. في كل

الشبابُ مبنى العزل، وأحكموا غلقَ الباب علينا، لكي يبدو الأمر وكأن 
 لم يخرج منا وقت الأحداث.

ً
أحدا

في هذه الأثناء؛ كانت القواتُ قد دخلت إلى المبنى. راقبتُ ما يجري 
من بعض الثقوب في الباب، وهي ذاتها التي رأيتُ منها بداية الحدث. 
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 .
ً
كانت عقارب السّــاعة تتجه نحو الســاعة الحادية عشــر والنصف ليلا

وكان ذلك آخر مبنى تّم اقتحامه في سجن جو ذلك اليوم.

 فخرٍ أنّ آخر شــخص وقف أمــام المرتزقة وتصدّى لهم؛ 
ّ

أذكــرُ بكل
هــو الأخ البطــل عبــد الله مــن بلدة كــرزكان، حيث واجههم واشــتبك 
معهــم بالأيــدي، وقد أحاطته المرتزقة وانهالــت عليه بالضرب. كذلك 
الحــال كان مــع الأخ عــلي صنقور، غيــر أني لم أره وقتها، ولكن نُقل لي 

فيما بعد عن صموده حتى النهاية.

تحرّكــت القــوات جهة اليمين )مبــنى العزل(، ولاحظــوا أن الباب 
 علينا عــددٌ من الضّبــاط، وفي ظني أن 

َ
مغلــق، فقامــوا بفتحــه. دخل

بعة عناصر من  يــن، ومعهم أر بينهــم ضابطــا إماراتيا، واثنان من البحر
أفــراد الدرك الأردني. كانت زنزانتي هي الأولى، ومعي الشــهيد ســامي 
مشــيمع، فبــادر ضابط بالســؤال: “من أنــت.. من أنــت؟”. فأجاب 
عنصرٌ مســلح من المخابرات يرتدي لباســا مدنيا، وكان ملثما، وقال: 
 هرب من الســجن، وذي ســامي 

ّ
“ما تعرف ذي من؟ هذا رضْوُوا إلي

 قتل شرطي”.
ّ

إلي

أثــار الأمــر اســتغرابي الشّــديد، وقلــتُ في نفــسي: “الآن ســتبدأ 
حفلاتُ التعذيب، والله المستعان”.

 ذئب جائع صرخَ علينا الضابط، وأمر بإخراجنا لكي يضمّنا 
ُ

مثل
ين.  مع السجناء الآخر
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كانــت القــواتُ قــد انقســمت إلى فرقتين في ممرّ العنبــر الآخر وهم 
 سجين، 

ُّ
يُخرجون الشــبابَ إلى الســاحة الخارجية. كان يمرّ عليهم كل

ِ الجهات، بالهراوات وأعقابِ البنادق. 
ّ

وتنــزل عليهم الضرباتُ من كل
يرمــون عليهــم  و يبصقــون  وكانــوا  البشــاعة،   

ّ
كل اجتمعــت عليهــم 

 ما امتلكت أيديم النجسة. أصواتُ صراخ 
ّ

يضربون بكل الشــتائم، و
 عليهم 

ُ
، وصدى الهرواتِ التي كانت تنزل

ً
الشبابِ كانت تهزّ أبداننا هزّا

بنا. ت على قلو
ّ
كأنها صاعقةٌ حل

اختلــف الضبّــاط فيمــا بينهــم. منهــم مــنْ يقــول إن النــزلاء في 
يــن، وآخر يقول:  مبــنى العــزل يجب أن يتم خلطهم مع الســجناء الآخر
“خذوهــم لينالهــم العقاب مع غيرهم”. في الأثنــاء، قام أحد الضبّاط 
بإجــراءٍ اتصــال وهــو يبتعد قليلا عنا، ثم ما لبــث أن عاد وقال: “رضا 
الغســرة وحســين البنــاء والمحكومــون بالإعــدام لــن يــتم إخراجهم”، 

يتم إحكام الأقفال”. وأضاف: “يجب أن يبقوا في العزل و

يب، وبدا  عاينــوا الأبــوابَ، ولاحظوا أن الأقفال وقعَ عليهــا التخر
 من شدّة الضرب، فسألونا: “منْ فعل هذا؟”. قلنا لهم: 

ً
يا بعضها ملتو

“شــباب ملثمون لا نعرفهم”. لكنهم أخرجونا إلى القاعةِ الداخلية في 
مبــنى العــزل، وأجبرونا على الوقوف مقابل الجــدار. أوقفونا في صفين، 
الصــفّ الأول مقابل الجدار، والصف الآخر خلف الصفّ الأول مقابل 
الجــدار، أي أنّ أمامــه الصــفّ الأول. وكان نصيــبي في الصــفّ الثاني، 
 في ذلك الوقت في النخاع الشوكي، 

ً
يل، وكان مصابا وأمامي علي الطو
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لام ومتاعب صحيّة. يشكو من آ و

سأدافع عن نفسي.. والشهادة أمنيتي
عــاد الضبّــاطُ إلى المبــنى الآخــر، وأبقوا على بعض قــوات الدرك 
الأردني لحراستنا. كنتُ أسمعُ أصوات الشبابِ وهم يتعرّضون للضرب 
والتعذيــب الوحــيّ. كان سماع أصواتهم أقسى من التعذيب نفســه، 
كون معهــم لينالني مــا يصيبهم”.  وكنــت أقــول في نفــسي: “يا ليتــني أ
، ولم أشــعر بالمرتزقة 

ً
خرجــتُ روحــي إلى عنــد الشّــباب. كنتُ ســارحا

 نحــو الشــباب. تذكــرتُ 
ً
 شــعوري كان موجّهــا

ُّ
المجرمــين حــولي، وكل

العهدَ الذي عاهدته نفسي: “لن أسكت عن أيّ مجرمٍ يقوم بالإعتداء 
عــلّي، وأن أطلبَ الشــهادة، وأرجو أن أصبــرَ وأثبتَ في الدّرب”. كنتُ 
أطلــب مــن الله تعــالى أن يُلهمــني الصبــرَ، وأن يبني منزلة الشــهداء. 
كن  بما لم أ حظة، يُشــبه الحزن: “ر

ّ
 يخالطني في تلك الل

ً
ولكن إحساســا

د خالجني”. وقدّر الله، وما  مســتحقا للشــهادة لضعفٍ اعتراني، أو تردُّ
شاء فعل.

حــرّك إحســاسي بمــا حولي ما قام بــه أحد المرتزقــة الذين يقفون 
دا:  خلــفي. رفســني بقوةٍ على ظهري. قمتُ له على الفــور وقلتُ له مهدِّ
“لا تضــرب!”. ردّ عــلّي: “شــو؟!”. قلتُ لــه بنبرةٍ أشــدّ: “قلتُ لك لا 

تضرب”.

وجرت مشادّة كلاميّة بيني وبينه، وقام برفْع الهراوة وكأنها سيف 
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بــةً شــديدةً عــلى رأسي كادت تغشــيني، وانتفــخ  بــني ضر قاطــع، وضر
يع. ولأنهــا مــن الأمــام؛ فقد شُــجّت جبهــتي، ونزف  رأسي بشــكل ســر
يمتي،  الــدّم عــلى وجهي، وكأني في ســاحة حرب. لم ينــل ذلك من عز
يــد أن أنقض عليه وأأخذ  وأخــذت أصــرخُ في وجهه وأتحداه، كنت أر

بثأر إخوتي.

 وهو 
ً
في الأثناء، سمع أحد الضّباط صراخي العالي، وجاء مســرعا

يقــول: “مــن.. من.. مــن ذي؟”. رآني وأنا أغرق بالدمــاء وهو يقول: 
بــني؟” وعقّبــتُ مباشــرةً:  “شــفيك رضْــووا؟!”. فأجبتــه: “لمــاذا يضر
“الــذي يمــدّ يــده عــلّي ســأردّ عليــه بالمثل، ولســتُ خائفــا من شيء، 
وأفعلوا ما بوســعكم.. أنا هنا جالسٌ، ولم أرتكب ذنبا أو أعتدي على 
أحد”. وأعدت الكلام مجدّدا: “إذا اعتدى علّي أحدٌ من غير سبب، 

فني تمرّدي حياتي”.
ّ
كل فلن أقبل حتى لو 

اندهشَ الضّابطُ من جرأتي، وأخاله لم يكن يتوقّع أن أجيبه بهذا 
بهذه النبرة المملوءة بالتحدّي. فاضطرّ إلى أن يُبعد المرتزق  الأسلوب، و
الذي ضربني، وســألني عن مكان زنزانتي، فأشــرتُ له عليها، غير أنه 
أخذني إلى غرفة الأخ ماهر الخبّاز. وقد طلب منّي أن أغســل وجهي، 
يل بقعَ الدّم الفائض منه. بعد أن غسلتُ وجهي، أعطاني المنشفة  وأز
يــك”. وبعدها أعطاني قنينة ماء  الخاصــة بماهر، وقال لي: “نشّــف و
كانــت في يــده، وقــال لي: “اشــرب”. ثم قال لي: “هل رأيــت يا رضا! 

يقة. انظر كيف عاملتك؟!”. لو كنتَ مكاني فلن تعاملني بهذه الطر
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بعدهــا أبقوني في مكاني، وأمــر الضّابط القوات بألا يقتربوا مني، 
ض إلينا. وحذّرهم من التعرُّ

. أحسســتُ حــين ســألني أول مــرّةٍ عن 
ً
يبــا لقــد كان تصرّفــه غر

زنزانتي أنه ينوي البحث عن الهاتف النقّال، حيث كانوا يبحثون عن 
إذاعة أنباء ما  الهواتــف بعد انتشــار صــور كثيرة من داخل الســجن و

يجري أولا بأول.

خبر الضّابطَ 
ُ
يل أنها فرصة مناسبة وأشار علّي أن أ وجدَ علي الطو

عن حالته الصحية وألا يتعرّضوا له. وفعلتُ ذلك على الفور، وأخبرته 
يض. سألني عن اسمه، فسمح له بالعودة إلى زنزانته. أنه مر

وبينما كنّا نعدّ أنفسنا للجلوس، جاء الرائد حسن جاسم، وكان 
وقتها رئيس مركز، وقال للقوات: “ســجناء العزل لا يخرجون، وعليكم 

أن تُصلحوا أبوابهم هذه الليلة، وأن تُغلقوها بإحكام”.

وهذا ما حصل بالفعل، وقاموا بإصلاح الأبواب، وأغلقوها علينا 
حتى الصباح، حيث كان موعدنا مع أحداثٍ جديدة.

تعذیب مفتوح.. بشرط ألا یموت المعتقل
كان الواضــحُ مــن الأوامــر التي جــرى تعميمها؛ هو إعطــاء الضّوء 
 أشكال التعذيب، إلا القتل. 

ّ
 عناصر القوات بممارسة كل

ّ
الأخضر لكل

يأخــذون المعتقــل إلى العيــادة حين يشــعرون أن روحَه على مشــارفِ 
المــوت. كانــوا يتحرّزون من أن تنقلب عليهم الأمورُ بشــكل ســلبي في 
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حال استشهد أحد المعتقلين. ولكن أفعالهم الإجراميّة سترتدّ عليهم، 
وهذه التضحياتُ لن تذهب سدى. 

 .
ً
يحا لقــد اعتــدوا عــلى الجميــع، لم يراعوا كبيــرا في السّــن، ولا جر

أخــذوا بعــض المصابــين إلى مبنى العزل، حيث كنّــا، ثم أخذوهم إلى 
يض، من المنامة،  الفنــاء الخارجي. كان من بينهم أبو محمد، نادر العر
وعــلي صبــاح، وحســين أبو بــدر، وهؤلاء رجــال كبار في الســن. كانوا 
إذا رأوا رجــلا كبيــرا وقواه تنهــار من التعذيب يأتون به عندنا. وسمعتُ 
الضابــط يقول لهم: “أي شــخصٍ يتعرّض لإصابــةٍ بليغة مميتة خذوه 

فورا على العيادة أو الإسعاف”.

حملة على الهواتف.. وكشف منْ صعدوا سطح المبنى
في صبــاح اليــوم التالي، 11 مــارس 2015م، كانــت القواتُ تقوم 
بفرز شريحتين، الأولى تضمّ الذين صعدوا سطح المبنى، والأخرى من 

الذين يمتلكون أجهزة هواتف نقّالة.

لأنّ  واضــح،  بشــكل  تصلنــا  التعذيــب  آهــاتُ  نســمعهم.  كنّــا 
التعذيــب كان يجــري في “اللنغــر”. كانــت الإدارة لديــا معلومات من 
بعض الواشين عن بعض الأشخاص الذين يمتلكون هواتف، إضافة 
إلى معلومات حصلوا عليها سابقا بشكل أو آخر. ولكن الإدارة كانت 
بةً شــديدة في الســابق لتنفيذ هجوم على العنابر بســبب  تواجه صعو
كتظــاظ أعــداد المعتقلــين، وحالــة التوتر التي كانت تســود الســجن،  ا
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كات كثيرة، لكنها لم تكن بمســتوى  حيــث اندلعت مناوشــات واشــتبا
يوم 10 مارس.

لامهم؛ كان الأخ  من بين الذين أخذوهم للتعذيب، وكنّا نســمع آ
عيــسى المشــعل من بلــدة كرانة. وقد تعــرّض لتعذيبٍ شــديد لانتزاع 
اعترافــه بشــأن الهاتــف النقــال. بعدهــا أخــذوا أحمــد العــرب، وكانــوا 
بنا  لامه قطّعت قلو يســتميتون في تعذيبه. سماعُ صرخات آ يعذّبونه و
مثــل منشــارٍ حــاد. كنّــا نتمــنى أن نتعــرّض للتعذيب، نشــعرُ أن ذلك 
أهون من سماح صراخ أحد يتعرّض للتعذيب. كان عذابا نفسيا أشدّ 

علينا من أيّ عذاب جسدي.

لم نكــن نملــكُ إلا الدّعــاء والتضرّع لله ســبحانه وتعــالى. توجهنا 
يكشــف الكرب  يوّن المصاب، و بــط على القلــوب، و إلى الله بــأن ير
يارة عاشوراء التي كنت مواظبا  والبلاء. كنت أدعو إلى جانب قراءة ز
على قراءتها، وعيوني تنهمرُ بالدموع على حال الشــباب. الحزن لبسَ 
ما مررتُ على كلمة “الظلم” في الدعاء، أو “الحســين” 

ّ
 كياني، وكل

ّ
كل

يارة، وفقرة “الظالمين لكم ولأشــياعكم”؛ أنفجرُ بالبكاء، وأتجرّعُ   في الز
ــص الشــبابَ من أيدي الوحوش التي تتشــفّى 

ّ
ــلا بــأن يُخل الألَم، متوسِّ

بهم حبّ أهل البيت )ع(، وبسبب انتمائهم  بتعذيبهم فقط لأن في قلو
لمذهب التشيع.

اســتمرّ تعذيبُ الشــباب بلا هوادة. خيرة الشّباب كانوا يُساقون 
إلى الجحــيم. ضيــاء الملا، ســيد مصطفى، محمود من ســترة )مركوبان( 
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وغيرهــم. بعضهم يُعذّبُون بتهمةِ الصعود على ســطح المبنى، وآخرون 
 آهاتٍ وأنّاتٍ واســتغاثات 

ّ
بتهمــة حيــازة أجهزة هواتف نقالــة. مع كل

.
ً
، وبكاءا

ً
تنخرُ أفئدتنا؛ كان داخلنا يتفطّر ألما

في هــذا اليــوم، 11 مــارس 2011م، دخلــت علينــا قــواتُ الدرك 
الأردني، وتوجّهــوا في البدايــة إلى الزنزانــة الــتي يتواجــد فيهــا حســين 
البناء، وحســين علي موسى )المحكوم بالإعدام(، وهم يســألون: “شو 

قضيتك؟”.

دة كانــت تقي بألا تُفتح  كانــت الأبوابُ مغلقة، والأوامر المشــدَّ
زنزاناتنا خوفا من ســعينا أنا وحســين البناء لتكرار الهروب، وهو ما منعَ 
قــوات الــدرك الأردني مــن أن تأخــذ حيْفهــا فينا. مع هــذا لم يدأ لهم 
يبصقون علينا، أو  يضربوننا من بين القضبان، و بــال، فكانوا يأتــون و
ينــادي أحدهــم عــلى أحد المعتقلــين وحين يقترب يرمونه بما وســعهم 

من الضرب والسّباب.

الشهيد سامي مشيمع في مواجهة الضابط الأردني
يغ أحقادهم  في تلــك الفتــرة؛ كان الضبّاط والقوّات يتناوبون لتفر
علينا وعلى غيرنا لكوننا شــيعة، أو لأننا متهمون في قضايا “خطيرة”. 
يبادرون لإخبار  رِّض على المعتقلين في مبنى العزل، و

ُ
وكانت القوّات تح

.
ً
يُخبرونهم بأسمائنا أيضا الضبّاط بالتهم التي توجّه ضدّنا، و

في إحــدى المــرات، وكالعــادة، دخــل علينــا ضابــطٌ مــن الــدرك 
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الأردني. ســألني عن قضيتي، فأجبته. وســأل الشــهيد سامي مشيمع: 
“شو قضيتك؟”. أجاب الشهيد: “استدراج.. أدت إلى قتل”. فصرخ 

يقات؟”. الضابط: “قتلت منْ .. قتلتَ الشرطي الأردني.. قتلتَ زر

يســمع من أذنٍ واحدة، وذلك  كان سْمع الشــهيد مشــيمع ثقيلا، و
بسبب التعذيب الذي تعرّض له وأفْقده السمع من أذنه اليُسرى، وقد 
فهم الســؤال بالخطأ، أو بشــكل غير واضح. فأجاب الشــهيد بالخطأ: 
، وأقول لــه: “لا لا..”. 

ً
ك يدي في خاصرتــه غامزا “نعــم!”،  وأنــا أحــرِّ

 ما ورثه 
ّ

صــرخ الضابــط على الشــرطي وأمره بفتــح الزنزانة، ليفْــرغ كل
من أحقادٍ وغلواء على الشــهيد. وكان يســأل الشــهيد في الأثناء: “شو 
اسمــك؟”. أجاب:  “ســامي مشــيمع”، فــردّ الضبــاط الأردني غاضبا: 
“لا إنــت اسمــك )طز(”. ردّ عليه الشــهيد وقال: “لا اسمي ســامي..”. 
فاستشــاط الضابــط وقال: “إسمك )طز( وعليــك أن تقول الآن أمامي 
هذه العبارة )اسمي طز(”. ولكن الشهيد أبى وقال بشموخ: “لن أقول 

إنْ قتلتني”. لك هذا.. لن أقول و

فقد الضابط الأردني أعصابه، وكان يأمر الشــرطي المرتزق المدعو 
)طلال( أن يفتح الباب، غير أن الشــرطي كان خائفا، لأن هناك أوامر 
بعــدم فتــح الأبــواب علينــا، واضطــر المرتزق أن يحــاول تهدئــة الأمور، 
يكفّ الشــرّ  وطلب من الشــهيد أن يقول هذه الجملة ليحمي نفســه و

عنها، وقال له “الله وحده الأعلم بما سيعمل لك الضّابط”.

إلا أن الشــهيد رفض التنازل للضابط. ووسط محاولات الشرطي 
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يــد؟” فقال له:  المرتــزق، قــال الشــهيد ســامي للضابط: “أنــت ماذا تر
يقصد أن يوجّه  “شــو إسمك؟” فأجابه الشــهيد: “طز.. طز.. طز..”، و
هــذه الكلمــة إلى الضّابط نفســه. وكنّا بعد ذلــك نضحك كلما تذكرنا 

هذه الحادثة.

بعة أيــام. تدخل  اســتمرّ الوضــعُ عــلى هــذه الحــال على مــدى أر
قــواتُ الدرك الأردني بشــكل مفاجــيء. ترمي بأحقادهــا عبر الضرب 
والإهانــة وشــتم عقائدنا والتعــدّي على أعراضنــا. وفي الجهة الأخرى؛ 
يواصلون تعذيب الشــباب، مع تشديد العذاب على المعتقلين الذين 

كان لديم هواتف نقالة، أو شاركوا في صعود سطح المبنى.

في هــذه الفترة، جاءنا أحد الضباط، وأظنّ أنه هشــام الحمادي 
كّدٍ من ذلك، غير  الــذي اغتيــل في مطلع فبراير 2017م، لكني غيــر متأ
كرتي تشــبه صورته الــتي تم تداولها بعد قتله في  أن الملامــح التي في ذا

إحدى مزارع بلدة البلاد القديم، كما تم الإعلان الرسمي عن ذلك.

ذهبَ الضّابط إلى الزنزانة الأولى، ورمى بما في لسانه من سقوط: 
“ها يا ولد الكلب”! كانوا، فيما يبدو، يتعمّدون ذلك ليُستدرج أحدنا 

يعة للتعذيب. للردّ عليه، وليكون ذلك ذر

جاء لنا قال: وأعتذر عن ذكر العبارة وهي ثقيلة على قلبي .. “ها 
يا ابن القحبة”! نظرتُ إليه بنظرةٍ حادة من دون أن أنطق بيء.

ســأل: “لماذا تنظر إلّي هكذا؟!” أجبته: “لماذا تذكر أمي بســوء.. 
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مــا ذنبهــا؟” فأعاد عــلّي ذات المســبّة، بلفظها القبيح الذي يُشــبه ما 
اعتلت عليه من قذارة.

 
ّ

كنــت أمْســك أعصــابي وأنظــر إليه بحــدّة. الغضــبُ تلبّــسَ بكل
كيــاني، وكانــت يــدي تتقاقــز لكي أردّ عليــه، ولكن لم يكــن لي حيلة، 

وكانت الحكمةُ أن ألجم الثورةَ التي تغلي بداخلي. 

توجّه بعدها إلى الشــهيد سامي، وسأل: “أنت قضيتك الضابط 
 مهامه في منطقة الســنابس، 

ّ
الشــحي؟” كان يبــدو أن الضابط يتولى

حيث كان يعرف القضايا في تلك المنطقة، وأسماء الشــباب المطلوبين 
منها.

يه.. بنصيده. والسفروت  ين علووه السنكيس؟ بنراو وأضاف: “و
بنصيده بعد )يقصد المعتقل حسين راشد(”. وأخذ يواصل في إظهار 

ما اعتاد عليه من كلام بذيء وألفاظ فاحشة.

تألمــتُ كثيــرا مــن الكلام القذر الــذي رماه علينا، وعــلى أعراضنا 
كرمهم.  كانوا ينالون من أشرف النّاس، وأ ق الله 

ْ
ومعتقدنا. أسوأ خل

التعذیب في الساحة الخارجية
لم أشــاهد التعذيــب الذي كان يجري على الشــباب في الســاحة 
ما تســنى لي 

ّ
الخارجيــة، ولم أعاينــه بنفــسي. غيــر أني، وبعــد فترة، وكل

الحديــث مــع الأشــخاص الذيــن كانوا في الســاحة الخارجيــة؛ سمعتُ 
كثرها! وما أمضها على  منهم قصص العذابات الُمرّة التي مرّوا بها، وما أ
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ِ مرةٍ يُفتح هذا الموضوع كنتُ أسمع قصّةً جديدة. ما جرى 
ّ

الفؤاد! في كل
 كتابٍ لا تُطــوى صفحاته بســهولة. قصص تتداخل 

ُ
في مــارس مثــل

فيما بينها، فيها ما يُضحك، وفيها الكثير من المواقف البطولية، وما لا 
يُحــصى مــن الأحداث المؤلمة التي تفيض بالغصص والآلام. شــهادتي 
كثرها هو من مشاهداتي، ومن تجاربي في تلك الأيام، ولكن لم أعاين  أ
 مرّةٍ يسرد الشباب أمام القصص، كانوا يروون 

ّ
كثرَه، وفي كل ما جرى أ

قصصا جديدة، ولا تتكرّر، لكثرتها.

درس في الشجاعة من سعيد الإسكافي
 ليلةٍ للهجوم من قبل القوات. 

ّ
بقينا على هذه الحال، نتعرّض كل

مته منذ فتــرة الطــوارىء. “الذي 
ّ
لكننــا كنّــا نــردّ عليهم، وهــو أمــرٌ تعل

يدٍ من الإســتضعاف والذّل، لكن منْ يتمرّد  يســتجيب لهم يتعرّض لمز
عليهــم يفــرض احترامه، حتى ولو تعــرّض لتعذيبٍ مضاعف في بداية 

الأمر”.

في بدايــة العــام 2011م؛ شــاهدت بعيني تعرّض المعتقل ســعيد 
الإسكافي، الذي حُكم عليه في قضية المرفأ المالي، لتعذيبٍ شديد من 
كســتانيين، والذي عُرف بغلظته، وطبعه  قبل أحد عناصر المرتزقة البا
المتوحّش، وهو أحد القتلة الذين شــاركوا في تعذيب الشــهيد حســن 
مكي في عام 2011. هذا المجرم كان يُدُخِل الرّعبَ في قلوب كثيرٍ من 
المعتقلين. ومن غلوّ الغطرسةِ التي تتطاير من جبينه الأسود؛ فقد كان 
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يعم المكان هدوءٌ مشوب  البعض حين يسمع صوته ينتابه بالخوف، و
بالترقّب والحذر، وكأنّ على الأبواب مجهول مؤلم. 

يصيبني   من الذين يخشــون بطش هذا الجلاد، و
ً
كنتُ أنا واحدا

يحه القذرة. لكن الإسكافي غيّر في نفسي  ما يعتري غيري حين تهبّ ر
د الوحش، وصــرخَ عليه بصوتٍ  الكثيــر. لقــد انبرى ســعيد على الجلاّ
ملؤه الإباء، حتّى تحوّل الوحشُ إلى فأر مرعوبٍ، وقلبَ لسانه المليء 

ق.
ُّ
بالشتائم إلى مدحٍ إلى الإسكافي وتمل

كثر مــن ذي قبل أنّ هــؤلاء المرتزقة  كّــد أ هــذا المشــهد جعلــني أتأ
ين، بســببِ  مصبوبــون بالُجــن، وطبْــعُ الجبــانِ هو اســتضعافُ الآخر
عُقدة النقص التي تسري في عروقهم. أما الشّجاع النّبيل فلا يعتدي 
عــلى مقيّــدٍ بالأصفــاد، لا يملــك القــدرةَ على المواجهــة بســببِ القيودِ 
ــجعان 

ُ
والسّلاســل. منــذ ذلــك اليوم، قــرّرتُ أن أتصرّف بأخلاقِ الشّ

النبــلاء، وأن أتعامــل معهم كما كان يفعل المعتقل ســعيد الإســكافي. 
 من الشــجاعة، وجعلني 

ً
يدا هــذا الأمــر، ومع الأيــام، زرَع في داخلي مز

أواجه الخوفَ بالتمرّد، والتّحدي.

 عددنا المحــدود؛ هو في ترابطنا 
ّ

ميــزةُ وجودِنــا في العــزل، وفي ظل
وتلاحمنــا. ورغــم مــا كان يُصيبنا مــن تعذيبٍ؛ فقد كنّا نتمــرّد ولا نلوذ 
بالسكوت، ونردّ أيّ أذى يلحق بنا. وقد دفعَ ذلك المرتزقة ومسؤوليهم 
ع عنّــا. أقــول ذلــك عن تجــاربَ عايشــتها وعاينتهــا، وكنت  إلى التــورُّ
 منهــا. لذلــك لفتــني أن بعضَ ما تعــرّض له كثيرٌ من الشــباب، 

ً
جــزءا
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يف والتجبين الــذي يتناقله  رغــم عددهــم الكبيــر، كان بســبب التخو
ينصاعــون للجبناء، أو يقبلون  يجعل الشــجعان ينقادون و البعض، و
يكتفون بالصبرِ على الأذى، دون  مون لما يجري، و ِ

ّ
يُسل بالأمر الواقع، و
يك أيّ ساكن! تحر

د بمبنى العزل؛ كنا الوحيدين  د في التمرُّ بموقفنا الموحَّ في المقابل، و
الذين لم نقطع رفْعَ الأذان، أو إحياء الشعائر الدّينيّة، بخلافِ ما جرى 
في المبــاني الأخــرى الــتي تعرّضــت للهجــوم، وفُرضت عليهــا القوانين 
الجائرة. كنا قد تعرّضنا للتعذيب، وتّم تهديدنا، والاعتداء علينا، لكننا 
- مثل رجلٍ واحد - تمسّكنا بحقّنا في ممارسة الشعائر. لقد كانت ثمرةُ 
يط به. حتى على مستوى  الصمود هو الحفاظُ على حقّنا، وعدم التفر
ض لنــا كما أصاب  التعذيــب؛ بفضــل الله وثبــاتِ الأقدام لم يــتم التعرُّ

بقية السجناء في المباني الأخرى.

التفتيش
بعــد 4 أيــام من أحداث مارس؛ لم نكن نعرف عن الشــباب أيَّ 
يارات  خبــر. انقطعــت الأصــواتُ، وتوقّف تدفّق الأخبار مــع إيقاف الز
والاتصالات. كنّا في قلق شديد على مصيرهم. وجوم لا يقطعه غير ما 

ية. نسمعه من أصوات التفتيش، وأعمال الصيانة الجار

خــلال الأحداث، دخلت القــوات علينا، وقاموا بتفتيش دقيق، 
ومهــين. ركّزوا في تنفتيشــهم على الزنزانة التي أنــزل فيها، وعلى الزنزانة 
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التي يتواجد فيها حســين البناء. وقد ظفروا في تفتيشــهم لغرفتي بجهازٍ 
بته سابقا من نوع “بلاك بيري”. كان الاستيلاء على هذه  كنتُ قد هرّ
الغنيمة خيرا لي لم أدركه في وقته. لو لم يتم الاستيلاء على ذلك الجهاز 
 في التواصــل بالخــارج، ولــتّم اختراقه، حيث 

ً
لكنــت اســتعملته لاحقــا

 الأحوال، كنتُ قد 
ّ

دهــا. وفي كل يمكن ترصُّ إن هــذه الأجهــزة مخترقــة و
كتشافهم للجهاز، وحاولتُ تفكيكه في وقتٍ سابق. وضعتُ احتمال ا

أثنــاء التفتيش كنّــا مقيدين من الخلف، وكانــوا قد أخرجونا من 
 إجراءات التفتيش كانت تنّم عن 

ُّ
الزنازن ووضعونا في قاعة العزل. كل

حقــدٍ وظغينــة، ليس إلا. ظهــر الكثير منهم على حقيقتــه، وبرز الوجه 
الطائفي القبيح لأغلبهم. 

يح )ســوري  أحــد الإخــوان أخبــرني عــن مرتــزق يُدعــى أحمد فر
يقول  بهم و ين والجبنــاء. كان يضر الجنســيّة(، وهــو أحد المرتزقة القذر
 دنــاءة: “أنا لا أضربك بســبب أعمال شــغب أو مخالفة، أنا 

ّ
لهــم بــكل

أضربك فقط لأنك شيعي”. 

يب أشــبه  التفتيش الذي تعرّضنا له كان عبارة عن تكســير وتخر
ية )كــزوز فان( بدل أن  بالعبــث، إلى درجــة أنهــم حطّموا مروحة التهو
يفتشوا في جوانبها. والأمر كذلك مع النافذة الصغيرة في الأعلى. كانت 
يا لا حدود له. تذكّرني بالهجوم العبثي والوحيّ الذي تعرّض  هستير
كثر من ذلك. له دوّار اللؤلوة. كان المهمّ بالنسبة لهم هو الإنتقام، ولا أ
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البسكویت
عبثــوا في أغراضنــا الخاصــة، وبــدأوا بالســبّ والشــتم وتكفيرنــا، 

كولات ورموها على الأرض. ينية والمأ وقاموا بإتلاف المواد التمو

كان أحــد الضّبــاط الأردنيّــون يصرخ بصوت عــال: “يا كلاب.. 
يــل  يت! يــا كلاب! أيضــا يوجــد عندكــم صابــون ومز لديكــم بســكو
 تتجاوز 

ً
عرق؟!”. كان يســتكثر علينا باعتبارنا ســجناء نواجه أحكاما

كل. هذا  المئة عام أنْ يكون لدينا بعض أدوات التنظيف، أو بعض الأ
الضّابط، وهذا هو المهم، لا أنسى أنه كان يخاطبنا: “يا كفار”.

التربة الحسينية
لــديّ علاقــة خاصــة مــع التربة الحســينيّة. يمكــن أن أقــول إنّها 
علاقــة “حسّاســة”، حيــث لا أحتمل حــتى من الشــباب أن يُداس 
عليهــا بالخطــأ. ينتابني شــعور غاضــب، وأفقد أعصــابي حين يحصل 

قي بتربة الإمام الحسين؟ع؟.
ّ
ذلك، لشدّة تعل

 حــين تعرّضنــا للهجوم بحجــة “التفتيش”. كما ذكــرتُ؛ فقد كنّا 
مقيديــن، والأصفــاد جُعلــت في أيدينا مــن الخلف، كما وضعــوا علينا 
دة لإجبارنا على الوقوف. الاستفزاز المهين لم يتوقّف من  حراســة مشــدَّ
. طائفيتهم كانت 

ً
الــدرك الأردني. لقد كانوا طائفــين إلى حدٍّ كبيرٍ جدّا

 لغلظتهم الأشدّ من الحجارة. 
ً
انعكاسا

بعــد انتهــاء المرتزقــة مــن التفتيــش، وبعــد إرجاعــي إلى الزنزانة؛ 
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ــرة، كما مزّقوا  يــة المســابيح والتّرب الحســينيّة وهي مُكسَّ فوجئــتُ برؤ
الكتــب الدّينيّــة الخاصــة الــتي تحمل صــورا للعلمــاء. لم أحتمل منظرَ 
إهانــة المعتقــد، وفــارَ الــدّمُ في عــروقي، فصرخــتُ في وجههــم: “أنــتم 
تســتهدفوننا لأننا شــيعة، وعملكم ليس له علاقة بالتفتيش، ونحن لا 

نسكتُ على هذه الإهانة”.

أخــذتُ أصــرخُ في وجههــم وأجادلهــم بســبب اعتدائهــم عــلى 
المعتقد، وكان الشــهيد ســامي مشــيمع يحاول تهدئتي حتى لا يقومون 
يمــةٍ أخــرى. ولكــنى رفضــتُ الســكوت، وقلتُ  بالإنتقــام بممارســة جر
يجب أن يقفوا عند  بصــوتٍ عالٍ وهم يســمعون: “هؤلاء طائفيّــون، و

حدّهم”.

حظة مكترثا لعاقبــة صراخي عليهم، ولم أضع 
ّ
كــن في تلــك الل لم أ

أيّ حســاب لمــا ســوف يصيبــني مــن الإنتقــام والتعذيــب. كان يجــب 
 

ّ
طْلِــق لهــم العنــان ليمارســوا كل

ُ
ديــن الذيــن أ

ّ
التصــدّي لهــؤلاء الجلا

بمعتقداتنا. أشكال التشفّي والإنتقام بنا و

 ســيقفُ بهذا الشــكل 
ً
بّما لعدم توقعهم أنّ أحدا اللافتُ أنهم - ر

في وجههــم - دفعــوني إلى داخلِ الزنزانة بالقــوة، وأقفلوا بابها، وقالوا: 
“الآن اصْرخْ كما تشاء”.

بعدها جاء ضابط يُدعى أبو سلمان من أصول يمنيّة، وهومتقاعد، 
وكان يعمل ســابقا في ســجن جو مدة 40 ســنة، وكان وكيل قوة، وهو 
معروف بكذبه، وحقده، وتآمره على السجناء. اقتربَ من زنزانتي بعد 
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أن كنتُ أصرخ في وجوه المرتزقة، وقال: “شــفيك الغســرة؟”. فأجبته 
على الفور: “لماذا هذا الإســتهداف الطائفي؟ لماذا يكسّرون التّرب التي 
 عليها؟ ولماذا يقطعون المســابيح؟ جايبين كلابكم يستهدفوننا 

ّ
نصلي

 منْ 
ً
ــبح”. فقلت لــه: “إذا ص السِّ لأننــا شــيعة؟”، فقال: “ما حد قَصَّ

فعل هذا؟!”. 

كســتانية  يُدعى فضــل من أصول با بعدهــا قــام أحد المرتزقــة، و
ين، حتى  )وحــاول أن يتحدث باللهجــة الدارجة للمواطنين في البحر
ينيــا”، فيــردّ عليهم:  أن اليمنيــين كانــوا يقولــون لــه: “أنــت لســت بحر
يني”(. قــال المرتزق فضل: “لقد وجدنــا عندك ممنوعات،  “لا آنــا بحر
كتشــفنا أنّ لديــك هاتف خليــوي في الزنزانــة و..”. فعاجلته وقلتُ  وا
له: “هذا ليس له علاقة بإهانة المعتقد، ما دخل ذلك بالتعدي على 
يق كتبنا و..”. ولكنــه لم يعرني أيّ اهتمام، وتوجّهت  مقدســاتنا؟ وتمز

قوّات المرتزقة للقيام بتفتيش غرفةٍ أخرى.

الأخ السني
يوجد بها  بعدهــا توجّهــت قوات المرتزقة لتفتيش غرفــة رقم 5، و
أحــد الأخــوة مــن أهل الســنة، اسمه فهد، وشــخص آخر مــن الجالية 

البنغالية. وهما محكومان بالإعدام.

وهم يمون إلى غرفتهم، واصلتُ في الجدال معهم بشأن كسْرهم 
يقهــم الكتــب، وقلــت له: “هؤلاء ســنة، احــذرْ أن تهجم  للتــرب، وتمز
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عليهــم مثــل ما هجمت علينا نحن الشــيعة”. بطبيعة الحــال لم يُتخذ 
ضدّهم أيّ إجراء كما حدث لنا، ولم يتم الإعتداء عليهم. بل لم يقوموا 

أصلاً بتفتيش زنزانتهم. 

قلــت لهــم في الأثنــاء: “نحن لســنا طائفيين مثلكــم، وليس لدينا 
مشكلة مع السنة، واسألهم إنْ كنّا أسأنا لهم أو تعرّض أحد لهم بأذى.. 
أنــتم الذين تثيــرون هذه الأحقاد بهذا الإســتهداف، ولكن لن تبلغون 

بنا”. منالكم”. وأضفت: “نحن سلمٌ لمنْ سالمنا، وحربٌ لمنْ حار

مصحف فاطمة؟ع؟
وانتقلــوا بعدهــا لتفتيــش زنزانة ماهــر الخباز، وعبــد الله أبو روان. 
وقــد تعــرّض لمثــل ما تعرّضنا له مــن الضّرب والإهانــة. رموا أغراضهم 
ياتهم  وملابســهم على الأرض، وســكبوا عليها الصّابــون، وأتلفوا محتو
الخاصــة. الشّــرُ الحقــود فيهم لم يدأ، فاعتدوا عــلى كتاب الله، القرآن 

الكريم، ورموا به على الأرض.

 شيء. لم يكونوا 
ّ

بَهم؛ جرّدهــم مــن كل السّــواد الــذي أعمــى قلو
يفكّــرون، لم يكونــوا يضعــون عقــلًا في رأســهم. كانــوا يســخرون: “إن 
يدوســون  هذا القرآن هو قرآن فاطمة”، وهم يرمون به على الأرض، و
 أن أيديم القذرة، وعيونهم الوقحة؛ لم تعرف القرآن 

ً
عليه. كان واضحا

. مع أن نســخة القرآن كانت الطبعة الســعودية لكن الحقد أعمى 
ً
يوما

قلبهم قبل عيونهم.
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يل، حيث  الأمر نفسُه تكرّر في الزنزانة التي يتواجد فيها علي الطو
كان يقي وحده في الزنزانة، قبل أن يجاوره الشــهيد عباس الســميع 

بأيام.

لم يتوقف أســلوب التفتيش والإهانــة عند هذا الحدّ، حيث تكرّر 
علينــا الهجــوم بعدها بأشــكالٍ مختلفة. المجرمون هنا لا يشــبعون من 

ارتكاب الجرائم.

الإنتقام من الشهيد سامي مشيمع
بعد حادثة الشّهيد سامي مشيمع مع الضّابط الأردني التي ذكرتها 
؛ شــاعَ بين الدرك الأردني بأن الشــهيد ســامي هو قاتل المرتزق 

ً
ســابقا

يقــات. ومــن المعــروف أنّ هــذه القضيــة ليســت لهــا علاقة  الأردني زر
إنما هي حادثــة أخرى. ولكن خطأه  بالتهمــة التي يواجهها الشــهيد، و
 مــرّةٍ يــأتي المرتزقــة الأردنيــون كانوا 

ّ
فــه الكثيــر. فــفي كل

ّ
في الإجابــة كل

 يقول للآخر 
ٌّ

يحرّضون بعضهــم، وكل يتبادلــون الحديــث فيما بينهم، و
يقــات؟”. ثم يســارعون إلى الشــهيد  كَتــل زر  

ّ
)بلهجتهــم(: “تــبي الي

ســامي، فــإنْ تســنّى لهــم إخراجــه لتعذيبه كمــا يشــاؤون، أو يقومون 
بضربه من وراء القضبان.

في إحدى المرات، أتوا لتكرار الانتقام من الشــهيد، وكان أحدهم 
يضــرب الشــهيد، ثم يقــوم بالبصــق عليــه، وهكــذا وهو برفقــة البقية. 
أثنــاء ذلــك، كان مرتــزق أردني معجــون بالفظاعــة يــمّ بالخــروج من 
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العزل، وقد التفت إلى الشــرطة الأردنيين وهم يقومون بضرب ســامي 
 
ً
 على فمه وأنفه. وقف قليلا

ً
يبصقــون عليــه، وكان لحظتها يضعُ كمّاما و

ك فمه من وراء  وكأنه يســتجمع منســوب القذارة مــن جوفه، وبدأ يُحــرِّ
كل، وبعد هنيئة  الكّمام، مثل الَجمل الذي يعلك من سنامه مخزون الأ
جاء مســرعا بعد أنْ فرَغ من مهمته، وخلعَ الكّمام وأفْرَغ ما جمعه من 

بصاق على الشهيد سامي مشيمع.

كنــتُ أحــزن كثيــرا عــلى مــا كان يلاقيــه الشــهيد مشــيمع. هو لم 
يســلم من الإنتقامات التي كان يواجهها من قبل الإماراتيين أو الذين 
يعذبونه ثأرا للمرتزق الإماراتي طارق الشــحي، ومن جهةٍ ثانية يتّهمه 
يقات. لقد تعذّب الشــهيد كثيرا  الأردنيون أنه متورط بقتل المرتزق زر

كثيرا. رحمة الله عليه.

إهانة القرآن
هذه المرة كان ضابطا أردنيا منفوش العضلات، ومنتفخ الأوداج، 
ــررُ مــن عينيــه المغموســة بالحقــد. بــدأ بســبّنا وشــتمنا، 

َ
يتطايــرُ الشّ و

يف )نسخة  والإســتهزاء بعقيدتنا. كنت حينها أمســك المصحف الشــر
من طباعة الســعودية(، فخاطبــني: “هل أنت طاهر؟”. أجبته: “نعم 
أنــا طاهــر”. فبصق علّي وعلى القرآن الكريم وقال: “أنت لســت طاهرا 
أنتم مشركون.. أنتم كفار”. كان يصرخ بصوتٍ عال. واجهناه، وكنّا نردّ 
عليــه وهــو لا يتوقف عن تعذيبنا. كنّــا نصرّ على موقفنا والعذاب ينزل 
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علينا، وهو ما دفعه للاستســلام، وتركنا بعد أن أوســعنا تعذيبا وحقدا 
وتشــفيا. كانوا يخشــون أن يموت أحدنا من التعذيب، رغم أنهم كانوا 
يحلمــون بتلــك الفرصة الــتي يُمنحون الأمر بقتلنــا، ولكن الصلاحيات 

الممنوحة لهم في ذلك الوقت هو فعل كل شيء إلا القتل.

علي الطویل: أعمال شغب
يل، المحكوم بالإعدام، شــخص طيّب، وبسيط. وقد  علي الطو
تعــرّض مثــل غيــره للتعذيب أثنــاء المداهمــات المتكررة، والتي شُــنت 

 على التهم والقضية التي يواجهها السجين. 
ً
بناءا

 لاحظ علي أن الشرطة حين تتوهّم أن القضية المتهم بها المعتقل 
بسيطة؛ فإنه لا يتعرض للتعذيب، أو لا يلقى عذابا  مثل بقية المعتقلين 

الذين يواجهون قضايا “خطيرة”. 

لاحظ علي أن  حسين البناء يخدع الشرطة بعض الأحيان، وقد 
سمعه ذات مرة حين ســألوه عن قضيته، فأجابهم: “أعمال شــغب”، 

ولم يقوموا بضربه. 

عجب بهذا التكتيك. وحين جاءته قوات الدرك 
ُ
يبــدو أن علي أ

الأردني سألته 

“إيش حكمك”

أجابهم علي: “إعدام”. 
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ماهي تهمتك؟

أجاب: “أعمال شغب” ..

يب أن الشرطة أخذوا يضحكون وانصرفوا عنه. الغر

يل على اســتعمال عدة تكتيكات لرفع خطر التعذيب   داومَ الطو
عنــه طيلــة فتــرة المحنة وقــد نفعه الأمر كثيــرا في بعــض الأحيان. ففي 

كرة.  ض فيها للاستجواب قال إنه فاقد للذا إحدى المرات التي تعرَّ

حلاقة الانتقام.. على رأس حسين البناء
، وكان ينوي 

ً
في إحــدى المــرات، قصــدني شــرطي أردني متعمّــدا

اســتهدافي عــلى نحــوٍ مســبق، وقد وضعــني في رأســه. كنتُ وقتهــا أقرأ 
مني من وراء القضبان: “شــو بتعمل؟”. 

ّ
القرآن الكريم، فجاء قربي وكل

يش تشوف!”. أجبته: “و

يــل .. يبي ليه قص”. أجبته: “لين شــاء  فقــال لي: “شــعرك طو
 سمعته”.

ّ
الله”. فقال: “شو؟” أجبته: “إلي

فهددني وقال: “الليل أجيك وأشوف نفختك”.

خــيم الليــل، وجاء المرتزق مــرة أخرى، وقال: “بتحلــق أقرع أو لا 
..؟”. قلتُ له: “قلتُ لك جوابي في العصر”.

تراجــع المرتــزق عــني، ثم ذهــب إلى حســين البناء ليشــفي غليله 
وانتقامه، حيث قام بحلاقته، لكي لا  يكسر كلمته.
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كان يقــول لي: “إنــت  كان يقابلــني لاحقــا  هــذا المرتــزق حــين 
 كان ذلــك نفاقا منه! ولكــني أعتقد أن 

ً
يــس.. إنــت محتــرم”. طبعــا كو

السبب الذي أجبره على ذلك هو تمرّدي، وعدم تعاملي بلين أو إظهار 
الخوف من المرتزقة.

الشهيد عباس السميع والضباط الإماراتيين
ِ مرةٍ نتعرّض فيها للتعذيب 

ّ
تكــرّر الهجوم والتعدّي علينا. وفي كل

والسب والإهانات؛ نزداد في التمرّد والردّ عليهم. لم نكن نمنحهم فرصة 
كسْــر إرادتنا. بقينا في العذاب وفي حالٍ من عدم الإســتقرار، لا نهنأ في 
نوم، ولا نعرف ما الذي تخبئه الأقدار. كما كنّا في عزلة عن الخارج، ولا 

 بالشباب بعد انقطاع أصواتهم.
ّ

نعرف ما حل

بعــد حــوالي عشــرة أيام مــن الأحداث؛ جــاؤوا بالشــهيد عباس 
بّمــا بعد صلاة  الســميع مــن مبــنى رقم عشــرة. كان ذلك في المســاء، ر
الشــهيد عبــاس إلى عنبرنــا. لم  أدخلــوا  بقليــل.  كثــر  أ أو  العشــائين 
كــن أعــرف الشــهيد قبــل ذلــك معرفــةً شــخصية، وكنتُ قــد سمعتُ  أ
ر الذي نشــره من داخل الســجن، ولم يتســنَّ لي  عــن الفيديــو الُمصوَّ
مشــاهدته. إلتفــت ســامي في الأثنــاء، وقــال لي عبــاس .. لقد جاؤوا 

بعباس السميع.

كان الشــهيد عباس يعرج في مشــيه، وحين مرّ على زنزانتا قابلنا 
بابتســامةٍ مثخنة بالجراح، وشــاهدتُ ســنّه الأمامي مكســورا. ونقلوه 
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يل. إلى الزنزانة الأخيرة مع علي الطو

بعــد يومين، جاء ضبّــاط إماراتيون برفقــة الضابط )ملازم أول( 
قّي الآن إلى رتبة نقيب، وكذلك الملازم معاذ.  عبد الله عيسى، الذي رُ
يض على  ط بالتحر كان الضابط عبد الله عيسى يتظاهر بأنه غير متورِّ

 ما حصل.
ّ

السجناء وتعذيبهم، لكن الحقيقة أنّ يده ملطّخة في كل

كان أحــد الضبّــاط الإماراتيــين ابــن عــم طــارق الشــحي، حين 
دخلــوا علينــا خاطبنــا الضابــط عبد الله عيــسى وقال: “هــل تعرفون 
مــن أتى؟!”، أجاب عــلى الفور: “يوكم عيال زايد”. وأضاف: “ألحين 
يكم”. تقدّموا إلى الشــهيد ســامي وســألوه: “ما هي قضيتك؟”،  بنراو
يك”، وأخذوه،  فأخبرهم بالتّهم التي يواجهها. فقالوا له: “ألحين بنراو

ثم أخرجوا الشهيد عباس السميع معه، وأخذوهما بعيدا عنا.

، وقد 
ً
ابن عم الشحي، وأنا أقدّم شهادتي لله، أتذكّر شكله جيدا

يد منهم شــيئا”، وأضاف: “خل القضاء ياخذ مجراه”.  قال: “ أنا لا أر
ض لهم. لكن ضابطــا إماراتيا آخر  كمــا طلــب من الضبّاط عدم التعــرُّ
يبدو عليه أنه من أصول يمنية، اعترض على كلام ابن  قصير القامة، و

يم هذلين”. عم الشحي، وقال: “لا أنا أراو

روى لي الشــهيد ســامي مــا حصــل بعــد أن عــاد وعليــه آثــار 
يــون. في البداية قالوا  التعذيــب قــال بأنهم أخذوهما إلى صالــة التلفز
ياييل.. الحشــد الشــعبي.. وهادي العامري  لهما: “تســوون روحكم ر
إحنا  ياييل يالشــيعة .. و يتو روحكم ر .. من راح الشــهيد صدام ســو
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بهما، وكان من  يكــم منهو أولاد الســنة”. وباشــروا تعذيبهمــا وضر بنراو
بين الضابط حمد الذواذي، الضابط خالد التميمي، الضابط  بين المعذِّ

عبد الله عيسى، الضابط عيسى الجودر، والضابط معاذ.

كانــت تلك المــرّة الأولى التي يــأتي فيها الضبّــاط الإماراتيون إلى 
السّجن، ولكن تكرّر مجيئهم بعدها. إلا أنها المرة الأقسى في مشاركتهم 

مع الضباط الخليفيين في تعذيب الشهيدين سامي وعباس.

 من أنفه وفمه. 
ً
كان الشــهيد عباس من شــدة التعذيب ينزفُ دما

وكذلك لم يرحموا الشهيد سامي، حيث كان معي في الزنزانة، وعاينتُ 
 أنحاء جســده، وقد تــورّم فخده من هوْل ما تعرّض له 

ّ
جراحــه في كل

من التعذيب. ولم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة.

مشاهدة التلفزيون خلسة
قبــل انفــلات الأوضــاع في 10 مــارس؛ كنّا قد طالبنــا بأن نعامل 
كبــاقي المبــاني، وأن يُوفّر لنا جهاز تلفاز مثل بقية المعتقلين. وبعد عدد 

من الإحتجاجات والإضرابات استجابت الإدارة لهذا الطلب.

بعد اندلاع الأحداث كان بعض المرتزقة، أمثال الشــرطي ساجد 
، والذي كان يتظاهر أمامنا بأنه شخص 

ً
كســتاني الذي ذكرته ســابقا با

يخبرهم عن  يحــرّض علينــا، و طيــب، ولكنــه يذهــب للــدرك الأردني و
يقول لهــم مثلا “هذا  يفصّل لهم عــن أسمائنا و التهــم الــتي نواجههــا، و
قاتل” و”هذا هرب من السجن مرتين”.. وكان ذلك كفيلا بشحنهم، 
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يمارســوا  حيــث يجمــون علينــا مثــل الوحــوش ليفرغــوا أحقادهم، و
ضدنا التعذيب.

 جوانبه، 
ّ

يــض نفســيا، والحقدُ ســيطر عــلى كل هــذا الشــرطي مر
يه نوبة مــن الهمّ والغمّ  فهــو يتمــنّى لنا أيّ شــرّ، ومــن أيّ مكان، وتعتر
. حين يأتي أمر من قِبل  مــن أيّ خيــر نناله. قبل أحداث مارس مثــلاً
الإدارة بــأن يُســمح لنــا بي ممنوعا علينا؛ يأبى هــذا المرتزقُ الإنصياعَ 
للتعليمات، ولا يعرف أن يســتقرّ وكأن الوجعَ اســتولى على قلبه. “إن 
إن تصبكم ســيئة يفرحوا بها”.هذا النوعُ  تمسســكم حســنة تســؤهم و
يقة للتعايش، ولا تتوقع منه إلا ما يسوؤك. دي معه طر

ُ
من البشر لا تج

يــحٍ بمنعنــا من مشــاهدةِ  ســارعَ هــذا المرتــزقُ الحقــود لأخــذ تصر
يموت”،  بــاء عن التلفــاز، وبحث عــن “الر التلفــاز. وقــام بفصــل الكهر

ولكنه لم ينجح في الحصول عليه.

بعــد فتــرةٍ وجيــزة، كنا أنا وحســين البناء آنذاك نســتخدم سِــلك 
يقةٍ معينة لاســتعماله في ســحْب  )الســيفون( مــن الحمّــام، ونقومُ بطر
كنّا نُرجع الطاولةَ  يقة أخرى  يون، وبطر الطاولة التي وضع عليها التلفز
إلى مكانهــا. عــلى هــذا النّحــو تســنّى لنا معرفــة بعض الأخبــار، ومنها 
عرفنــا عــن موضــوع اعتقــال الشــهيد عــلي الســنكيس. ومــن خلال 

يون أيضا عرفنا موضوع الحرب على اليمن. التلفز

بعــد معرفتنــا بنبأ اعتقال الشــهيد علي الســنكيس؛ شــعرنا بقلق 
بالغ على حياته، وكنا نترقّب قدومه إلينا في أيّة لحظة، لكننا لم نتصوّر 
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أننا سنلتقي به في تلك الحال.

وصول الشهيد علي السنكيس.. شامليدر
بعد فترة من الزمن جاؤوا بالشــهيد علي السنكيس. وكان وجهه 
مــن الجانــب الأيســر متغيّرا من التعذيــب. الإنتفاخ بــادٍ على محياه في 
 وجهه كذلك. الضربُ 

ُّ
الأمام وخلف رأســه. محيط عينيه منتفخ، وكل

كان يتجمّــد عــلى جســده المثخــن بالآهــات. كان وضعــه مــزرٍ جــدّا، 
واستغرق قرابة الشهر إلى أن عادَ وجهه إلى سابق عهده.

د الــذي أتى به وأشــرفَ على تعذيبــه فيُدعى علوي،   أمّــا الجــلاّ
وهــو مجرم قذر، متوحّش، مات إحساســه الآدمي، ونُزعت الرحمة من 

. قلبه. لم يكن ذا قلبٍ أصلاً

حــين أدخلــوا الشــهيد عــلي ورأيتــه على تلــك الحال؛ كســرَ قلبي 
كبر من   أ

ً
منظرُه، وآلمني كثيرا. تعمّدوا إهانته وأحضروه وهو يرتدي ثيابا

بمقــاس كبير. كان القميــصُ يصل إلى ركبته، والسُــروال كبير  حجمــه و
 المقاسات. 

ّ
 أن لباس السّجن متوفّر بكل

ً
وواسع ولم يثبت عليه. علما

ولكنّهم أرادوا أن يأتوا به بأقصى ما يمكن من العذاب والمهانة.

في بدايــة الأمــر، وضعــوا الشــهيد في القاعــة الخارجيــة، ولم يكن 
يوجد له مكان، وبجنبه نزلاء اثنان من الجالية البنغالية.

قبل أن يأتي الشــرطي المدعو عبد القيوم، كان الشــهيد في وضع 
الانتظــار. ناديتــه وطلبــتُ منــه أن يقتــرب منّــا. لكنــه كان يخــشى أن 
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يُعــاودوا تعذيبــه، إلا أنــني طمأنتــه، وجاء قربي وســألته  يلاحظونــه و
 شيء ظاهرا على جســده 

ّ
عن حاله. المأســاة لم تكن خافية. كان كل

، ورابــط الجأش. قال لي 
ً
ووجهــه. إلا أن الشــهيد كان صابرا، محتســبا

 وهو في تلك الحالة العصيبة: “أنا بخير”. ثم أضاف وهو يبتسم: 
ً
ممازحا

“ضربوني.. ضربة شامليدر وباليز وجاؤوا بي ..”.

حاولــتُ أن أخفّــف عليه وأنســيه جراحــه، وقلتُ لــه: “لا تقلق 
نحــن معك، ســوف نــزوّدك ببعــض الملابس لكي تسســتحم وتمســح 

بعض آثار العذاب”.

تقدیم الجالية البنغالية على المواطنين
 إضافيــا، 

ً
كتــظّ مبــنى العــزل، ولم تعــد الزنــازن تســتوعب عــددا ا

فكان لا بد من أن ينام البعض على الأرض، وأن يحظى آخرون بالنوم 
. أو كبير 

ً
يل الأقدم زمنا ية إلى النز ير. في العادة تكون الأولو على الســر

السن، أو منْ له حاجة خاصة.

ير من المرتزقة  لكن القوانين الجائرة لإدارة السجن، والانتقام الشر
المعذبــين؛ كان يقــي بامتهــان المعتقلــين البحرانيــين أو الشــيعة على 
وجــه الخصوص. هذا هو القانون الأســاس في ســجن جــو. وقد أمروا 
يره ليكون من نصيب ســجيٍن  الشــهيد ســامي مشــيمع بأن يُفْرِغ ســر

بنغالي جديد!
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كستاني يبكي لحال الشهيد علي السنكيس شرطي با
الشــهيد عــلي الســنكيس هــو مــن الأشــخاص الذيــن تعرّضــوا 
للتعذيب الوحي في الســجن. وحين جيء بالشهيد، دخل مسؤول 
د معــروف، ولكن الله ابتلاه في  بــة الشــرطي عبد القيوم، وهو جلاّ النو
، فكان 

ً
صيب بالســرطان، وقد أثّر عليه هــذا البلاء كثيرا

ُ
إبنــه، حيث أ

في آخر أيامه يُبدي توبته وندمه على فعله بحقّ السجناء.

تفاجأ الشــرطي عبد القيوم بمنظر الشّهيد علي، وما ظهر عليه من 
تعذيب فظيع، وقد بكى لحاله وتأثّر كثيرا، فبادره بالسّؤال عمّا يشكو، 

ومن ماذا يُعاني، ثم أخذه على الفور إلى عيادة السجن.

كنّا قلقين جدا على وضع الشهيد علي، وقد تأخّر في  في الحقيقة 
يفٍ داخلّي  ض لنز العيادة إلى وقت الفجر. كنّا نخشى من أن يكون تعرَّ

بسبب شدّة الإصابات في رأسه.

تعذیب الشهيد السنكيس في العيادة
يل، وفي الوقت الذي كنّا في لهفةٍ الانتظار والترقّب  بعد غيابٍ طو
لمعرفة حاله؛ عاد الشّــهيد، وســألناه في الحال عما جرى معه. أخبرنا 
الشــهيد بأنّــه تعــرّض للتعذيــب كذلــك في العيادة، إلا أنه كشــف أن 
 عنه، وهو ما ســاعده في التخفيف 

ً
الشــرطي عبــد القيــوم وقفَ مدافعا

ضه للتعذيب. على وضعه، ثم أخذه إلى الإدارة ليكتب إفادة عن تعرُّ
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الشرطي علوي
ــش -  ب متوحِّ بعــد الفجــر؛ جــاء الشــرطي علــوي - وهــو معــذِّ
يــش فيك؟”.  ردّ الشــهيد  إلى الشــهيد عــلي الســنكيس، وســأله: “و
مســتغربا: “مــاذا؟!” الشــرطي علوي هــو الذي عذّب الشــهيد علي، 
وكان مجيئه وسؤاله ينبيء  بأنّ وجبة تعذيبٍ أخرى “ستطالك يا ابن 

السنكيس”، هكذا قلتُ في قلبي وقتها.

قال الشــرطي للشــهيد عــلي: “تعال لتكتب إفــادة كما يلي: أنت 
ســقطت على المغســلة، وهذه الإصابــات كانت بهذا الســبب”. وقام 
الشــرطي علــوي بترتيــب إفــادة فحواهــا أن الشــهيد علي الســنكيس 
انزلق في الحمام، وسقط على وجهه وأصيبت عينه، وأنّ آثار الهراوات 

والتعذيب في جسمه وظهره هو نتيجة انزلاقه في الحمام!

د   هــذه مــن الأمــور المضحكة والمبكيــة، خاصــة وأنّ علوي جلاّ
ــت الإحســاس، نُزعت من قلبه الرحمة، وهو مــن الجلادين الذين  ميِّ
يجــب أن تطاردهــم يدُ العدالة، وأن يأخذوا حســابهم لما اقترفت يداه 

من جرائم وبشاعات.

الشهيد السنكيس: أخي الصغير الذي لم تلده أمي
ق بي كثيرا، وكنت أخافُ 

ّ
قتُ بالشــهيد علي الســنكيس وتعل

ّ
تعل

عليــه، وأحاول أن أســاعده وأســدي لــه النصيحة في مختلــف الأمور. 
بطتــني به؛ فقد كنــتُ أوبّخه إنْ فعل  وبســبب العلاقــة الخاصــة التي ر
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م مني.
ّ
متُ منه وتعل

ّ
خطأ ما. لقد تعل

بةً قاسيةً تفوق عمره.   تجر
َ

الشــهيد علي، ورغم صغر سنّه، دخل
 وجديرٌ بالنجاح. لمســتُ فيــه الذكاء. كان مثالاً 

ٌ
ولكنــه أثبت أنه رجل

للصفات والخصال الحميدة.

في شــهر رجــب كان يصوم معنا، رغــم معاناته من نقص فيتامين 
 عليه 

ً
)د(، لكنه كان يأبى إلا أن يشــاركنا، رغم أنه كان يســقط مغميّا

كثــر مــن مــرة. إنّ رحيله وأخوتي، الشــهيدين ســامي وعبــاس؛ حَفَرَ  أ
 غائرا في قلبي، لن يندمل حتى يرى المجرمون العقاب.

ً
جرحا

 وهو في عمر 15 سنة، ووُضع في سجنٍ 
ً
الشهيد علي اعْتقل سابقا

 
ً
مع كبار في السن، وأتوا به لنا وعمره يبلغ 19 سنة. لكن الشهيد عليّا

، ولم يكن إلا معنا في التمرد، رغم 
ً
 وشجاعا

ً
يا  وقو

ً
 صابرا

ً
كان جبلاً أشما

ما لاقاه.

الحدث المحزن الذي هزّ قلبي
يتحدّث  مرّت الأيام. كان هناك ضابط من قواب الشغب يأتي و
عن الشّهيد علي السنكيس. كان هذا الضابط يعمل في محيط منطقة 
يتوعّــد بشــكلٍ دائم بأنــه ســيتمكّن مــن الشــهيد، ومن  الســنابس، و

حسين راشد )السفروت(.

وبعد اعتقال الشــهيد، تكرّر اســتدعائه من قبل الضابط المذكور 
للتحقيق.
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أخبــرني الشــهيد عــلي عمّــا تعــرّض لــه مــن تعذيب. وقــال بأن 
ضابطــا كان مــوكلا بمنطقة الســنابس؛ قــام بتعذيبه مع المــلازم معاذ، 
يــون في العنبــر الثاني )2(.  وقــد انهالــوا عليــه بالضّــرب في قاعة التلفز
كّد لي الشهيد علي أيضا أنّهم  أفرغوا فيه غليلهم المسموم بالأحقاد. وأ

عرضوا عليه أن يعمل معهم مخبرا.

 بالتعذيــب الــذي تعرّض له الشــهيد، أذكر قبــل أن يُعيدوه 
ً
بطــا ر

د معــروف لدى  بــة وكيــل اسمه محمد عــلي )وهو جلاّ إلينــا؛ جــاءت نو
السّجناء(. طلبَ من الشّهيد علي أن يخلع نعله، وأجبره على أن يقفَ 

على رجله مدة ساعتين والنعال في فمه.

كّدت مع مرور الأيام ما كنتُ أشــعره من أنّ الشــهيد كان يُخفي  تأ
يا  شــيئا عــني. كنتُ أرى بأنــه في غير وضعه الطبيعي، ونفســيته يعتر
حزن عميق. بعد فترة تحقّقت من الأمر، وعرفتُ أن الوحوش الآدمية 

.
ً
اعتدت عليه جنسيّا

 وصعوباتٍ كثيرة، وكنا نقف 
ً
واجه الشــهيد علي الســنكيس محنا

. كان الشّــواذ من المرتزقة الأردنيين يباغتوننا 
ً
 وعضدا

ً
إلى جانبه ســندا

ليحاولــوا الإنقضاض على الشــهيد علي الســنكيس، وكنّا نقفُ جميعا 
هم ونمنعهم من الاقتراب إليه. وقفة رجل واحد لنصدُّ

تمرد الشهيد علي السنكيس
يُلقّــب  و إيــاب،  يُدعــى  أردني  قــوة  وكيــل  جــاء  يــوم،  ذات 
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يد أن ينقل الشــهيد علي الســنكيس  بالمهنــدس. كان هــذا المرتــزق ير
مــكان الســجين فهد، وكانت قضيتــه قتل تايلنديــة والتمثيل بها قبل 
يمــة فظيعــة. والده يعمــل فيما يُســمى جهاز  حرقهــا. لقــد ارتكــب جر
إذا عُرف السبب بطل العجب! فقد تّم تغيير حكمه  الحرس الوطني، و
بــد. وفي محكمة التمييز خُفّف الحكم إلى  في محكمة الإســتئناف إلى مؤ

15 سنة. وهو الآن ينتظر مكرمة للإفراج عنه.

يتصرّف وكأنه ضابط،  ، و
ً
بالعودة إلى المرتزق إياب. كان متجبّرا

يد أن يُجبر الســجناء للوقوف لــه إذا دخل عليهم. كنتُ  حيــث كان ير
دائما أتجاهله، ولا أعيره أي اهتمام. 

. نصفُ 
ً
حــين دخــل علينــا في مبــنى العزل؛ كنــتُ وقتها مســتلقيا

ير، والســبب في ذلك  جســمي على الأرض والنصف الآخر على السّــر
يره العلــوي  أنهــم بعــد أن قالــوا للشــهيد ســامي مشــيمع أن يُفــرغ ســر
يل الجديد الذي جاؤوا به بصحبة الشــهيد السنكيس(  للبنغالي )النز
يري للشــهيد ســامي، إلا أن المــكان ضيّــق، فاضطر  تنازلــت عــن ســر

كون بهذه الوضعية. لأ

ذهــب المرتــزق إيــاب ناحيــة الشــهيد عــلي الســنكيس، وقال: 
“انهــض حــتى تذهب لتكون مع )راســل( في الزنزانة”. و)راســل( من 
الجالية البنغالية، محكوم بالإعدام، وتنتابه حالات نفســية، بحيث أنه 

كثر من مرة بأنه سوف يقتله. هدّد )فهد( أ

رفــض الشــهيد عــلي، وقــال لــه: “لــن أذهــب”. فقال الشــرطي 
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إياب بنبرة عالية: “قوم واجرك فوء رأبتك”.

نهضــتُ وقتهــا مــن مــكاني، وقلــت للشــرطي إيــاب: “مــو على 
 سمعتــه.. وعلي ما بيغير 

ّ
كيفــك”. فــرد علّي: “شــو ..؟” قلــت له: “الي

الزنزانة.. إلا على قطع رقبتي علي ما بيتحرك”. 

بــدأ المرتــزق بالصــراخ علّي، وأنــا أرد عليه بالمثــل. ثم دخل علّي 
إلى زنزانــتي، وأخرجــني منها، ثم أخذني بعيــدا عن الزنازن، وبحيث لا 
يس وشــخص محترم..  يســمعنا الشــباب، وقــال لي: “رضا.. انت كو
وطبعــا قرار نقل علي مــو قراري.. هذا قرار الإدارة.. لكني أعدك بأنني 

سوف أتحرك على الموضوع لكي لا يقومون بنقل علي”. 

منــذ تلــك الحادثة، تغيّــرت معاملة هــذا المرتزق معنــا جميعا. أما 
الشــهيد عــلي الســنكيس فــكان - مــع هذه التجــارب - يــزداد إصرار 
وتمرّدا، وكان يرفض كثيرا الإنصياع لأوامر المرتزقة، وأصبح معي عضيدا 

د. ورفيقا في التمرُّ

مواقف بطولية
حدثــت معنــا أمــورٌ كثيــرة في الســجن، وفظاعــات التعذيــب أمرٌ 
ليــس بالهــيّن أبدا، لكــن يجب أن نؤكــد في المقابل بأنّ هنــاك مواقفَ 
بطولية للشّــباب، رغم تكالب الأعداء، وعدم وجود الناصر. كان الله 

 .
ً
معنا وكفى بالله مُعِينا

تحدّينــا وواجهنــا، وثبتنا، ووقفنا، وتعاونْــا، وراهنَ الأردنيّون على 
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كســرنا، ولكنهــم خابــوا. قالوا بــأن الأبواب لــن تُفتَح، ولكنهــا فُتحت 
رغمــا عــن أنوفهــم. راهنوا على منع العزاء، لكنّنا أبينــا إلا أن نرفعَ راية 
، مهما كانت الأخطار. واستمات الأردنيّون لمنع رفع الأذان ونداء  الحقِّ
“أشهد أن عليا ولي الله”، لكن صوت الحقّ كان يشقّ عنان السماء. 
في عنبرنا )1( لم نقطع الأذان، وعايشنا أجواء العنبر المجاور )2( حين 
أذّن الشّــاب ســلمان مــن بلدة الدير، فجــاءه أحد المرتزقــة، وقال له: 

“اسكت”، لكن الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه.

خــافَ البعضُ، وصمدَ آخرون، ومــن بينهم كثيرٌ من المحكومين 
في قضايــا جنائيــة، والذيــن يســتحقون منّــا كلمــات الشــكر والعرفان 
لمواقفهم البطولية. إنّ السجنَ ليس نهاية، إنما هو امتحان، فمنهم من 
ثبُت ومنهم منْ هوى. والدرس الكبير الذي ألّخص به تجربة السّجن 
إنما انتزعناها بصمودٍ، وثبات،  هو أن حقوقنا لم تكن عطية من أحد، و

ل وصبر، ومقاومة. ، وتحمُّ وتحدٍّ



ياضيــة وناشــط. تعــرّض لسلســلة مــن الاعتقــالات قبل الثــورة وبعدها.  بيــة ر مواليــد ١٩٨٩م . معلــم تر
الاعتقال الأخير كان في مارس ٢٠١٤م. وُجهت ضدّه تهمة تفجير “الديه” ومقتل الضابط الإماراتي طارق 
ين في ٩ يناير ٢٠١٧م، ونُفّذ الحكم في ١٥ يناير ٢٠١٧م.   بالإعدام مع اثنين آخر

ً
الشحي، وحُكم عليه نهائيا

بعة من أخوته محكومون بأحكام مطوّلة. عمّه الشهيد حسن طاهر السميع. أر



إفادة الشهيد عباس جميل طاهر السميع 

نقاط مختصرة من رحلة عذاب طویلة
العمر: 27 عاما
الحكم: إعدام

المنطقة: السنابس

بداية، تم اقتحام المبنى رقم 4 من قبل القوات المرتزقة، وقد . 1
أطلقوا الغاز المســيل للدموع ورصاص الشوزن، مع طلقات 
يــة. لجــأت إلى إحــدى الزنازن  مــن القنابــل الصوتيــة اليدو
وجلستُ فيها للاحتماء هناك من الغازات والطلق العنيف. 

بعد ذلك، تم إخراجي بالقوة من الزنزانة مع باقي الزملاء، إلى أن 
وصلتُ إلى الممرّ الذي يؤدي إلى الفنس الخارجي، وقد تعرّضتُ إلى 
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يقةٍ عشوائية، ثم أجلسوني في براحة الملعب مع  الضرب بالهروات بطر
جميع النزلاء. هناك تعرّضت للشتائم مع سيل من الضرب.

تم اقتيادي، بعدها، وبشكل فردي، إلى جهة الإدارة مكبّلا . 2
بالقيد البلاستيكي )سيركليب(، حيث تم وضعي لمدة ثلاث 
 في قاعة الإدارة. عناصر الشرطة الذين يمرّون 

ً
ساعات مرميا

حولي كانوا يتناولوني بالضرب والاستهزاء، إلى أن جاء أحد 
الشرطة واقتادني إلى مبنى رقم 10.

يــل. . 3 في اليــوم الثــاني، اســتيقطت مــن النــوم بعــد عنــاءٍ طو
كان يومــا مرهقــا، وليلــة ســوداء. كان مبــنى 10 هــو المبــنى 
الــذي يحتضن الســجناء المعينــين، والمتربًص بهــم من قِبل 
الوحــوش. تعرّضــت هناك لأبشــع أنــواع الضــرب والإهانة. 
تم ذلك على يد مرتزقة من شــرطة ســافرة، حيث تم حلاقة 
شــعري، وصُبّ الماءُ البارد على جســمي، في حين اســتقبل 
كثر إيلاما في ذلك؛ كان ارتطام  ظهــري الضرب بالهروات. الأ
وجهي في الجدار بأرجلهم، وتحطيم أســناني الأمامية. اســتمر 
هــذا الحال لمــدة 10 أيام، حيث تكــرّرت الإهانات، ومُنعتُ 

من النوم وشرب الماء في أول يوم من بدء الأحداث. 

ينيين” . 4 بعــد هــذه الأيــام، تم اقتيادي مــن قبل ضبــاط “بحر
إلى مبــنى العــزل )الذي ينــزل فيه محكومــون بالإعدام(. هنا 
تكررت عملية إخراجي من الزنزانة، ومقابلتي لأفراد مختلفين 
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مــن الشــرطة والضبــاط الإماراتيين، بالاضافــة إلى الضباط 
ينيــين”. تكــرر إخراجي من المحبــس الانفرادي عدة  “البحر
 مرة للضرب. ومن بين المتواجدين 

ّ
مــرات، وتعرضت في كل

يــني” معاذ، والضابط  مــن الأسمــاء المعروفة: الضابط “البحر
حمد الذوادي، والضابط عبدالله عيسى. وفي إحدى المرات، 
تّم اصطحاب أفراد من الشرطة يزعمون بانتسابهم إلى دولة 
الإمــارات، وأنهــم “من أبناء زايد”، ومن بينهم شــاب صغير 
يُدعى أحمد الشحي. استمرت سلسلة المضايقات في المبنى 
ين، حيث تم منعنا من أبســط  من قبِل شــرطة أردنيين كثير

الحقوق، ومنها الاتصال والاطمئنان على أهالينا.

كتوبر 2016م يخ 21 أ كُتبت الإفادة في تار

 



كثر من اعتقال، وكان مطاردا خلال ســنوات الثورة. تم اختطافه وهو  مواليد الســنابس ١٩٩٥م. تعرض لأ
يل ٢٠١٥م. اتّهم مع الشهيد السميع  في سنّ صغير لإجباره عي التعاون مع أجهزة المخابرات. اعْتقل في أبر
والشهيد سامي مشيمع في قضية تفجير “الديه” رغم عدم التحقيق معه في هذه القضية، وحُكم عليهم 

بالإعدام، ونُفّذ في ١٥ يناير ٢٠١٧م.



إفادة الشّهيد علي السنكيس

 من العذاب
ً
ثلاثون يوما

العمر: 21 عاما
الحكم: إعدام

المنطقة: السنابس

يــل عــلي عبدالشــهيد عــلي الســنكيس، تّم القبض علّي  أنــا النز
يــل 2015م بتهمــة القتــل العمــد، وقضايا أخــرى ملفّقة.  يــخ 2 أبر بتار
حينمــا تّم أصطحــابي إلى جهــاز أمــن الدولــة؛ قامــوا بالتحقيــق معي 
باســتعمال سياســة التعذيــب الممنهــج، ومــا أدى إلى فقــداني الوعي 
ونفــوذ طاقــتي، وهــذا بحــدّ ذاتــه أجبــرني على الإعتــراف بعــدة قضايا 

ملفقة، ليس لي شأن بها، لأني معارض.
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في ذلك الوقت الذي قبضوا علّي؛ كانت هناك أحداث بســجن 
يل  يــخ 12 أبر جــو نســمع بهــا، وحينمــا أرســلوني إلى ســجن جــو بتار
 بالإعدام، وبأحكام أخرى. حين دخولي 

ً
 غيابيا

ً
2015م كنتُ محكوما

سجن جو؛ كان معي شخصان من المتهمين بذات القضية، وهم علي 
محمد حسن حاجي، ومحسن بداو. 

إجــراءات  كملنــا  أ الدفــين.  الحقــد   
ّ

تــدل يةٍ  بســخر اســتقبلونا 
الدّخــول، وتّم نقلنا بحافلة خاصة تســتوعب )ســتة( أشــخاص. كان 

 متهمين بقضايا جنائية.
ً
معنا في الحافلة ثلاثة أشخاص أيضا

يقنا، وصمّدونا نحن السياسيين، وانهالوا علينا بالضرب  قاموا بتفر
المبرح، مع التحرّش الجنسي من عدة أفراد من قوات المرتزقة. وبسبب 
يرة. وكنتُ من   غز

ً
 وجروحا

ً
شــدّة التعذيب حمل كل واحدٍ منّا كســورا

بــين الشــباب المحكــوم بالإعــدام، وكان المرتزقة يردّدون عــلّي: “أنت 
شــيعي كافر وتقتل الشّــرطة السّــنة”، وهذا قليل بحقّك وســوف تنال 
، نفّذوا وعيدهــم، وأنهالوا علّي بالتعذيب  الكثيــر مــن الضرب”. وفعلاً

النفسي والجسدي طيلة الأيام التالية.

بي على رأسي وعيني  في اليوم نفســه لدخولي ســجن جو؛ تّم ضرْ
يــة. اصطحبــوني إلى العيــادة للعــلاج،  مّمــا أدى إلى تعسّــري في الرؤ
لكني دُهشت هناك من أن الطبيب الذي جاء لمعالجتي قام هو نفسه 

بضربي مع المرتزقة، وداخل عيادة السجن.

. اقتــادني المرتزقــة إلى خارج 
ً
كثــر مــن 30 يوما  اســتمرّ تعذيــبي لأ



117
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

مبنى العزل، وانهالوا علّي بالضرب، ودون ســبب يُذكر. في أحد الأيام 
 في كبينة التفتيش. فوجئت 

ً
أخذني المرتزقة إلى خارج المبنى، وتحديدا

هنــاك بوجود ضبّــاط إماراتيين، أحدهم برتبة مــلازم أول، مع ضابط 
بهم من الجنســية  خليــفي برتبــة مــلازم. حققوا معــي في تهمة قتل أقار
الإماراتية في القضية المعروفة بـ”تفجير الديه”. أنكرتُ التهمة الموجهة 
ضدّي، فانهالوا علّي بالضرب جميعهم، ودون استثناء. وبعد انتهائهم 
كمال التعذيب، حيث أجبرني على   مرتزق بإ

ّ
مــن وجبة الانتقام؛ تولى

.
ً
وضع “نعْلي” في فمي، وقام بالتحرّش بي جنسيا

 ومــن مشــاهد التعذيــب الأخرى الــتي تعرّضت لهــا أذكر في أحد 
 بعــد صلاة العصــر مع بقية الشــباب في 

ً
الأيــام أنــني كنــتُ أقــرأ دعاءا

مبنى العزل. في الأثناء؛ دخل علّي أحد المرتزقة برتبة )وكيل(، وأخذني 
إلى خــارج المبــنى، وكان يرافقــه ضابط أردني برتبة مــلازم أول. انهالوا 
علّي بالضرب والصفعات، وهم يقولون: “دينكم غلط.. يا كافر.. إلى 

جهنم يا شيعي”.

، وذلك لكي 
ً
يارة العائليّة لمدّة لا تقل عن 40 يوما  مُنعت من الز

لا يــرى أهــلي آثار التعذيب والكدمات في وجهــي وعيني التي كنتُ لا 
 منذ دخولي سجن جو.

ً
أرى منها لمدة 20 يوما

يــن مــن النــزلاء بالعــزل مــن رفْــع الأذان وقــراءة   منعــتُ مــع آخر
إحيــاء المناســبات الدينيــة. وكانــوا يبــرّرون ذلــك بقولهــم:  الأدعيــة و

“دينكم غلط”. 
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كر: ى التي حُرمنا منها أذ ومن بين الأمور الأخر

مُنعنــا مــن مشــاهدة التلفــاز، والإتصــال، الخــروج للفنــس، 	 
كثر من 90 يوما.  والشراء من )دكان( سجن جو. ودام ذلك أ

دخــول عــدة مجموعات مــن المرتزقــة للمبنى الــذي أنا فيه، 	 
برفقــة مســؤول المبــنى برتبة )وكيــل(، والصــراخ اليومي على 

جميع النزلاء، وفي جميع العنابر.

الإجبــار عــلى الوقــوف اليومي لي ولجميــع النــزلاء وفي وقتٍ 	 
يكون ســبب دخولهم  متأخّــر مــن الليــل، والاســتهزاء بهم. و
إحصاء عدد النزلاء الموجودين. وهذا الحدث يتكرّر صباحا 

 يوم.
ّ

ومساء كل

 
ٌ

 مــا ذكرتــه في ورقــتي هــو قليــل
ّ

وأحــبّ أن أخــتم وأقــول بــأن كل
بالمقارنة مع ما ما حدث في سجن جو من أحداث.





ناشط نقابي ومدرّب دولي في مجال الإسعاف، من مواليد ١٩٧٠م. بسبب دوره في علاج جرحى الثورة، 
يل  فرج عنــه في أبر

ُ
تم اعتقالــه مــع الــكادر الطــبي في مــارس ٢٠١١م، وحُكم عليه بالســجن ٣ ســنوات. أ

٢٠١٥م، وواصل نشــاطه الحقوقي داخل البلاد وخارجها. استُشــهد ابنه علي في مارس ٢٠١١م وعمره ١٧ 
عاما بعد هجوم القوات آنذاك على معتصمين قرب المرفأ المالي.



مدخل الإفادات

بقلم الناشط الحقوقي إبراهيم الدمستاني.. 

الســجن هــو أحــد المحطــات الاســتثنائية الــتي تعتــرض حيــاة 
الأحــرار. المطالبــون بحيــاة العزّة والكرامــة يمرّون غالبا بالســجون. منْ 
يختــار أن يســير عــلى درب المجاهديــن والشــرفاء والمضحّــين؛ فــإن 
الســجن ســيكون واحدة من المحطّات الطبيعيّة في حياته. هو ديدن 
ين الأحرار، ولكنه في المقابل كان المجال الذي سخّره الجلادون  الثائر
يمة الأحرار وتثبيطهم.  لامتهــان التعذيب والقتل، أملا في النيْل من عز
كان ذلــك محاولــة منهم لترهيب المجتمع، وثني حراكِ حاملي مشــاعل 
العــزّة والكرامة. هذه ســيرة الطغاة ومنهجهــم على مرّ الأزمان، تناقلوها 

جيلا عن جيل، وطاغية بعد آخر.
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ين - وقد  ياح الثّــورة في البحر في الآونــة الأخيــرة، وحين هبّت ر
اجتاحــت عددا مــن البلدان العربيّة - وجــد البحرانيون في 14 فبراير 
كفّ أحلامهم  يــقَ أمــل يلــوح في الأفق. حملوا الورود عــلى أ 2011م بر
يــة والمطالبــة بالإصــلاح   لهــم. الحر

ً
 ســلميّا

ً
المــؤودة، وجعلوهــا شــعارا

والتغيير السّــياسي المشــروع؛ كان أقصى حلمهم. ولكن الردّ على هذه 
 أطياف المجتمع وكوادره: 

ّ
 لم يسلم منه كل

ً
 وحشيّا

ً
المطالب كان انتقاما

يــة  القيــادات السياســيّة، الرمــوز العلمائيــة، الكــودار الطبيــة والتربو
ياضيّــة والنقابيّــة والعماليــة. طلبــة المدارس والجامعات. النســاء  والر
 للغول الذي كشّــر عن أنفاســه 

ً
 هؤلاء هدفا

ّ
والأطفال وكبار السّــن. كل

القاتلــة. سُــحق الاعتصام السّــلمي في دوار اللؤلــؤة، واقتلعَ المجرمون 
 منْ أبدى 

ّ
نُصب الدّوار، ونكّلوا بالمحتجين والمطالبين، ولم يســلم كل

عبــارات التعاطــف أو كلمات التأييد. زُجّ بهم في غياهب ســجون ما 
يُسمى بجهاز الأمن الوطني ومعتقلات التحقيقات الجنائية. تكدّست 

السجون وفاضت غرقى بالسجناء السياسيين.

عطــي الضّوءُ الأخضر للشــاذين واللقطاء لارتكاب التشــفّي والثأر 
ُ
أ

البغيض. أرادوا إخماد وهَج انتفاضة 14 فبراير، التي هي امتداد للحراك 
المطلبي في  تســعينات القرن الماضي، ونتــاجٌ طبيعي للإحباط واليأس 
ل إلى نفــوس البحرانيين بعد مــرور 10 ســنوات عجاف لما 

ّ
الــذي تســل

ــي بـ”المشــروع الإصلاحــي”، المشــروع الــذي كــرّس المعــنى الحقيقي  سُمّ
ية تحت غلاف القانون والبرلمان الفاقد للصلاحيّات المعتبرة.  للدكتاتور
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المجرمــون في  يتــورّط فيهــا  الــتي  المــرات   
ّ

كل وكمــا يحصــل في 
يا، فقد انقلب السّحرُ على السّاحر. القمع الوحيّ الذي كان  الهستير
 متوقّدة بالاستمرار في 

ً
دَ روحا

ّ
يُراد أن يُخمِد أنفاس حراك 14 فبراير؛ ول

الاحتجاج. لم يقتصر ذلك على المســتوى الميداني فحســب، بل امتدّ 
 الاحتجــاج واندلعت المواجهات 

ً
إلى قعــر الســجون. هناك ارتفع أيضا

دين ومنتهكي حقوق الإنسان. في وجه الجلاّ

كبر انتفاضة في تاریخ السجون 10 مارس 2015.. أ
ي “قانون السلامة  بعد انتهاء حقبة “قانون” الاستباحة الذي سُمّ
كات، وسُلبت جملةٌ من الحقوق الأساسيّة  الوطنية”؛ اســتمرت الانتها
داخــل الســجون، والمنصوص عليها في أدبيــات وزارة الداخلية. كان 
الوضعُ يختمرُ بالانفجار الوشيك. تكدّست الأعدادُ الغفيرة من السجناء 
ين والممرات. كما تدنّت  داخل الســجون، وانتشــر الاحتقانُ في الزناز
، مثــل توفير الخدمات الطبية 

ً
الخدمــات، وأحيانــا كانت معدومة تماما

والمماطلة في إصلاح المكيّفات في فصل الصيف، كما جرت المماطلة 
يارات العائلية والمنصوص عليها بحســب القانون  في الحصول على الز
 أســبوعين(. والأهــم مــن ذلــك؛ عدمُ السّــماح في 

ّ
يــارة كل المحــلي )ز

أحيان كثيرة بإقامة الشّعائر الدّينية، والاعتداء المتكرّر على السجناء، 
ية تجاه المباني والسجناء. وعدم قيام بعض الضباط بواجباتهم الإدار

في ذلــك اليــوم، 10 مــارس 2015م، كنّــا في مبــنى رقــم واحــد، 
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المعروف باســم )الأمل(. الســاعة كانت عند حدود الواحدة والنصف 
بعــد الظهــر. بلغنــا نبأ التعــدّي على مجموعةٍ من الســجناء مــن عائلةٍ 
ض بعــض النســاء العائلــة نفســها للاعتــداء مــن قبل  واحــدة، وتعــرُّ
يارات. وبحسب الأخبار آنذاك، فقد  بعض أفراد الشــرطة في قســم الز
أدّت هــذه الحادثــة إلى نقل والد العائلة بســيارة الإســعاف إلى قســم 

سْجن فيه.
ُ
الطوارئ، وهو سجين في ذات المبنى الذي أ

ين )الشمالي والجنوبي(،  أثار هذا الخبرُ حفيظة السجناء في العنبر
 
ً
وســرعان ما تجمهر الســجناء، البالغ عددهم 200 شــخصا، احتجاجا
ــع  بالقــرب مــن البوابة المحاذيــة لمكتب  عــلى مــا حصــل. كان التجمُّ
الشرطة المسؤولين عن المبنى. طالب السجناء بعودة زميلنا الُمعتدى 
عليــه وعــلى عائلتــه. لم تُبــد الشــرطة المناوبــة أي اهتمــام، وتجاهلت 
مطالب الســجناء. ونتيجــة لذلك؛ ازدادت وتيــرةُ الاحتجاجات عند 
ينهم، الأمر الذي   إلى زناز

َ
الأبــواب، ورفضَ أغلبُ الســجناء الدخــول

يــن، مثل الشــيخ زهير عاشــور  دفعــني مــع بعــض الإخوان مــن العنبر
ين، للتّشــاور  والأخ علي محمد حبيب والأســتاذ مهدي ابو ديب وآخر
ٍ لتخفيف الاحتقــان والتوتر. كان 

ّ
في شــأن الوضــع، ومحاولــة إيجاد حــل

إبلاغه بضــرورةِ إعادة الأخ  الــرأي طلــبَ مقابلة الضّابط المســؤول، و
الُمعتــدى عليــه، إلا أن الشــرطة لم يكــن لديم أدنى تجــاوب مع هذه 

المحاولة.
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السجناء یقاومون
ين، واتخذوا   السجناءُ احتجاجهم بعدم الدخول إلى الزناز

َ
واصل

قــرارَ المواجهــة مــع القــوات في حــال تّم الاعتــداء عليهــم. في حــوالي 
؛ جاءت فرق قواتِ الشــغب التابعة إلى 

ً
الســاعة الثالثــة والربع عصرا

)ســافرة(. كان الهــدف اقتحام المبــنى. وُوجهت القــوات بالمقاومة من 
قِبــل السّــجناء. لم تجــد القــوات منفــذا إلى المبنى، فذهبــت إلى أعلى 
السّــطح، ومــن هناك ألقــت الغاز المســيل للدموع. كان ذلــك كارثيّا! 
ية، وقــد أدى إطــلاق الغاز إلى  المبــنى الداخــلي كان مغلقــا مــن التهو
بْو( وكبار السّــن من الســجناء. بســبب ذلك، قام   اختناق مرضى )الرَّ
يقٍ وســط الســاحة الخارجية )الفنس(  بعضُ الســجناء بإشــعال حر
كتسبها  إبطال مفعوله )وهي خبرة ا على أمل تخفيف نسبة تركيز الغاز و
الســجناءُ مــن المياديــن(. اســتمرّت المواجهات ما يقــارب 45 دقيقة، 
انتهت بانسحاب القواتِ وتوجّههم إلى مبنى رقم 4 الذي يتواجد فيه 

يد عن 1000 سجين. ما يز

بعد صلاة المغرب؛ قرأ السجناءُ دعاءَ الثغور المأثور. بدأنا نترقّب 
بع مســاءً؛ بدأنا نســمعُ آلةَ  بقلقٍ القادم. عند تمام الســاعة الثامنة والرّ
قطــع قطــع الحديــد. كانت القــوات تقطع ألمنيــوم النوافــذ، بالقرب من 
قاعــة الطعــام. في هــذه اللحظــة؛ دخلت قواتُ الشــغب مــن النافذة 

وهي مجهّزة بأسلحة المسيل للدموع، لتتّم السّيطرة على المبنى. 

كان السّــجناء داخــل الزنــازن لحظة اقتحــام المبنى. امتــدّ طابور 
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ن مــن فرقة لقوّات الشــغب ابتــداءا من الزنزانة رقــم 10 وانتهاءا  مكــوَّ
ببوابة المخرج من العنبر المؤدي إلى الفناء والساحة الخارجيّة.

الدماء تسيل في المبنى.. وانتقام المرتزقة
بــدأ الاعتــداءُ الوحــي على الســجناء مــن قبل قوات الشــغب 
وشــرطة ســجن جو. شــرطة الســجن حرصــت على حضــور حفلات 
 عــلى 

ّ
الاعتــداءِ مــن أجــل التشــفّي وهــم يشــاهدون العــذاب يحــل

 قديما. كانــت فرصة 
ً
الســجناء، خصوصــا مــنْ يحملــون عليهم حقــدا

يزةِ الوحشــيّة في تلك اللحظاتِ التي تّم  ســانحة لهم لإشــباعِ هذه الغر
يج السّــجناء إلى الســاحة الخارجية. هنا بدأ الســجناءُ يمرّون  فيها تفو
على طابورِ قوات الشــغب المحمّلين بالهراوات البلاســتيكية الصّلبة. 
 

ّ
بــات كانت تحل كانــوا يضربون بها السّــجناءَ بشــكلٍ عشــوائي. الضر
عــلى مختلــف أجزاء جســدِ السّــجناء، وصرخاتهم كانت تصــمَّ ثقوب 
السّــماء المظلمــة. تزايــدت الإصابــات في صفوفهــم، وبــدأت الدماءُ 

 على أرضية ممرّ المبنى.
ُ

تسيل

؛ كانت للشّــاب 
ً
أذكــر مــن بين الحــالات التي شــاهدتها شــخصيّا

أحمــد العــرب، وعيــسى المشــعل )الملقــب بحــرّوق(، وكذلــك الحالــة 
الخطيــرة للســجين مصطفى القابنــدي، وهو أحد المتهمــين من منطقة 
ية مباشــرة بالهراوة على عينه اليمنى،  بةٍ قو بني جمرة. وقد تعرّض لضر
يةَ  أدّت إلى تورّمها في الحال، وتسببت له في إصابةٍ بليغة أفقدته الرّؤ
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ية. وهــو ما زال  الصحيحــة. حيــث كان يُعــاني مــن التشــوّش في الرؤ
يُعاني منها دون علاج مناسب.

مــن حُســن الحظ أنّي كنتُ مــع الزّميل الدكتــور علي العكري في 
الزنزانة رقم 2، أي بالقرب من المخرج. إلا أنّني صادفتُ أحدَ الشرطة 
اليمنيين المعروفين بالسوءِ والبطش، وقد سبق أن تّم طرده من المبنى 
 قاعة صلاة 

ً
بعد احتجاجنا على وجوده في المبنى، حيث اقتحم سابقا

الجماعــة في أول جمعة من شــهر رمضان، وأجبرنا عــلى مغادرةِ القاعة 
إنهــاء الصلاة التي كانت بإمامة الشّــيخ محمد علي المحفوظ، وأمرنا  و
ين في الشّهر الكريم.  ين بحجّة تغيير وقت فتح الزناز بالعودة إلى الزناز
لقد كان ذلك اليوم فرصة لهذا المرتزق للتّشــفّي مني ومن الأخ الدكتور 
عــلي العكــري، وهــو يشــاهدنا نخــرجُ إلى الســاحة. اســتجمعَ حقــده 

 وانتقاما.
ً
الدفين وضربني بالهراوة على ظهري تشفّيا

فرز “المحرّضين” إلى مبنى 10
جبرنــا على 

ُ
خرجنــا إلى السّــاحةِ الخارجيــة عنــد أذان المغــرب. أ

يــن الشــمالي والجنــوبي( مســتقبلين   )ســجناء العنبر
ً
الوقــوف جميعــا

الحائط. تّم فرْز مجموعة تضمّ الشيخ زهير عاشور، والشيخ المحفوظ، 
يين بقضيــة  وعــلي صنقــور، وســيد فيصــل - أحــد المتهمــين العســكر
يض، وســيد أحمد الماجد، وعلي عاشــور،  جيــش الإمــام - ونادر العر
. ووُجّهت 

ً
ين بلــغ عددهم 15 ســجينا وســيد مهــدي الموســوي، وآخر
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يــض، ونُقلــوا إلى مبنى رقم 10 الــذي خُصّص لمنْ  إليهــم تهمــة التحر
يض، من مختلف المباني. واستمرّ بعدها الانتقامُ  تُلصق به تهمة التحر

الوحي قرابة ساعة ونصف. 

يبــا؛ ضابــط مُحاط بحشــدٍ من  عنــد حــوالي السّــاعة الثامنــة تقر
الضّبــاط والشــرطة. عندمــا اقتــرب مــنّي تبــيّن أنــه مدير أمــن المنطقة 
الجنوبية خليفة بن أحمد آل خليفة. مرّ على جميع الســجناء، وشــاهدَ 

الوضعَ المزري والمهين الذي أنزلوه علينا.

بعد خروجه مباشرة؛ جاءت مجموعة من القوات، وقال أحدهم 
بلهجــةٍ أردنيّــة: “أهــل الســنة والجماعــة يأتــون إلى هــذه المنطقــة.. 
والشّيعة يذهبون إلى تلك المنطقة”. لم أتحمّل هذا الكلام فاعترضتُ 
عليــه وقلــتُ: “ليس بيننا نحن السّــجناء هذه التفرقــة، فكلنا إخوة”. 
ردّ بكل وقاحة: “نعم.. هناك فرق بين الســنة والشــيعة، أنتم تعبدون 
ك الأسطوانة النتنة التي غُرست في  الحجرَ، ولديكم زواج المتعة”. وحرَّ

رأسه الفارغ. بعدها تدخل أحدهم وأبعده عن منطقتنا. 

يل، جاء ضابطان أردنيّان وناداني باسمي، وذلك 
ّ
في منتصــف الل

يض. تم  على إثر شكوى من أحد قوات الشغب الذي اتهمني بالتحر
يض فسوف يتم  تهديدي بأنه في حال تكرار ملاسنة الشرطة أو التحر

التصرف معي من قبلهم!

 بتنا في تلك الليلة الباردة دون وجبة عشــاء، ودون الســماح لنا 
ية، وبيننا حالات المصابين بأمراض مزمنة. توسّدنا أذرعنا  بأخذ الأدو
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وســواعدنا عــلى أرضيــة مــن الأســفلت مــن غيــر فــراش أو بطانيات! 
وكلما شــعر عناصر الشــرطة أننا خلدنا إلى النوم؛ يأتون بصورة ترهيبية 

إجبارنا على النهوض! لإيقاظنا و

الأربعاء 11 مارس
 الاعتــداء والتعذيب مــن خلال لجنة 

َ
صبــاح هــذا اليوم تواصــل

ينيــين”. تم تخصيــص قاعــة  مكوّنــة مــن الضبّــاط الأردنيــين و”البحر
 لهم. وكل منْ يُســتدعى إلى اللجنــة يتّم تعذيبه، ثم يعود 

ً
الطعــام مقرا

 على البطن واليدين، مع ســيْل من الضرب 
ً
إلى مكانه بالســاحة زحفا

بالهراوات.

وعنــد الظّهيــرة، ومــع اقتــراب وقــت وجبــة الغــذاء؛ قررنــا - وكنّا 
 عــلى 

ً
مــا يقــارب 120 ســجينا - الإضــراب عــن الطعــام، احتجاجــا

ســوء المعاملــة والإهانات والاعتــداءات على الشــباب، خصوصا من 
الأعمــار الصغيــرة. وبعــد وصول خبــر الإضراب إلى الإدارة؛ اسْــتدعي 
أسمائهــم  يــن  لتدو الســاحة  منتصــف  في  صفوفــا  ليقفــوا  بــون  المضر
وأرقامهــم الشــخصية، وهو أثار الخــوف في نفوس البعض وتراجع عن 
الإضــراب. كنــتُ ضمن المجموعة التي ثبُــت على قرارها، إلى أن جاء 
أحد مســؤول نوبة قوة الشــغب ليُطمئن الجميع بعدم الاعتداء عليهم 
وتحســين الظروف! الأمر الذي دفــع البعض الآخر إلى إنهاء الإضراب، 
 بالإضراب لعــدم ثقتي بوعودهــم. وعند انتهاء 

ً
لكــني بقيــتُ متمســكا
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بــة الصباحيــة والمســائية؛ جــاءت فرقــة مناوبة آخر الليــل، والتي  النو
سلوب التنكيل والإهانات والاعتداءات مرةً أخرى.

ُ
عادت إلى ا

حمامة السلام تتضامن معنا.. وتوصل رسالة للمعذبين
ت 

ّ
بينمــا كنّا نتعرّض لأســاليب الإذلال والتنكيل والإهانات؛ حل

بالقرب منا في تلك الليلة حمامة جميلة. اقتربت من أقدامنا، وأخذت 
لامنا. كأنها كانت  يد  تســليتنا والتخفيف مــن آ تطــوف حولنا وكأنها تر
تحمل مظلوميتنا التي يحفرها هؤلاء الأوباش على أجســادنا وأرواحنا. 
ية  حمامــة ســلامٍ تُذكّرنــا بالنقــاء والأمــان ونحن بــين يدي ذئابٍ بشــر

تتقوّى على سجناء عُزّل، ذنبهم أنهم رفضوا الإذلال والمهانة.

الخميس 12 مارس
 اســتلمتْ فرقــةٌ 

ً
في حــدود الســاعة السادســة والنصــف صباحــا

جديدة من قوات الشــغب المناوبة الصباحية، وكانت برئاســة شرطي 
يّة صرفة. استشــعرنا من خلال  أردني برتبــة رقيــب. كان ذا لهجةٍ بدو
 بيوم أســود على 

ً
تصرفاتــه أنــه يبيّــت النيــةَ للتنكيل. كان محيّــاه نذيرا

الأبواب. بدأ صراخه يتعالى بألفاظ بذيئة. أمعنَ في أساليب الإذلال، 
لم يســتثِن كبيــرا في الســن أو صغيرا. أجبــرَ الجميعَ عــلى تأدية حركات 
حاطــةٌ بالكرامــة، مثل تقليد مي بعض الحيوانات، وتقليد أصواتها. 
وفي حــالِ الامتنــاع أو عــدم القــدرة عــلى التقليــد؛ يكــون الضّرب هو 

الجزاء الوفير!
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مــن بــين الذيــن تعرّضــوا للضــرب المبــرّح كان الأخ عــلي محمــد 
منطقــة  مــن  العــالي،  والاخ حســين  كــرزكان،  منطقــة  مــن  حبيــب، 
الســنابس، وهو المتهم في القضية المعروفة بـ”5 طن”. اســتمرّت هذه 
، حيــث جاء ضابط أردني 

ً
الحال حتى الســاعة الحادية عشــر صباحا

برتبة رائد، يُدعى )بسّام الحنيطي(، ومعه وكيل القوة من أصول يمنية 
 الأســاليب التى 

ً
يُدعــى )أبــو ســلمان( وآخرون. توجّهتُ لهم مســتنكرا

يمارســها مسؤول المناوبة ضدّنا، فأعطى أوامره بإيقاف هذه الأساليب 
 عــدم قبولــه بهــا، وكأنه لا يعلــم بما يجري في المبــاني على أيدي 

ً
زاعمــا

قوات الشغب سيئة الصيت! 

توجّهت بعدها إلى مسؤول النوبة، وناشدته بعروبته “كيف يقبل 
إهانة الكبار”، وقلتُ بأن ذلك  لنفسه الاعتداء على أبنائنا الشباب، و
م 

ّ
، ومفاده أنه عندما تســل

ً
يحا ليس من شــيم العرب. فكان جوابه صر

يدك تضغطهم  المناوبة فإنّ الضّابط المســؤول أعطاه أوامر مباشرة: “أر
ضغط”.

توجهتُ بعدها إلى الضّابط الأردني )بسّــام الحنيطي(، وناشدته 
إرســال الشــاب مصطــفى القابنــدي إلى العلاج، حيث ســاءت حالة 
ية الــتي تعرّض لها  عينــه، وتورّمت بشــكل مقلق بســبب الضربة القو
خذ مصطفى 

ُ
بالهراوة. أعطى الحنيطي أوامره إلى الشــرطي المسؤول، وأ

يله إلى طبيب مختص. للعلاج البسيط، ولم يتم تحو

لنــا بدخــول  سُمــح  الصعــداء!  قليــلًا، وتنفّســنا  الأمــور  هــدأت 
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الحمامات والزنازن. توجّهتُ مباشرة، أنا وبعض الإخوان، إلى داخل 
يب  ين. كان المشــهد وكأنها ســاحة حرب. التخر العنبــر، ودخلنا الزناز
 
ً
طال أدواتنا الخاصة، وملابسنا، وكتبنا التي تّم تكديسها جميعا تمهيدا

لإخراجها في الساحة الكبير المقابلة لمبنى الإدارة، ومن ثم إتلافها.

الإصابــات  لمعاينــة  العكــري  عــلى  الدكتــور  مــع  اســتدعائي  تم 
والحالات المرضيّة. طلبنا مجيء الطبيب والممرضين التابعين للســجن 
يــة، والعمــل عــلى تصنيــف  لمــداواة وعــلاج الحــالات، وتوفيــر الأدو

الحالات التي تستدعي علاج متكامل.

عنــد المســاء؛ تحسّــن الوضع إلى حدٍّ مــا، وتّم الســماح لنا بأخذ 
البطانيــات. بطانيــة واحــدة لــكل اثنين! كمــا تّم فتح حمامــات المبنى 
الشــمالي بعــد أن كان الوضــع مقتصرا على حمام واحــد، لعدد يقارب 
من 260 سجينا، كلهم كانوا يستعملونه لقضاء الحاجة! وللقاريء أن 

يل الذي يمتد انتظارا للدّوْر. يتخيّل كيف كان الوضع، والطابور الطو

الجمعة 15 مارس 
في هــذا اليــوم، تّم السّــماح للأخــوة مــن الطائفة الســنية بإقامة 
الصــلاة، وخطبــة الجمعــة في منتصــف الســاحة. كمــا تّم الســماح 
ســلوب مبرمج في التمييز الطائفي 

ُ
للســجناء الشــيعة بالصلاة فرادى! ا

 من قبل قوات الشغب المسؤولة عن إدارة السجن.
ً
كان معهودا

بعــد تنــاول وجبــة الغــذاء؛ تم إخبارنــا أنه ســيتم نقلنــا إلى الخيم 
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(. تم 
ً
الموجــودة خلــف مبــنى 6 )مبــنى الســجناء الأقــل مــن 18 عامــا

يدنــا مــن جميع الممتلــكات الشــخصية )بطاقات الاتصــال التي لم  تجر
كــولات الــتي تم شــراؤها حديثــا مــن دكان  تُســترجع، والسّــجائر، والمأ
يجنــا إلى الخيمــة؛ فوجئنا بأنها تســع في أقصى  الســجناء..(. بعــد تفو
كنّــا مــا يُقــارب  الحــالات لاســتيعاب 100 شــخص فقــط، في حــين 
260 شــخصا. إضافــة إلى ذلــك، فقــد كانــت الحمامــات غيــر جاهزة 

ية فيها. للاستعمال، وأعمال الصيانة جار

ية المرضى. استمر المنع  وفي المساء امتنع القوات عن الإتيان بأدو
حتى وقت العشــاء، فقرّرنا - أنا ومجموعة من المرضى الذين يتناولون 
كل، وتّم إخطــار  يــة الســكر والضغــط وغيرهــا -  الامتنــاع عــن الأ أدو
ية،  الضّابط بذلك. تواصل الضابط مع الإدارة من أجل إحضار الأدو

كل. لكن لم تفلح محاولاته، فواصلنا الامتناع عن الأ

إلى مبنى 10: مبنى المحرِّضين
 على 

ً
في تمــام الواحــدة بعد منتصف الليل، وبينما كنتُ مســتلقيا

إذا هو الشــرطي  الفــراش؛ سمعــتُ اسمــي وهــو يُنــادَى بــه. انتبهــتُ، و
اليمــني المدعــو )صدّيــق( ينادي علّي. هو نفسُــه الــذي اعتدى علّي 
يــوم الأحــداث عنــد إخراجنــا من المبــنى إلى الســاحة. أخبــرني بقرار 
يّة بهذا الشــأن. وضعَ  نقلي إلى مبنى رقم 10. قال بأن هناك أوامر إدار
القيدَ البلاستيكي على يدي من الخلف، وقامَ الضّغط عليها. وعندما 
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كثر.  شكوته من الألم؛ تعمّد الضغط عليه بشدّة أ

 من 
ٌّ

نُقلــتُ إلى مبــنى 10 في زنزانــة رقم 3. وكان يتواجــد فيها كل
ناجــي فتيــل، عــلي الغانمــي، ســيد أحمــد حميــدان، يوســف الهنــدي، 

 منّي.
ً
وعباس العكري. كان حالهم أشدّ سوءا

ســعيد  الدكتــور  مــن  كلا  اســتضافَ  المبــنى  أن   
ً
لاحقــا عرفــتُ 

الســماهيجي، الشــيخ المحفــوظ، الشــيخ زهيــر عاشــور، ســيد أحمــد 
الماجــد، عبدعلي الســنكيس، المحامي علي الســماهيجي، والأســتاذ 
يض،  يدراتي، نــادر العر مهــدي أبو ديب، والأســتاذ محمد حســن النو
أبــو جبرائيــل، ســيد مهــدي الموســوي، ســيد فيصــل العلوي، وســيد 
صادق الشاخوري. ولاحقا تّم إحضار الشيخ جاسم الدمستاني. كما 
 من الشــباب محمد الشــمالي، عــلاء نصيف، وائل 

ٌّ
كان في المبــنى كل

يري، سليمان وصادق  الجمري، علي هارون، جعفر عون، حسن الجز
يــدراتي، أحمــد عبــاس وعبدالرضــا المتهمــين في القضيــة المعروفة  النو
باســم )رايــة العز(. كمــا كان هناك غير هؤلاء من الإخــوة الذين تطول 

القائمة بذكرهم. 

وكان مجموعنــا آنــذاك 75 ســجينا، تم إحضارنا من مختلف مباني 
السّجن.

ة،  ز بالأسرِّ  تميّز منبى 10 عن باقي المباني بأنه حديث البناء، ومجهَّ
ة 

ّ
 في حال الحاجة للذّهاب إلى الحمام، وذلك لقل

ّ
كما أن الانتظار أقل

العــدد في المبــنى. هــذا بالإضافــة إلى أنــه تّم الســماح بشــراء ملابس 
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داخليّة، وصابون الاستحمام قبل مجيء لجنة الصّليب الأحمر الدولي 
بيــوم واحــد، وذلــك بخــلاف حــال السّــجناء في الخيــام الذيــن كانوا 
يــن، ســواء في حال الرّغبــة إلى الحمام أو والاســتحمام.  يعانــون الأمرَّ
 أمام الحمام، 

ً
وقــد كانــت أعدادهم كبيرة، ما اســتدعى الانتظار كثيــرا

يل. وفي طابورٍ طو

ولكــن، ورغــم ذلك، فــإنّ التّعامل مع السّــجناء في مبنى 10 كان 
كثر قســاوةً، وأشــدّ ضــراوةً، وصُبّ عليهم حجم أوســع مــن الانتقام.  أ
 الذيــن يُنقلــون إلى هذا المبنى متّهمون بالوقــوفِ وراء ما حدث 

ّ
فــكل

 أولئك الذين 
ّ

من ثورةٍ ومقاومةٍ داخل مباني السّجن. لقد تّم تجميع كل
يقــودون السّــجناء في التحــركات المطلبيــة، ومــن مختلــف  يتصــدّون و
ي بمبنى )المحرِّضين(.  المباني والعنابر، وحُصُروا في هذا المبنى الذي سُمّ
 من قيادتهم لأيّ تحركات 

ً
كان الهدف من حصْرهم في المبنى هو تحسّبا

د  يض الســجناء ودفعهم للتّمرُّ احتجاجيــة أخرى داخل الخيم، أو تحر
 ما يمارســه الــدرك الأردني سيء الصيت 

ّ
عــلى الوضــع المــزري، في ظل

 إلى جنب قوات الشغب.
ً
جنبا

بالرّغــم مــن العقاب الجماعي، إلا أنّ التوافق بين الشّــباب كان 
 لإدخال السّلوة في النفس، ومنحها الطاقة والصّمود في مواجهة 

ً
ســببا

المعاملة القاسية التي تتقطّر من أيدي الأوباش.

من محاسن الصّدف أن الله تعالى جمعني بالمجموعة التي تُعرَف 
بين السّجناء في مبنى 4 باسم “جماعة الله يستر”. ما إنْ يرى السّجناء 
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أفراد هذه المجموعة مجتمعين في مكانٍ واحد؛ فإنهم يتحسّبون حدثا 
 يــتم التخطيط له، ما يعني أن قوات 

ً
عــلى وشــك الوقوع، أو احتجاجا

الشّغب ستبدأ في التكشير عن الأنياب.

رك الأردني والعقليّة الدّاعشيّة
َ

الدّ
 في 

ً
اســتخدم الــدّركُ الأردني - سيء الصّيــت - أســلوبا ممنهجــا

 المبــاني والخيم 
ّ

التعذيــبِ والإذلال والتعامــل الطائــفي. شِمــل ذلــك كل
 إلى جنب 

ً
، وطالت الهراواتُ الجميع، جنبا

ً
المنصوبة. لم يســتثن أحدا

فظي والمعاملة المشــينة. كانوا يســتعملون 
ّ
الحــطّ بالكرامة والإيــذاء الل

 ضدّ السجناء.
ً
كثر الأساليب دناءةً وترهيبا أ

السّبت 17 مارس
 رتبة 

ُ
استلم النوبة أحدُ أسوأ أفراد شرطة الدرك الأردني، وهو يحمل

يُدعى خالد المســتريحي. كان ضمن مجموعته المدعو  رئيس عرفاء، و
جمعــة، ســوري الجنســية. بــدأ هؤلاء هــذا اليوم بســيلٍ مــن العباراتِ 
. كما أجبروا 

ً
 وأخلاقيا

ً
يا القبيحة التي تنبيء عن مســتوى منحــطٍّ تربو

ية لأي  جميع الســجناء في العنبر على الوقوف، وتأدية التحية العســكر
شــرطي يدخــل، واســتمرار الوقوف حــتى مغادرته من العنبــر! وكذلك 
إجبار الســجناء على مناداة كل الشــرطة بلقب )ســيدي(. كان ذلك 

محاولة لاسترجاع الهيبة الكارتونيّة المحطّمة.
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إجراءات أشد من فترة الطواريء
ي ب”الســلامة الوطنيــة”؛ كنتُ وقتها  بعــد تفعيــل قانون مــا سُمّ
في ســجن الحوض الجاف. وقد فُرضت وقتها سلســلة من الإجراءات 

داخل السجن، ومنها: 

ين، باستثناء فترة أوقات 	  منع السجناء من الخروج من الزناز
الوضــوء للصلاة، وبعد الانتهــاء من الوجبات الغذائية. أي 

بواقع 6 مرات في اليوم

منع تداول القرآن الكريم.	 

الســماح بالاســتحمام مرتين في الأســبوع فقط. مع السماح 	 
باستعمال “الشامبو” والصّابون

عدم السماح بالخروج إلى العيادة إلا وقت الحاجة فقط.	 

يارة العائلية.	  المنع من الاتصال والز

ية للضّباط أو  لم يتم إجبارنا في تلك الفترة بتأدية التّحية العسكر
شرطة.

ّ
أفراد ال

يــر  بتقر يُســمى  مــا  توصيــات  وبعــد  جــو،  ســجن  أحــداث  في 
إنشــاء مــا تُســمى المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان،  )بســيوني(، و
ووحــدة التحقيق الخاصــة، وأمانة التظلمات، ومفوضيّة الســجون.. 
، ولم تســتجب هــذه الجهــات والمؤسســات 

ً
كثــر ســوءا كان الوضــع أ

لنــداءات أهــالي السّــجناء للإطلاع عــلى أوضاع السّــجناء، ومتابعة 
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كات الــتي خرجــت عن حــدود الدّائرة الإنســانيّة. في أحداث  الانتهــا
 التصوّرات، وفاقت ما كان 

ّ
جو امتدّت أساليب الاستباحة لتفوق كل

يُمارس أبّان قانون الطواريء.

في كبينةٍ خالية من أيّ موظّف، رُفعت لافتة كُتب عليها: )الأمانة 
وا من أيّ شيء، غيــر الخواء والكذب. 

ْ
العامــة للتظلمــات(. كانت خل

نصبــوا هــذه الكبينة قبل مجــيء لجنة الصليب الأحمر الــدّولي. ولكنها 
كات الــتي تعجّ في أرجاء الســجن. وأذكر   بكومــة الانتها

ً
كانــت إشــعارا

كات التي مورســت بشــكلٍ عام في جميع  فيمــا يــلي بعــض هذه الانتها
المباني وداخل الخيم:

عدم السّــماح للســجناء للخروج للوضوء إلا مدة دقيقتين. 	 
وفي حــال التأخّــر عن هــذه المدّة يتعرّض الســجين للضّرب 

بالأهواز البلاستيكيّة على باطن القدم.

عدم السّماح للخروج إلى عيادة السجن.	 

عــدم السّــماح باســتعمال الشّــامبو أثنــاء الاســتحمام. وفي 	 
فتــرةٍ لاحقــة تّم السّــماح باســتعمال صابونــة واحدة خاصة 

للسجن، كان يستعملها جميع نزلاء الغرفة.

يارة العائليّة.	  عدم السّماح بالاتصال والز

ية والوقوف أثناء وجود الشرطي 	  الإجبار على التّحية العسكر
أو الضّابط داخل العنبر، ولو كان من غير العاملين في المبنى.
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بعد تناول الوجبات يتم غسل الأيدي داخل الزنزانة التي لا 	 
يوجد بها مغسلة أو حمام.

عــدم السّــماح بدخول القرآن الكريم داخــل الزنزانة. ولاحقا 	 
تم السّماح بإدخال نسختين فقط يتناوب عليها الجميع.

الإجبــار عــلى تأديــة النشــيد “الوطــني” بعــد أذان الصبــح، 	 
وأثنــاء الجــري في الفنــاء الخارجــي. ومــنْ يردّد النشــيد كان 

يرفع صوته عاليا. يجلس وسط برميل القمامة، و

كلمــة )ســيدي( في حــال منــاداة 	  الإجبــار عــلى اســتعمال 
الشرطي. وفي حال تكرار الكلمة 3 مرات؛ يتعرّض السجين 

للضرب والإهانة.

إهانــة العلمــاء والكــوادر الطّبيّــة مــن خــلال إجبارهم على 	 
تبليل ملابســهم تحت رشّــاش الماء، والوقــوف أمام الحائط 

في الفناء الخارجي.

توجيه الألفاظ البذيئة والحاطّة بالكرامة.	 

الأحد 18 مارس
 بعد الانتهاء من وجبة الغذاء، جرت العادة على أن يتّم السّماح 
لنا بالذّهاب إلى الحمام لمدة دقيقتين لغســل الأيدي. كنّا ننتظر قرابة 
45 دقيقــة بعــد الغــذاء ثم يُســمح لنــا بالذهــاب إلى الحمــام. في هذا 
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يبا، أي بعد  اليوم؛ طال وقت الانتظار حتّى السّاعة الثالثة والثلث تقر
الثانية وخمس وأربعين دقيقة من بعد الانتهاء من الوجبة.

نادى الأخ محمد ميرزا، أبو جبرائيل، على الشرطة لفتح الأبواب. 
لم تتم الاســتجابة له، فأخذ يواصل المناداة. توقّعنا أنه ســوف يتعرّض 
للاعتــداء، فقمــتُ وآخــرون بالمنــاداة معــه حتى لا يُســتهدَف وحده. 

استمرّ الوضع حتى الساعة الرابعة عصرا.

وبدون ســابق إنــذار، تفاجأنا بدخــول فرقة الشــغب بالهراوات. 
كانــوا قادمــين مــن الزنزانة رقــم 4، المحاذيــة لنا، والتي يوجــد فيها أبو 
بــة التابــع للــدرك الأردني.  جبرائيــل. لقــد شــكى ضــدّه مســؤول النو
د.  يُحرّض السّــجناء عــلى التمرُّ أبلغهــم أنــه يُثيــر الفوضى في المبــنى، و
، وهــم ينهالون عليه 

ً
با قامــوا بإخــراج أبــو جبرائيل من الزنزانة مســحو

بالضّرب، وصراخه يزّ المبنى.

يتابع   أمام زنزانتنا، و
ً
توجّهتُ إلى مسؤول النوبة الذي كان واقفا

مشــهد الاعتــداء عــلى الأخ أبــو جبرائيل. قلتُ لــه: “ليس الأخ محمد 
 من بين منْ نادى. 

ً
منْ نادى لوحده لفتح الأبواب، بل كنتُ أنا أيضا

هــل يُرضيــك مــا حدث له بســبب عدم قيــام الشــرطة بواجبهم؟!”. 
كمــا تحدّث أيضا بعضُ الأخوة، وطلبــتُ منه أن يُخرجني من الزنزانة، 
لأنــني كنــتُ مــنْ الذين نادوا مع أبــو جبرائيل. إلا أنــه تجاهل كلامي. 
وبعد فترة وجيزة؛ جاء شــخص يبدو أنه مســؤول في قوات الشّــغب، 
واستفسر عن الأشخاص الذين اتهمهم الضّابط. جاء الأمر بإخراجنا 
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ين الإفــادات. كنّا قرابة 12  إرســالنا إلى الإدارة للتحقيق وتدو  و
ً
جميعــا

. أتذكر منهم الأستاذ محمد حسن سرحان. 
ً
شخصا

 ونحن مكبلــو الأيدي من الخلف. كنّا 
ً
تم أخذنــا إلى الإدارة مشــيا

نمرّ على حشــودٍ من قوات الشــغب والدرك الأردني، إلى أن وصلنا إلى 
كبينــة التفتيــش المحاذيــة لمبــنى الإدارة، حيــث تّم وضعنــا في الكبينة 

الخشبيّة المحاذية لها.

يبــا. كنّا ننتظــر المحقق  بقينــا عــلى هــذه الحــال نصف ســاعة تقر
يــن الإفادة. شــعرتُ والأســتاد محمــد بالإعياء وضيــق التّنفس،  وتدو
وكان الشــرطي الأردني يزأ بحالِ الجميع، إلى أن ســقط الأســتاذ محمد 
على الأرض، ما اضطر الشرطة لإرسالنا إلى المركز الطبي. هناك، وبينما 
ير المرض، جــاء ضابط أردني إلى العيــادة، وأخذ يتصنّع  كنّــا على ســر
يبــرّر مــا حــدث زاعمــا أن إدارة الأمور تحت ســيطرة قوات  طــف، و

ّ
الل

الشــغب، متناســيا أنــه الشــخص الــذي اســتدعاهم داخــل المبــنى. 
أخبرنا بأننا سنعود إلى مبنى 10 بعد الانتهاء من العلاج، كما قال بأن 
الموضــوع انتهــى دون تحقيق أو كتابة إفادات، وأنّ الجميع ســيعودون 

إلى المبنى.

فحوصات طبية شاملة بعد انتهاء الدّوام الرسمي
الطّبيّــة  العيــادة  إلى  للذّهــاب  اســتدعائي  تّم  الأيــام،  أحــد  في 
بعــد انتهــاء الــدّوام الرسمي في الصبــاح. لا أتذكّر أنــني طلبتُ الذهاب 
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للمستشــفى. كنــتُ كلمــا طلبــت ذلك يكــون الــرّد من الــدرك الأردني 
هــو الرّفــض. تم أخــذي إلى العيادة، وكان في انتظــاري هناك الطبيب 
والممرضون والشرطي المرافق للطبيب. زاد ذلك من تعجّبي. لماذا هذا 

الاهتمام المفاجيء؟ وفي هذا الظّرف؟

تّم فحــص السّــكر في الــدّم، وفحــص الضغط وتخطيــط القلب. 
 
ً
يــة التي احتاجهــا، وتّم صرفهــا لي في الحال، خلافا سُــئلت عــن الأدو

للوضع المعتاد، حيث يطول ذلك يوم أو يومان. 

يــبٌ جدّا! لكن، ما أنْ  لم أصــدّق مــا أنا فيه من اهتمام. الأمر غر
أصبــح الصّبــاح، وعلمنا أن لجنــة الصّليب الأحمر الدّولي ســوف تأتي 
للسّــجن؛ تبدّدت سُــحب الاســتغراب الــتي خيّمت علّي. فــإذا عُرف 

السّبب بطُل العجب.

الدرك الأردني وخلطة علاج الجرب
ض للضّرب أثناء الوقت الخاص  كان السّجناء يخشون من التعرُّ
لقضــاء الحاجة والاســتحمام. مــنْ يتجاوز الوقــت المخصوص لذلك 
فإنّــه لا يمكــن أن يسْــلم مــن الإهانة والعــذاب. والوقــت لا يتجاوز 5 

دقائق فقط. 

لهذا السّبب، امتنع كثيرون عن الاستحمام. ومع الوقت، انتشرت 
ض الجســم  الأمــراض الجلديّــة بــين الســجناء. زادَ من ذلك عدم تعرُّ

لأشعة الشمس. 
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المسؤول الأردني سيء الذّكر، خالد المستريحي، لم يترك ذلك دون 
 من نقل المصابين إلى العيادة الطبية؛ قام باختراع 

ً
يدٍ من الانتقام. بدلا مز

نة  خلطة لعلاج المرض الجلدي الذي عانى منه الكثيرون. الخلطة مكوَّ
مــن: صابون غســيل ملابس، ماء ديتول، صابــون لوكس المخصص 
لغسيل الأواني. وضع هذه الخلطة في أنبوبة مخصّصة لتنظيف الزّجاج، 
 اســتخفاف 

ّ
وأمــر السّــجناء المصابــين بالوقوف في طابــور، وقام - بكل

ية - برشّ المناطق المتأثرة في الجسم بها.  وسخر

إصابة علي صنقور دقيقتا الحمام و
كمــا تّمــت الإشــارة، فإنّ الوقــت المخصص للذهــاب إلى الحمام 
لا يتجاوز دقيقتين. وفي حال التأخّر، فإن الأهواز البلاســتيكية تكون 

هي الردّ الذي يقرّره الوحوش. 

 وبسرعةٍ إلى الحمام، 
ً
يا بســبب ذلك، كان السّــجناء يذهبون جر

ض الأخ عــلي صنقور لانزلاق  يخرجون بســرعة. وبســبب ذلــك، تعرَّ و
وسقط على إحدى العتبات وأصيب في منطقة الحوض. كانت إصابة 
كيز  بليغة، وتســبّبت بالكســر في الحوض، وقد اضطر لاســتعمال العكا

ين. كثر من شهر أ

الوقوف تحت أشعة الشمس مع تبليل الملابس 

في إحــدى المــرات، كان دوْر زنزانتنا للذهاب إلى الحمام وغسْــل 
الملابــس. لم أتمكّــن مــن الانتهاء في المــدّة المخصّصة وهــي 5 دقائق. 
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وذلــك تأخّــر الشــيخ المحفــوظ في العــودةِ إلى الزنزانــة. حالمــا انتهيت 
من الحمّام، كان العقابُ ينتظرني مع الشــيخ. والعقاب هو أن نذهبَ 
بملابســنا تحت رشّــاش الماء، ومن ثم العودة تحت الشــمس والوقوف 
يلة، لكن  باتجــاه الحائط في الفناء الخارجــي. تحمّلنا الوقوف لفترةٍ طو
- ومــن حُســن الحــظ - أن تلــك كانــت فرصــة جيّــدة للبقــاء تحــت 
ين. وقد  الشمس. وقد غبطنا عليها السّجناء المغيّبون في ظلمة الزناز

 هذه العقوبة مرةً أخرى، لكن لم أفلح في ذلك!
َ

حاولتُ أن أنال

المحطة الأخيرة
بــر فيها على 

ُ
ســقطتُ عــلى الأرض في إحــدى المــرّات التي كنّا نج

الركض وترديد النشــيد “الوطني”. تعرّضت لجروح سطحية في منطقة 
الرّكبــة. رغم الكمية القليلة من الدّم، إلا أن المســؤول الأردني، الوكيل 

محمد، لم يُبدِ أيّ تجاوبٍ عندما طلبتُ منه الذّهاب إلى المستشفى. 

بعــد 4 أيــام، التهبــتْ منطقــة الإصابــة وتورّمــت، وبــدأ ســوائل 
تخــرج منها. عــاودتُ طلب الذّهاب إلى العيــادة، وخرجت إلى الفناء 
 أمامــي. إلا الأردني 

ً
الخارجــي، وكان حينهــا الشــيخ زهير عاشــور واقفا

خالد المســتريحي تعمّد ركلي في المنطقة المتوّرمة، وبحذائه العســكري. 
كان ذلك قبل يوم من انتهاء محكوميتي التي قضيتها، وهي 3 سنوات. 
إلا أن المســتريحي لم يعلــم بموعــد خروجــي، وطلــب مــني العــودة إلى 

الزنزانة.
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عندمــا عــدّتُ إلى الزنزانــة؛ بدأتُ أشــعر بعلامــاتِ ارتفاع درجة 
ــر عام في الجســم، الأمر الذي دعا الإخــوة ناجي فتيل  الحــرارة، وتكسُّ
بــة الأردني بحالتي الصحيــة. بعد  وعــلي الغانمــي لإخبــار مســؤول النو
نصــف ســاعة تم نقــلي إلى العيــادة، واتضــح هنــاك أن درجة حرارتي  
ارتفعت إلى 39.5 بسبب التهاب الجرح، الأمر الذي استدعى إعطائي 

إبرة حافظة للحرارة ومخففّة للألم، وتطهير منطقة الجرح.

وفي صبــاح اليــوم الثــاني الموافــق، 31 مايــو 2015م، تّم الإفــراج 
 لأســوأ مســؤولي المبــنى: خالــد المســتريحي، 

ً
عــني. كان الخبــر مفاجئــا

والوكيــل محمد حســني. وقد تبدّلت لهجتهــم وتصرفاتهم حينما علموا 
بموعد خروجي وانتهاء محكوميتي.

يب أنني عندما خرجتُ من السجن، توجّهتُ في اليوم  الأمر الغر
التالي إلى قسم الطواريء للمعاينة، ثم قرّروا إدخالي المستشفى لإجراء 

علمية جراحية أشرف عليها الجراح الاستشاري وليد المرزوق.

يارة  حينها، نشــرت صحيفة )الوســط( خبرا بذلــك، وفوجئتُ بز
محقّقــين تابعــين لأمانة التظلمات وحقوق الإنســان، وقالوا إنهم عرفوا 
بأمــر العمليــة مــن الصحيفــة، وأنهــم حضــروا للإطــلاع عــلى حالتي. 
يارتنا في السجن عندما بدأت  أبديتُ لهم استغرابي كونهم لم يبادروا لز
ين، رغم مناشــدة الأهــالي. وكما هو  أحــداث 10 مــارس، ولمــدة شــهر
يــرات لا تنطــلي على منْ تعامل معهــم طيلة ثلاث  المعتــاد، ســاقوا تبر

سنوات قضاها في السّجن.



الخلاصة
 للإفادة، رغم عدم ذكــري لكثيرٍ من 

ً
كتــفي بهــذا القدر اختصــارا ا

كتفــاء بالأهــم ممــا حــدث في تلــك الفترة المشــؤومة. مع  المحطّــات الا
التشــديد على أن ما تعرّضتُ له هو نزْر يســير مما تعرّض له الشــباب، 
وخصوصا منْ هم دون سنّ الثامنة عشر من العمر. كما أن حالتي هي 
كات والاعتداءات  واحدة من آلاف الحالات التي تؤكد استمرار الانتها
داخل الســجون، حتّى بعد تشــكيل المؤسسات الحقوقية الحكوميّة. 
كات، بل إنها  هذه المؤسســات لم تُســهم في تخفيض نسبة هذه الانتها

يرات قانونيّة لها. عمدت إلى إيجاد تبر



إفادات
السجناء في أحداث 

سجن جو





 أحمد العرب
جراحٌ غائرة

الإسم: أحمد محمد صالح العرب
الأحكام: ٧٣ مع سحب الجنسية

أحد العشرة الهاربين في مطلع عام ٢٠١٧
ألقي عليه القبض مجددا في ٩ فبراير ٢٠١٧

المنطقة: بني جمرة

ين مباشــرة،  في العاشــر مــن مــارس 2015م، وبعــد صــلاة الظهر
وبينمــا كنا في الســاحة الخارجية للعنبر )مبــنى 4(، وصلنا خبر اعتداءٍ 

على امرأة من ذوي أحد المعتقلين في مبنانا، مبنى رقم واحد.

فجأة، عمّ النفير في السجن. بدأ ذلك مع الشباب في مبنى 4 ثم 
انتقلــت العدوى إلى بقية المباني. خلال دقائق، كانت أول الخطوات 
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في تصاعــد الأحــداث هــو طــرْد الشــرطة مــن داخل المبــاني. تّم ذلك 
دون أدنى جهــد، حيــث هــرب الشــرطة دون مقاومة، وبعدها ســيطر 
الغضــبُ عــلى الجميــع، وبدأ الشــباب بخطوات الســيطرة على المباني 
يق في  إشــعال حر مــن خــلال إحكام الابواب وتكســير مرافق العنابر و
منتصف الساحة الخارجية، قبل أن ينتقلوا إلى أسطح المباني معلنين 

السيطرة التامة.

وتمكّــن شــباب مبــنى 3 و 6 - الصغــار في الســن - مــن نقــل 
المواجهات إلى خارج مبانيهم، ومن ثم الرجوع الى داخل المباني بعد 

كرٍّ وفرّ مع الشرطة المذهولين مّما يحصل.

بعــد مرور ما يقارب النصف ســاعة؛ وصلت قوات ســافرة وقوات 
الــدرك الأردني إلى الســجن، وحصــل اســتنفار كبيــر، في حــين واصــل 
الشّباب المقاومة من أسطح المباني، بما في حوزتهم من أدوات للدفاع.  

وقد تركّزت مقاومة الشباب على قناني الماء. 

لم يتأخّــر الوقــت، حــتّى قامت قوات الشــرطة والشــغب باقتحام 
مبــنى رقــم 4 بعد أن فشــلوا في ذلــك بعد محاولتــين لاقتحامه. خرجوا 
ق أعلى مبنى 

ّ
وعليهم الذّلة، وبينهم إصابات بليغة. بعدها، قاموا بتسل

يق الشــباب.  4 مــن الخــارج بعد أن أطلقوا الغاز المســيل للدّموع لتفر
يرة. بعد أن دخلوا المبنى؛ بدأ رنين القنابل الصوتيّة  أطلقوا كمياتٍ غز

ورصاص الشوزن يعم المبنى.

أخرجــوا الســجناء إلى الســاحة الخارجيّة وهم يُشــبعونهم ضربا 
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بالهــراوات والإهانــات والشــتائم. تنقلــوا من مبنى إلى آخــر، حتى كان 
مبنانا آخر المباني التي تم اقتحامها.

؛ كان الترقّب سيّد  ين وحتى العاشرة والنصف ليلاً منذ صلاة الظهر
الموقــف، وذلــك لهوْل مــا رأيناه وسمعناه مــن صراخ الشّــباب في المباني 
حكمت أبوابه بشدّة، 

ُ
الأخرى. إلى أن آن الأوان! واقتحموا المبنى الذي أ

حيث اضطر القوات إلى استعمال منشار آلي لقطع الباب.

وینه أولاد المتعة!
يقــة  لحظــات فقــط واســتطاعوا الدّخــول مــع خطــة مســبقةٍ لطر
يل،  يع أنفســهم إلى صفّين، على طــول الممر الطو الهجــوم. قامــوا بتوز
وأخرجــوا الشّــباب واحدا تلو الآخر، مع إجبارهــم على الركض بينهم، 
لكي يقوم كل واحد من القوات بضربه بالهراوات. استمر ذلك إلى أن 

كتمل عددنا جميعا في الساحة الخارجية.  ا

ينه ولاد المتعة”. شُتمنا  كان أوّل صراخ سمعناه منهم هو قولهم: “و
كثرهم )٪99( من  يق الســجناء الســنة عنّا. وأ بأفظع الألفاظ، وتم تفر
الأجانب. هكذا كان معيار قوات السجن، وهذا هو مقياسهم: “شيعة 

روافض مجوس، وسنّة أخوان مكرمون”.

وبينما نحن كذلك، جاء شرطي من الإدارة ومعه قائمة من الأسماء. 
كان أوّلها سماحة المجاهد العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك 

ين.  اسم سماحة السيد أحمد الماجد، والشيخ زهير عاشور، وآخر
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تّم أخذهم إلى مبنى رقم 10 المســتحدث، وكان سبب نقلهم إلى 
هناك هو اتهامهم بأنهم محرّضون. وجرت هذه العملية في كل المباني.

مــى الليل في هذه الأجواء الســوداء. بقينــا في العراء حيث الجو 
البــارد. كنــا حفاة، متكدســين على بعضنا البعض في أطراف الســاحة، 

كل، ودون ماء.  دون حراك. ممنوعون حتى من دورة المياه. دون أ

 الصبــاح، ومع بــزوغ الفجر، بــدت نواياهــم الحاقدة. 
ّ

مــا أن حــل
يق المصاحف وكتب الأدعية، لم  قاموا بتفتيش العنابر وتكسيرها، وتمز
يكونوا يتورّعون عن فعل أفظع الجرائم. وما أن انتهوا من ذلك، حتى 
بدأوا بسحب واحد تلو الآخر، بشكل ممنهج، وأدخلوهم داخل العنبر 
لتعذيبهم بأبشــع الوســائل. كانوا يجبروهم على إخراج الهواتف النقالة 
يق  بها الشباب، أو تلك التي كانوا يحصلون عليها عن طر التي كان يرّ

رشوة أحد الشرطة )المرتزقة(.

كان اختيار الأشــخاص يتم من قبــل الإدارة التي جنّدت العديد 
يــن داخــل العنابــر. كانــوا يدخلــون الســجناء إلى داخــل  مــن المخبر
يجرون عليهم العذاب باستعمال الهراوات والأسلاك والضرب  العنبر، و

ية الشباب والتحرش بهم. العشوائي. وصلت أساليبهم إلى حدّ تعر

يختــارون  وكانــوا  وحشــية،  أســاليبهم  زادت  التــالي؛  اليــوم  في 
أشــخاص تحدّدهــم الإدارة بنــاءا عــلى  “ســوابق” مخالفــات عليهــم. 

مسلسل متواصل من التّشفي والحقد الدفين لم ينقطع طيلة اليوم. 
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حــين جــنّ الليل، حســبنا أن الأمور ســتهدأ، ولكن المسلســل لم 
 

ٌ
يل ينتــه بعــد! أمروا بحلاقة رؤوس جميع المعتقلــين، وحلق لحاهم. وو

لمــنْ يحــين دوره للحلاقــة! فمــا إن يتوجّــه إلى داخل الممــر المؤدي إلى 
إجبــاره عــلى الزّحــف، إلى أن يصــل إلى  بــه و الحــلاق حــتى يــتم ضر

.
ً
ق. وهكذا استمرّ الوضع بعد الانتهاء من الحلاقة أيضا الحلاّ

وفي اليوم الثالث؛ كانت المجزرة الكبرى في ســاحة المبنى! حيث 
تفنّنــوا - منــذ ســاعة الفجــر الأولى حــتى الظهــر- بتعذيــب الســجناء 
الشــيعة جميعــا، دون ذنــب أو جــرم أو تهمــة. كانــت التهمــة هــو أنهم 

“شيعة رافضة مجوس”. 

صى. يجبرون الشــباب على تقليد 
ُ

كانــت أســاليب التعذيب لا تح
إجبارهــم عــلى الزحــف عــلى بطونهم، مع  الــكلاب، حركــةً وصوتــا. و
ين  إجبارهم على الدحرجة حتى يتوقفوا مجبر بهــم أثناء الزحف. و ضر
 ما في حــوزة القوات 

ّ
بســبب الــدوار والغثيــان. كان التعذيــب يتّم بكل

من أســلاك وهــراوات وأهواز. وكانــوا لا يكفّون عن الشــتم والإهانات 
والشــماتة. مضت الســاعات على هذه الحال، حتى تساقط الشباب 

واحد تلو الآخر مغشى عليهم. 

انتهــت المجــزرة بقــدوم أحد المســؤولين الكبار الــذي ادّعى بأنه 
لا يعلم بيء. وفي الحقيقة، جاء لتبدأ المرحلة الثانية من العذاب.
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مرحلة الخيام
تّم نقلنــا في باصــات إلى الســاحة الخارجيــة لمبــنى رقــم 3 حيث 
نُصبــت هنــاك خيمــة كبيــرة. تّم إدخالنــا إلى داخــل الخيمــة، وكنّا - 
كمــا نحــن دائما - متفائلــين بأن تكون هذه محطة الفــرج، ولكن خاب 

تفاؤلنا! فقد كانت أفجع وأطول مرحلة.

ثمان وخمســون يوما من العــذاب، كانت بدايتها في هذه الخيمة. 
بقينا فيها لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم نقلنا إلى خيمةٍ نُصبت في ساحة 
 جدا. لا الليــل ليل، ولا النهار نهار. 

ً
يا مبــنى رقم 6. كان الوضع مأســاو

إذلالنا وتعذيبنا.  كان الشرطة والمرتزقة الأردنيون يتعمدون إهانتنا و

تعــددت الأســباب، وتعــدّدت الأســاليب. بعضهــم كان يــأتي في 
يســأل عن أبنــاء منطقــة معينة ليــتّم إخراجهم  مجموعــةٍ مــن المرتزقــة و
وتعذيبهــم لمجــرد أنهــم من هذه المنطقــة. و آخرون يأتــون لإخراج أحد 
السجناء الذي حصلت بينهم و بينه مشادة في فترات سابقة. آخرون 
يأتون بناءا على القضايا المتعارف عليها، وخصوصا قضايا القتل، حتى 
يــل. وصل الحــال بهــم إلى أن أحدهم كان  إن كانــت تعــود لزمــن طو و
يتوقف عند أحدهم  يتأمل في وجوه الســجناء، و يجــول رفقة المرتزقــة و

يقول له: “شكلك مو عاجبني”، ليبدأ في تعذيبه بعد ذلك. و

أساليب التعذیب: تقبيل أحذیة المرتزقة
كانــت أســاليبهم في التعذيــب هي ذاتها: من إجبــارٍ على الزّحف 
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على البطون، والدحرجة، وتقليد الحيوانات، والسّــب والشــتم. وزادوا 
أســاليب أخــرى حيــث يتم تعليق الشــخص بما يســمى )فيلقــة( لمدة 
ســاعات، وأخذ الشخص إلى مبنى الإدارة وتصميده وتعليقه والتفنن 
بتعذيبــه لســاعات، أو إجبــار الشــخص عــلى الوقــوف رافعــا إحدى 
يديــه الاثنتــين حــتى يســقط مــن التعــب، أو إجبارهــم على  رجليــه و

الانبطاح على الأرض أمام أرجل أحد المرتزقة.

وقــد وصــل بهــم الأمــرُ إلى حــدّ إجبــار الشّــخص عــلى تقبيــل 
 للتعذيب هم أصحاب القضايا 

ً
كثر الســجناء تعرّضا احذيتهم. وكان أ

في فتــرة مــا يُســمى “الســلامة الوطنيــة”، وبالخصــوص المتهمــون في 
قضيــة دهس المرتزق كاشــف، حيــث كانوا يُعذبون طــوال اليوم. كما 
تم اســتهداف صاحــب الثالثــة والخمســين عامــا، شــقيق المــرأة الــتي 
ض له  انتفــض بســبب الاعتداء عليها ســجن جو. ومن شــدة مــا تعرَّ
مــن تعذيــب؛ أصيب بوضع نفسي عصيب، و قاموا بإعاقته بعد كســر 

حوضه. هذا مختصر المختصر بالنسبة للحالات الخاصة.

أطباء وممرضون في زيّ الجلادين
أمــا الحــالات العامة من أنواع التعذيب والتي تطال الجميع، فهي 

تشمل ما يلي: 

إجبار الجميع على الخروج في طابورٍ منتظم. كل شــخص حســب 
إجبارنــا عــلى الصــراخ برقمنــا مــع كلمة “ســيدي”، وما  رقمــه و ترتيبــه. و
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أن ننتهــي مــن ذلــك حتى يتم إجبارنــا على الركض حــول الخيمة حفاة 
الأقدام، في ظل البرد القارص. ومن ثم يأتي الإذلال الممنهج في الانتظار 

 !
ً
يل في طابور الحمام. حمامان فقط يستعمل 260 شخصا الطو

بــر عــلى الوقوف قبال الحائــط، دون أيّ همــس أو نفَس، 
ُ

كنّــا نج
إلى حــين الوصــول إلى الحمام. وهناك نُمنح فقط نصف دقيقة لقضاء 
 ذلك في 

ّ
الحاجة، مع ســيل من الإهانات والشــتائم. كنّا نتعرّض لكل

كل وقت، بما في ذلك حين نؤدي فرائض الصلاة.

برنــا على أن 
ُ

بعدهــا يــأتي دور طابــور الإفطــار. القــوات كانــت تج
نقــف في الطابــور، وأيدينــا على الــرؤوس، مع إلزامنا بإنهــاء الوجبة في 
زمنٍ قياسي، وفي العراء، قبل التوجّه نحو داخل الخيمة. وبعد ساعة، 
يتواصــل مسلســل الإجبــار عــلى الخــروج في طابــور، والجلــوس تحت 
أشعة الشمس والغبار لساعات، دون حراك، مع حرمان انتقاميّ من 

دورة المياه.

هــي طوابيــر لا تنتهــي من الانتظــار المهين. يتجــدّد طابور آخر في 
المســاء. ســاعات أخرى مــن الإهانات، ومــن الحرمان مــن النوم. مع 
إمطارهم بالإهانة المعهودة  اختيار عشوائي لبعض السجناء لتعذيبهم و
من أفواه الوحوش. وحين يضطرون لنقل أحدهم إلى العيادة الخاصة 
في السجن؛ فإنه ينال نصيبا إضافيا من الضرب والإهانة، يتشارك في 
يرتدون  تنفيــذه الممرضون والأطبــاء، الذين يخلعون الــرداء الأبيض و

زيّ الجلادين.
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شرور مسؤولي النوبات

كتافهم الشّــرور. كانوا  بــات يأتــون وعــلى أ  مســؤولي النو
ّ

كان كل
يمضون السهرة معهم في  يختارون أشخاصا معينين حسب مزاجهم، و
وجبــات لا تنتهــي من التعذيب والإهانات. في نوبات أخرى يتم أخذ 
ين، ومنهــم الذين أحيلوا إلى النيابة  أسماء أشــخاص من قوائم المخبر

العامة للتحقيق حول أحداث السجن.

فتتحت كابينة اتصال يُســمح فيها للشــخص 
ُ
مع مرور الوقت، أ

يل لمنْ تُمنّيه نفســه  بالاتصال بأهله لمدة دقائق معدودات. ولكن الو
يــق إلى هــذه الكابينة يُشــبه الذهاب، مع ســبق  بالاتصــال! كان الطر

الإصرار، إلى وكر التعذيب. 

يــارات العائليــة، وبــدأت “التحركات”  في فتــرة لاحقــة، سُمح للز
كم، ونقل المرضى إلى مواعيدهم في المستشفيات.  المعتادة باتجاه المحا
ولكــن ذلــك لم يخل مــن انتقام أيضا. كانت هنــاك 15 قطعة فقط من 
يــارات والخــروج للمواعيــد خــارج الســجن،  الملابــس المخصصــة للز
كم أو  يــارات أو المحا بــر عــلى ارتدائها. كنا نذهــب إلى الز

ُ
والــتي كنّــا نج

يتم في وقت  المستشــفيات دون اســتحمام. كان الاستحمام جماعيا، و
الظهيــرة، ولا يُســمح إلا باســتعمال المــاء فقــط. وكان يتوجــب علينــا 
ارتــداء الملابس نفســها التي كانت علينا، حيــث لم نكن نملك غيرها. 
كم  يارات والخروج لمواعيد المستشــفى والمحا كنا نضطر للذهاب إلى الزّ
يــد أن نطمــئن أهالينــا، وأن نتزوّد  رغــم مــا نعانيــه من تعذيــب. كنّا نر
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بأخبــار أحبتنــا في بقيــة المبــاني. كنــا نعتبــر ذلــك نوعــا مــن التضحية 
المتبادلة.

ين تلك التي يعانيها السجناء الُجدد الذين  من بين المآسي الآخر
يتم إحضارهم إلى السجن. فور استلامهم من الجلاوزة، ينهال عليهم 
أشــد العــذاب. كانــوا يخصّصــون هــذا الاســتقبال الخــاص للســجناء 

الشيعة الذين يعتبرهم المرتزقة “كفارا ومجوسا”.

أحوال المباني الأخرى: الشّر یعمّ على الجميع
في الخيمــة المخصصــة لصغــار السّــن، من ســجناء مبــنى 6 و3، 
مارس المرتزقة فنونا أخرى من الإجرام والدناءة. كانوا يعرّون السجناء 
يتحرشــون بهم جنســيا. في بعض الحالات كان ثمة  من ملابســهم، و
اغتصاب أيضا. الأشــد من ذلك، كانوا يجبرون البعض على التحرّش 
يل والثبور  بزملائهم الســجناء. منْ يمتنع عن ذلك يكون قد اختار الو

إجراما. كثر الخلق شّرا و من أ

في مبنى 10 كان السجناء يقاسون أشد أنواع التعذيب والحرمان. 
هناك “توصية” على هؤلاء من كبار المســؤولين. كان من بين السجناء 
في هذا المبنى علماء دين، وعلى رأسهم العلامة الشيخ المحفوظ. كانوا 
بر عليهم. تعرضوا للإهانة بحلق الرأس واللحية بالكامل. 

ُ
يُجبرَون على نج

حوصروا بالإهانة من خلال إلزامهم بإنشــاد النشــيد “الوطني” بصوت 
 من البشاعة التي تفوق سوادَ الليل وقساوة الحجارة.

ً
مرتفع. كان لونا
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ومــن الحــوادث الاســتثنائية الــتي وقعــت في مبنى 4، أنّ مشــادةً 
وقعت بين عنصر من المرتزقة وأحد المعتقلين الذي قام بضرب المرتزق. 
هــذا المرتــزق قام بإلقــاء قنبلة صوتية داخل الخيمــة، وتم إخراج جميع 
الســجناء الشــيعة، الكبيــر والصغيــر، وبينهم الشــيخ علي المسترشــد، 
وأجبــروا على نزع ملابســهم كلها، عدا الملابــس الداخلية، وأجبروهم 
. كانوا يســكبون عليهــم الماء البارد وهم 

ً
عــلى التدحرج والزحف أرضا

على هذه الحال، مع وجبات لا تنقطع من الضرب بالأســلاك والأهواز 
والهراوات، وسيلٍ فاحش من السباب والشتائم.

 ما ذكرته هو عبارة عن موجز الموجز، ومختصر المختصر لعنوان 
ّ

كل
ين تفاصيلها  يــض اسمــه: أحداث 10 مارس، والتي يعجز عــن تدو عر
كثر كان معاناة ومأساة وعذابا   وأ

ً
أيّ شخص. ما جرى خلال 60 يوما

خرقَ أجسادنا وأرواحنا، ولازالت جراحها غائرة حتى اليوم





 أیمن سلمان محمد
اعتداء حتى فقدان الوعي

العمر: ٢٢ سنة
الأحكام: ١٥ عام
المنطقة: سماهيج

في يوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2015م في سجن جو المركزي؛ 
يــارات بالاعتــداء عــلى إحــدى  قامــت قــوات الشــرطة في قســم الز
العوائــل، فقامــت عــلى إثرهــا احتجاجات مــن قبل الســجناء، والتي 

يم الموقف. قوبلت بتجاهل من إدارة السجن، مما أدى إلى تأز

اقتحام عنبر 3
ير  يخ؛ قام وز وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف من نفس التار
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يتر(  الداخليــة راشــد بن عبدالله على موقــع التواصــل الاجتماعي )تو
يــده بــأن عــلى قــوات مكافحة الشــغب الدخــول إلى مباني  بنشــر تغر
السجن، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة. وعلى إثره اقتحمت القوات 
مبــنى رقــم 3 وهــو المبنى المخصص للأعمــار بين 17 عامــا و21 عاما، 
والذي تعرّض لاســتخدام الغازات المســيلة للدموع وســلاح الشوزن 
والقنابــل الصوتيــة. عــلى إثرهــا التجأنــا إلى الغرفة هروبا مــن الغازات 
الخانقــة، ومــا هي إلا لحظات حتى تمت مداهمة الغرف، وهّموا )قوات 
الشغب( إلى إخراج السجناء من الغرف باستعمال الهراوات والأنابيب 

البلاستيكية، والبعض )كان( يحمل الأسياخ الحديدية. 

اعتدوا عليّ حتى فقدان الوعي
وخــلال الإخــلاء؛ تم الاعتــداء عــلّي بالضرب المبرح عــلى الظهر 
والوجه من )قبل( مجموعات عديدة من الشرطة، إلى أن تم اقتيادي 
إلى الباحة الخارجية التي كانت تغصّ بالســجناء، فيما كانت أعداد 
كبيــرة من قوات الشــرطة تعتــدي بالضرب علينا. وكان من المشــرفين 

)على الضرب( الملازم أول عيسى الجودر، والملازم عبدالله عيسى. 

بقينا على هذه الحال إلى حوالي الساعة الثامنة مساءً، حيث تم 
، فجاءت مجموعة 

ً
استدعائي من قبل مسؤولي الإدارة للجلوس جانبا

مــن مكافحة الشــغب واعتدوا علّي بالضرب المبــرح حتى كدتُ أفقد 
وعي.
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بعدهــا قامــت المجموعة باصطاحــبي مع مجموعة من الســجناء 
يقةٍ مهينة،  إلى مبــنى رقــم 15. مــا أن وصلنا حــتى قاموا بتفتيــي بطر
ومــا إن انتهــوا حتى انهالوا علّي بالضرب مجــدّدا حيث أدخلوني برفقة 
يــن، وأجبرونا عــلى النوم في  مجموعــةٍ مــن الســجناء إلى إحدى الزناز
تلــك الليلــة على الســرائر الحديديــة، دون فراش وغطاء للنــوم. وكان 

أحد أفراد الشرطة ليلتها يداوم على غرفتنا مانعا إيانا من النوم. 

كانــت مجموعــة  2015م؛  مــارس   11 الموافــق  بعــاء  الأر يــوم  في 
إياب. كانــوا يوجّهون إلينا الشــتائم  مــن قوات الشــرطة بــين ذهابٍ و
والإهانات وكأنهم ينفّســون عمّا يتغلغل في داخلهم. قاربت الســاعة 
الثانيــة ظهرا، وجاءت مجموعة من قوات الشــغب مصحوبة بشــرطة 
سجن جو، وشرعوا في إخراج السّجناء واحدا تلو الآخر باتجاه الساحة. 
بــا بالضّــرب إلى الخــارج. ما أن  حــين جــاء دوري؛ أخرجــوني مصحو
وصلــت إلى الســاحة ـ حيــث كان الجــو مخيفا، ومجموعة من الشــرطة 
كانت تعتدي على السجناء بالضرب ـ شرعوا بحلق شعري، مع توجيه 

 مكان.
ّ

كمات والصفعات على الوجه. والآثار كانت تسرح في كل
ّ
الل

إهانات وفنون في التعذیب
حين انتهوا من ذلك؛ أمروني بالزّحف على امتداد الســاحة التي 
 من الشرطة يباشر الضّرب بالهروات 

ٌ
تتراوح طولها 20 مترا، وكان صفّ

 
ّ

 من الضرب، وفي كل
ً
با  الوقوف هر

ُ
عــلى ظهورنــا وأرجلنا. كنتُ أحاول



يدون الضــرب علّي، حتى كدتُ أفقد الوعي.  محاولــةٍ للوقوف كانوا يز
حينهــا أمــروني أن أردد شــعار: “أنا مش )ليس( زعيم أنــا أرنب”. إلى 
أن تّم ضمــي إلى مجموعــة مــن الســجناء الذيــن كانوا يجلســون قبالة 
كمــة، وكانــوا  يــدة  للعائلــة الحا الحائــط، وهــم يــرددون شــعارات مؤ

يضربون السجناء بالهروات دون توقّف.

عندمــا انضممــتُ إليهــم تم إيقــافي من قبــل أحد عناصر شــرطة 
ينك )أين أنت( من زمــان أدورك )أبحث عنك(”.  جــو، وقــال لي: “و
كان يحاول الانتقام من الســجناء، وقد وجد الفرصة المناســبة لذلك. 
تّم أخــذي إلى الحمامــات برفقــة مجموعــة من قوات الشــغب، وقاموا 
بالاعتــداء عــلّي حــتى ســقطت أرضا من شــدة الضــرب. ثم  أخذوني 
مجددا إلى المجموعة الجالســة من الســجناء، وقاموا بصبِّ الماء البارد 
علينا. كان الجو باردا، وكنّا نرتجف من شدّته، إلى أن شارفت الساعة 
ين مجددا. وكانت هذه  الحادية عشر مساءً، حيث أدْخلنا داخل الزناز
“الأمسية الخاصة” برعاية الملازم أول عيسى الجودر، ومحمد الذوادي 

والرائد بسام الحنيطي )أردني الجنسية(.



 أيوب عادل أحمد 
محاولة قتل في الباص

العمر: ٢٥ عام
الأحكام: ٩٦

المنطقة: المحرق

يــخ 27 مايــو 2015م، وعنــد الســاعة الثانيــة عشــر والنصف  بتار
؛ وصلــتُ إلى ســجن جــو. بعــد الإنتهــاء مــن الإجــراءات؛ تّم 

ً
ظهــرا

اقتيادي إلى إدارة الســجن. وجدتُ نفسي محاطا بالملازم أول عيسى 
الجــودر، والمــلازم أول عبــدالله عيــسى، والمــلازم أول معــاذ، والمــلازم 
محمد النصاري. تم الإستهزاء بي وشتمي، وبعدها قام الشرطي فارس 
)يمــني الجنســية( بأخــذي إلى العيــادة لإجــراء الفحوصــات. فوجئتُ 
بــه لي أمــام الطبيــب، والاســتهزاء بي. بعدهــا، وعنــد الإدارة مــن  بضر
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 بضربي، 
ً
جديد، أدخلوني على الملازم عيسى الياسي، الذي قام أيضا

وصفعني على وجهي، وهدّدني بأنه سيضربني في أيّ وقت يشاء. 

تم نقــلي إلى مبــنى 10 وفوجئــتُ بالوكيــل الأردني أبــو ســلمى مع 
رئيس عرفاء رزّاق، وشرطي أول عناد، وهم يحقّقون معي: “هل أنت 
شــيعي؟ وما هي قضيتك؟”. قاموا بضربي على وجهي، وعلى رأسي. 
من “ســوء حظي”؛ كان ذلك أثناء وقت اســتبدال المناوبة، حيث تّم 
تســليمي بعدها إلى الوكيل يســير وبلال الحمايده، مع الشــرطي محمد 

محسن ومحمد سليمان وفضل، حيث قاموا بضربي.

طلبتُ الحمام للاســتحمام، فأذن لي بخمس دقائق فقط، لكني 
تفاجئتُ بعد دخولي للحمّام بوجود )الشــرطة( محمد سليمان ومحمد 

محسن، وانهالوا علّي بالضرب بالأهواز والرّكل والصّفع بالأيدي. 

محاولة قتل متعمد في الباص
في اليوم الثاني، أخرجني وكيل المناوبة الثالث محمد حسني )أردني 
الجنســية( مع رئيس عرفاء ســامر الجبوري، حيث تّم أخذي إلى قرب 
الثلاجــة، حيــث لا تُغطــي الكاميــرا الأمنية تلك المنطقــة. وهناك قاموا 
بضربي بالأهواز مع الرّكل والصفع، وتعمّدوا الضرب على الرجل المصابة. 

حتى هذا اليوم أنا ممنوعٌ من مواصلة العلاج خارج السجن. 

يخ 25 يوليو 2015 تم اقتيادنا إلى الإدارة مع مجموعةٍ من  وقبل تار
النزلاء، وتعمّد الشرطي سلمان )يمني الجنسية( إغلاق الباص والنوافذ 
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بقصــد القتل العمد، مّما أدى إلى ســقوط شــخصين، أحدهما أصيب 
بحالــةِ تشــنّج والآخــر تعــرّض للإغماء. وقام الشــرطي محمد ســليمان 

بضربي في الإدارة أمام الملازم الأول محمد عبد الحميد معروف.





 أحمد محمد حبيب العصفور
“حفلة الأرنب”.. تعذیب ممنهج

العمر: 26 عاما
كثر الحكم: 50 سنة وأ

المنطقة: الدراز

بينمــا كنــت في مبنى رقــم )2(، وفي عنبر العزل، وتحديدا في غرفة 
رقــم )22(، وكان الوقــت بــين العصر والمغرب؛ داهمت قواتُ الشــغب 
مصحوبة بالكومندوز المبنى الذي نتواجد فيه على أثر خبر وصل إلى 
يارات على عائلة أحد المعتقلين.  المبنى مفاده وقوع اعتداءٍ في مبنى الز

عند دخول قوات الشغب - ومن معهم ـ تّم الهجوم على المعتقلين 
 الممارســات الوحشــية. كأننا كنّا 

ّ
بالضّرب والتنكيل والتعذيب، وبكل

في وكــر للتعذيــب وليس مركز الإصلاح والتأهيــل! طرحوا المعتقلين في 
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الفنــس )الفنــاء( الخارجــي على بطونهــم، مكبّلي الأيــدي من الخلف 
بقيدٍ بلاســتيكي. وعند المغرب تّم اقتحام عنبر العزل، حيث كنّا فيه، 
ين. وعند خروجنا؛ افترشــت القوات سماطين  وقــد أخرجونــا من الزناز
)أي صفّين( ونحن نسيرُ في وسطهم، والهراوات تتهاوى على الأجساد 
والــرؤوس، بالإضافــة إلى الضّــربِ بالأســلاك الحديديّــة، مــع الــرّكل 
بالأرجل، وغير ذلك من وسائل التعذيب، إلى أن وصلنا إلى الفنس، 
كمال “الوجبــة الدسمة” من التعذيبِ الممنهج، وتّم طرحنا أرضا  ليــتم إ

يبا. بع ساعات تقر بما تصل بين الثلاث والأر لساعاتٍ ر

وكان بين من الذين أشــرف على أســاليب التعذيب هذه كل من 
الرائد حســن جاســم، والعميد خليفــة بن أحمد الشــاعر مدير المنطقة 
الجنوبيــة، والعقيــد ناصــر بخيــت، والمــلازم عبــدالله عيــسى، والملازم 
عيسى الجودر، والملازم محمد عبدالحميد والملازم معاذ، والملازم أحمد 
خليــل التابع لمركز الرفاع، والملازم عيسى الياسي، بالإضافة إلى قوات 

الكومندوز والشغب.

وبعــد ذلك جــاء أحمد الكاتب، التابع لــلإدارة، بقائمة بها أسماء، 
وكان اسمي في أول القائمة. وكان معي: علي أحمد هارون، حسن جابر 
يري، علاء عارف ســلمان الملقب  القطــان، حســين جعفر كاظــم الجز

يس وسامي حمد خليفة. بالنخوة، ونوح إدر

وبعدهــا؛ أخذونــا في بــاص تابع لســجن جو إلى مبــنى رقم  10، 
وكان ذلــك في يــوم الثلاثــاء العاشــر مــن شــهر مــارس 2015م. وعنــد 
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دخولنا داخل المبنى؛ تم تفتيشــنا بأســلوبٍ مهين جدا. وأذكر من بين 
يــن: الشــرطي الأردني فارس، حيث ضربني بشــكلٍ  الشــرطة الحاضر

قاس، واستعمل أساليبَ عنيفة لتعذيبي مع البقية.

يــن، وكان نصيــبي الدخــول إلى  يعنــا عــلى الزناز ومــن ثم تم توز
يــن تفاجأنا بعدم وجود  زنزانــة رقــم 7 في العنبــر 1، وعند دخولنا للزناز
ة الحديدية،  فراش للنوم، ولا غطاء أوسادة. لم يكن هناك سوى الأسرِّ
 البرودة الشــديدة، هذا بالإضافة إلى بقائنا قرابة الثلاثة أيام 

ّ
وفي ظل

دون طعام أو شراب، حيث مورست أساليب العقاب الجماعي.

“حفلة الأرنب”: تعذیب ممنهج
بعاء 11 من شــهر مــارس 2015م،  في اليــوم التــالي، وهــو يوم الأر
وتحديــدا بعــد الظهيرة، ما بين الســاعة الثالثــة والرابعة عصرا؛ جاءت 
مجموعــةٌ من قوات الشــغب مدعومةً بقوات من مختلف الجنســيات. 
يــن إلى الفناء )الفنس( الخارجي، وبدأ مسلســل  أخرجونــا مــن الزناز

الحفلة التعذيبية، والتي سّماها النزلاء “حفلة الأرنب”. 

ابتدأت الحفلة بإجبارنا على الحلاقة. أخذوني إلى جهة مكتب 
الشــرطة، وقــام أحــد المعتقلين، واسمه عبــد الأمير، بحلاقتي بأســلوبٍ 
مهــين جــدا. وبعــد الفــراغ مــن حلاقــتي؛ أخــذوني زحفــا عــلى بطني 
كل  إلى الحمامــات، والهــراوات تتلــوى على جميــع أجزاء بدني، مــع الرَّ
بالأرجــل والبصــق عــلّي، وســكْب المــاء البارد جــدا على جميــع أجزاء 
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الجســم. بعدهــا تّم إرجاعــي مــن جديدٍ إلى مــكان البدايــة، وبنفس 
يقــة وبأســاليب التعذيب ذاتها. هذا بالإضافــة إلى إهانة العقيدة  الطر
والإســتهزاء بهــا، والإجبار عــلى تقليد أصــوات الحيوانــاتِ وحركاتهم، 

والإجبار على الغناء والرّقص والنشيد المهين، وغير ذلك.

بعــد ذلــك، أوقفوني على رجْــلٍ واحدة مقابل الجــدار، وأنا مقيّد 
اليديــن مــن الخلــف. ضُربتُ بشــكلٍ ممنهج، واســتمرّ مسلســل هذه 
“الحفلــة” إلى مــا بعد منتصف الليــل. أجبرونا خلال ذلك على ترديد 
ير  شــعاراتٍ ســوقية جــدا، مثــل “أنا مــش زعيم أنــا أرنب”، “أنــا خنز
وكلــب”، “أنــا مــش رجل أنا حرمــة”، وأنا ابــن المتعة، وابــن الفاعلة 
 مــنْ يرفــض )القيام بذلــك( يحصل على 

ُّ
والتاركــة، وغيرهــا. وكان كل

وجبةٍ من “الدسومة”: الكثير الكثير من أساليب التعذيب.

كــن أقــوى عــلى  يــن، حيــث لم أ وبعــد ذلــك؛ أدخلونــا إلى الزناز
 

ٌّ
ك من شــدّة التعذيب. وكان بقربي في “حفلة الأرنب” هذه كل التحرُّ

ياض صنقور وكميل المنامي. وقد استمر مسلسل التعذيب  من علي ر
الليلي والنهاري بعد هذه “الحفلة”.

مشاهد حيّة من مسلسل التعذیب
كرها على النّحو التالي: رتُ بها أذ لي عدّة مواقف وحوادث مر و

يــا عبــاد، أ.  ذات مــرّة، وفي مناوبــة الوكيــل محمــد حســني زكر
 من الشرطة محمد جمال 

ٌّ
ورئيس العرفاء سامر الجبوري، وكل
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إحسان )باكستاني   منهما بلوشي الجنسية(، و
ٌّ

وصلاح )وكل
الجنســية(، ومحمــد ميرزا )هندي الجنســية(.. جــرى إخراج 
جميــع منْ بالزنزانــة رقم 7 إلى الفنس )الفنــاء( الخارجي. تّم 
تعذيبنــا بــكل الطرق المعروفة، ثم أخذنا إلى جانب الثلاجة 
في العنبر رقم 2 بالقرب من الحمامات. هناك أخذوا يتفنّنون 
 مــنْ في المبــنى سمعَ صــراخ الآلام 

َّ
في التعذيــب، حــتى أنّ كل

خذنا إلى الحمّامات 
ُ
العالية الصادرة منا. وفي ليالٍ متعدّدة أ

ليتّم إغراقنا بالماء البارد وتعذيبنا.

في مناوبــة الوكيــل تيســير، ورئيــس العرفاء بــلال الحمايدة، ب. 
كســتانيّا  والشــرطة محمــد ســليمان ومحمــد محســن )وهمــا با
الجنســية(، وكذلــك محمــد جمــال ونفيــس التابــع للعيــادة؛ 
أخرجــوني مــع بعــض المعتقلــين وتّم تعذيبنــا بالقــرب مــن 
الحمّامــات وعنــد الثلاجــة، والــتي يُطلــق عليهــا المعتقلــون 
الوســائل  شــتى  اســتعمال  تّم  للتحقيقــات”.   99 “مكتــب 
التعذيبية الهمجية، مســتعينين بقوات من الشــغب والدرك 
الأردني. كما أن المدعو بلال الحمايدة قام في ليلةٍ من الليالي 
بعمل خلطة من القهوة والديتول والصابون وســائل خاص 
البصــاق،  إلى  بالإضافــة  و”الكلوركــس”؛  الأواني  بغســيل 
كثر مــن مرة، حتى تســبّب  وأجبرنــا عــلى الإســتحمام بهــا لأ
ذلــك في إصابتنــا بحساســية في الجلد وأمــراض أخرى. هذا 
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إجبارنا على الوقــوف على قَدم  غيــر إغراقنــا بالمــاء البــارد، و
يلة. واحدةٍ ولساعاتٍ طو

وفي مناوبة المدعو رئيس العرفاء خالد، والشرطة جمعة )وهو ج. 
من أصل سوري( وكايد )من أصل يمني( وكذلك رضوان )من 
أصــل يمــني(، وكل من مروان )مــن أصول بلوشــية(؛ كنتُ أنا 
 وأخرجونا منها ثم 

ً
وعلي أحمد هارون في الغرفة. حضروا جميعا

أمرونا أن نذهبَ إلى الحمامات، حيث تم إغراقنا بالماء البارد. 
وبعدها أمرونا بالوقوفِ أمام المكيّف تحت درجة 16. وبعدها 

تّم التفنن في تعذيبنا بشكل همجي ووحي. 

وذات مرة، دخل المدعو خالد زنزانتنا بحجّة أن مصباح الإنارة به 
ٍ من أيمن وكميل المنامي 

ّ
د إعطابه. أخرجني مع كل خَلل، واتّهمنا بتعمُّ

يــن، وأخذ الشــرطة يتفنّنــون في تعذيبنا قــرب الحمّامات. وكان  وآخر
 مــن عبد القوي اليمــني. وبعد الفراغ مــن وجبة التعذيب؛ 

ٌّ
معهــم كل

قامــوا بإركابنــا في البــاص، وتعذيبنــا فيــه بالهــروات والــرّكل على جميع 
أجــزاء الجســم، وكذلك الضرب على العين والوجــه والرأس، حتى أن 
يد أن أرى دماء”. المدعو رئيس العرفاء خالد قال بكلمةٍ صريحة: “أر

وبالفعل ســالت الدّماء من أبداننا. وبعدها أوصلونا إلى الإدارة. 
وكان ذلــك في مناوبــة الملازم عيسى الياسي، الذي قام بتهديدي، ثم 
التفنّن في تعذيبي، بما في ذلك إهانة المعتقد والشعائر، وغير ذلك. وقد 
أجبرونــا على كتابة الإفــادة، وتّم إرجاعنا إلى المبنى من جديد، حيث 
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كانت بانتظاري “وجبة” أخرى دسمة من التعذيب.

أساليب وفنون التعذیب
أمّا الأساليب التعذيبية الممنهجة التي تم استعمالها في مبنى د. 

10 فكانت على النحو التالي:

الحرمان من النوم.	 

الحرمان من الذهاب إلى الحمام.	 

بما تصل لأيام.	  يلة ور الوقوف لساعاتٍ طو

يــة 	  الفكر والإنتمــاءات  الدينيــة  المعتقــدات  إهانــة 
والمذهبيّة.

الأجبار على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتهم.	 

الإجبار على التلفظ بشعاراتٍ بذيئة جدا.	 

ية )وهــو أمــر 	  يــن العســكر الأجبــار عــلى ممارســة التمار
مخالف للقوانين لكوننا مدنيين(.

الإجبــار عــلى ترديــد النشــيد “الملكــي”، ونحــن نســير 	 
بحــركاتِ الحيوانات، أو نحن مجبورون على الجلوس في 

إناء القمامة.

الإقتصــار عــلى الســماح بالإســتحمام وقضــاء الحاجة 	 
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يد على خمس دقائق. لمدة لا تز

يــق الهــراوات 	  التعذيــب الجســدي والنفــسي عــن طر
والآلات الحديديــة والأســلاك الكهربائية، مــع التهديد 

كافة البدن بالماء البارد. بإغراق 

الإجبار على ضرب بعضنا البعض.	 

التحرّش الجنسي.	 

وضع الرؤوس في مكان القاذورات في الحمامات. وكان 	 
هــذا اللــون مــن التعذيــب “مخصّــص” للمعتقلــين من 

صغار السن.

استعمال الأساليب الوحشية والرخيصة أثناء الاتصال، 	 
ت عــلى المكالمات أو الضرب أثناء الإتصال  مثــل التنصُّ

أو قطع الإتصال بشكل قهري وقسري.

المشاركون في التعذیب
 من 

ٌّ
أما المشــاركون في هذه الحملــة التعذيبية الممنهجة، فهم كل

الرائد حســن جاســم، والعميد خليفة بن أحمد الشاعر، والعقيد ناصر 
بخيت، والملازم عبدالله عيسى، والملازم عيسى الجودر، والملازم محمد 
عبدالحميــد، والمــلازم معــاذ، والمــلازم عيــسى إلياسي، والمــلازم أحمد 

خليل.
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يا عابد،   ومن الوكلاء الذين شاركوا في التعذيب: محمد حسني زكر
وتيسير وزهير، ورؤساء العرفاء بلال الحمايدة وخالد المستريحي وسامر 
إحســان   من الشــرطة محمد ســليمان ومحمد محســن و

ٌّ
الجبوري، وكل

ومحمــد جمــال وصلاح ومحمد ميرزا وجمة وقايد ومروان اليمني ورضوان 
وفيصل وماجد وصالح الجهمي مسؤول الإتصال، وكذلك محمد أحمد 
القرشي وســيف الدين وعبدالله الدوســري، مســؤول الصيانة، وأحمد 
يارات، وأحمد الكاتب وبســام التابعان للإدارة،  أمــان التابع قســم اللز

وغيرهم.





 السيد صادق علي السيد سلمان
أنين یقطع القلوب

العمر: ٤٦ سنة
الحكم: مؤبد

المنطقة: الشاخورة
عالم دين

يخ 10 مارس 2015م، وعند الظّهيرة، كنّا في مبنى رقم )1(  في تار
من سجن جو. في ذلك الوقت، وصل خبر إلى المبنى مفاده بأن قوات 
يارات. ثارت حفيظة  الشرطة قامت بالاعتداء على النساء في قسم الز
الذين كانوا في المبنى، ســواء في العنبر الجنوبي أو العنبر الشــمالي، مّما 
ل 

ُ
أدى إلى احتــكاكٍ بــين النزلاء والشــرطة، الأمر الــذي أدى إلى تدخّ

كثر  قوات مكافحة الشغب. وكان ذلك قرابة الساعة الرابعة مساء أو أ
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بقليل، حيث أطلِق غاز المسيل للدّموع والرّصاص المطاطي والقنابل 
الصوتية، هذا بالإضافة إلى الألفاظ النابية من قبل هذه القوات. 

واســتمرّ الحــال عــلى ما هــو عليه حتى مــا قبــل أذان المغرب من 
هــذا اليــوم، أي يــوم الثلاثاء. مع العلــم بأن بعضَ النّــزلاء قد أصيب 
بإصابــاتٍ متفرقــة، مثــل الحــروق في الأقــدام، نتيجة إطــلاق القنبلة 

الصوتية.

حين هدأ الوضع نسبيا في وقت أذان المغرب، أقمنا الصلاة. وبعد 
الفراغ منها، وتحديدا ما بين الســابعة والثامنة مســاء؛ قام قائد قوات 
الشغب بإعطاء تهديدٍ أخير، حيث كان الباب الرئيسي مغلقا بإحكامٍ 
من قبل النزلاء. كان المظهر الاحتجاجي جليا. ولهذا قال قائد القوات 
إنه في حال لم يتم فتح الباب فإنه خلال نصف ســاعةٍ ســتتم مداهمة 
المبنى. وبالفعل تمت مداهمة المبنى عبر دخول قوات مكافحة الشغب 
من أعلى الســطح؛ مســتخدمين الغازات المســيلة للدموع والرّصاص 
المطاطي والقنابل الصوتية. وقد تّم البدء بالدخول إلى الفنس )الفناء 
ين الشمالي والجنوبي، ومن ثم تم قطع  الخارجي( الذي يتوسّط العنبر
يق آلة القطع الحديدي، وهو البابُ الذي يتّم  الباب الحديدي عن طر

الدخول من خلاله إلى الفنس من جهة مكتب الشرطة )الكونتر(.

أنين یقطع القلوب
 الإجرامي. في هذه الأثناء كنت في 

ُ
على هذا النحو بدأ المسلســل
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يض، السيد   من نادر العر
ٌّ

غرفة رقم 6 من العنبرالشمالي. كان معي كل
فيصل العلوي، هاني منصور، الســيد علي الســيد عباس، وغيرهم في 
ِ غرفةٍ من 

ّ
نفس الغرفة. وقد طلبنا الدخول للحمام، حيث كان في كل

غرف العنبر )فنس( داخلي، وبه حمام. وبينما كنتُ ذاهبا إلى الحمام 
 يقطع القلــوب آتٍ من نزلاء 

ً
 جــدا. كان أنينا

ً
إذ بي أسمــع صراخــا عاليــا

العنبر الجنوبي. كنتُ أسمعُ صوتَ الهراوات التي كانت في أيدي قوات 
مكافحة الشغب وهي تلعب على أجسادِ النزلاء.

وبعــد أن تّم الفــراغ مــن هــذا العنبــر )أي الجنــوبي(، وبينمــا كنّــا 
إذا بقوات الشــغب  جالســين في الغرفــة، وبعد رجوعي من الحمام، و
تدخل إلى داخل العنبر. رموا قنبلةً صوتية على الغرفة التي كنتُ فيها. 

ير الذي فوقي تحديدا. ودخلوا مباشرة! تطاير رذاذُها على السر

يــن في الغرفــة أحــد نــزلاء العنبــر الجنوبي،  كان مــن بــين الحاضر
حيث استطاع الفرار من وجبات التعذيب، وهو وائل. وبمجرد دخول 
 إلى وائل(. 

ً
القــوات قــال لنا أحدهم: “كلكم اخرجوا إلا هذا” )مشــيرا

وبالفعل، خرجنا، وانهالوا عليه بالضّرب باستعمال الهراوات. 

عنــد خروجنــا إلى الممــر؛ رأينــا قــوات الشــغب وقــد توزّعــوا إلى 
صفّــين. كنّا نمرُّ من بينهم والهراوات تلعبُ على ظهورنا ورؤوســنا. كان 
يض، وقد لقيتُ   من السيد فيصل العلوي، ونادر العر

ٌّ
بالقرب مني كل

ضربتين على الرأس بالهراوات، وكذلك ضربة على أعلى الصدر مما يلي 
القلــب. كذلــك قام أحدهم بركلي على أســفل ظهري وركبتي اليســرى 
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يبــا من بــاب مبــنى العزل؛ حصــل ازدحامٌ  تحديــدا. وعنــد وصولنــا قر
شــديد، ما أدى إلى اختناقي. نتيجة ذلك، قام أحد قوات الشــغب - 
يض والسيد فيصل، حيث شاهدتُ  وهو ملثم - بإدخالي مع نادر العر
 منْ كان بالفنس وهم مصابون بإصاباتٍ بليغة جدا، أمثال 

َّ
هناك كل

رضا الغســرة الذي كانت الدماءُ تغطّي وجهه، وحســين البناء، وعلي 
يل، وماهر عباس، والبقية الموجودون معهم. الطو

النــزلاء إلى خــارج  الوقــت إلى حــين إخــراج  مــن  فتــرةً  بقيــتُ 
)الفنــس(، وأنــا أسمعُ صراخهم وبكاءهم. بعد ذلــك، أمر أحد القوات 
الشــرطةَ الموجودين في العزل بإخراجنا إلى الكونتر )مكتب الشرطة(. 
عنــد خروجنــا ووصولنــا إلى بدايــة بــاب مكتــب الشــرطة؛ طلب مني 
يض - بالدخول، وتّم إدخال  الرائد حســن جاســم - ومعي نادر العر
السيد فيصل جميل العلوي إلى “الفنس”. وبقينا فترة من الزمن ونحن 

نسمعُ الضربَ والصراخَ والتنكيل، إلى أن تّم إرجاعنا إلى الفنس. 

أحمد الكاتب: حامل قوائم التعذیب
بقينــا هناك قرابة النصف ســاعة، حتى جــاء الكاتب أحمد التابع 
للإدارة وهو يحمل قائمةً من الأسماء، وتضم: السيد أحمد مجيد الماجد، 
الســيد فيصــل جميــل العلوي، حســن عبدعــلي إبراهيم، الشــيخ زهير 
جاســم عاشــور، علي أحمد حبيب عاشــور، علي أحمد كاظم، الشــيخ 
يــض، مجيــد حبيــب أحمد،  محمــد عــلي المحفــوظ، نادرعبدالنــبي العر
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الســيد صادق علي ســلمان، هشــام الصباغ، عبدالجبــار أحمد، مازن 
ياض صنقور، علي السماهيجي ووائل القابندي. الونه، علي ر

 النزلاء الموجودين غالبيتهم كانوا يفترشون الأرض 
ّ

مع العلم بأنّ كل
بدمائهــم، وتم اســتدعاء الإســعاف لأحــد النزلاء بســبب شــدة حالته، 
)واسمه عقيل(، حيث تّم كسْر أنفه. وهناك آخر أغمي عليه واسمه جعفر 
من دمستان. أما مصطفى القابندي فقد نال من التعذيب ما نال! وقد 
يفٍ  أصيب بضربةٍ بالهراوة على إحدى عينيه مما تســبّب في حدوث نز
فيها، وكذلك تعرّض للضّرب بالقرب من أذنه اليســرى وقدمه اليمنى، 
ك. هذا بالإضافة إلى أسامة السواد الذي  حيث لم يكن يستطيع التحرُّ

تم جلبه لمكتب الشرطة ورأسه مغطى بالدّماء على نحو كامل.

يــل عماد ياســين،  وبينمــا كنــتُ ملــقى بالفنــس كان بجانــبي النز
الــذي كان يرجــف من شــدّة الألم، وهو فاقد الإحســاس تماما. وبينما 
كان الوضــع بهذه الصورة؛ تّمت مناداتنــا بأسمائنا، وخرجنا إلى مكتب 
الشــرطة. حــين ســألنا إلى أن يــتم أخذنا، قيــل لنا: “ســتعرفون”. ولم 
يســمحوا لنــا بحمــل أيّ شيء ســوى الملابس الــتي كنّــا نرتديا. وقد 

يتي، إلا أنهم رفضوا. طالبتُ بنظارتي الطبية وبعض أدو

يلنــا إلى مبــنى رقــم 10 وعنــد دخولنــا تّم  ركبنــا البــاصَ وتّم تحو
ين، ولم يكن هناك بطّانيات أو وســادات  إدخالنا إلى الزناز تفتيشــنا و
أو مفــارش للنّــوم عليهــا. كانــت هنــاك فقط الأسِــرّة الحديديــة، وكان 
المــكانُ شــديدَ البرودة. وبتنا ليلتنــا دون طعام أو ماء، علما أنني كنتُ 
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صائمــا ذلك اليوم. واســتمرت هذه الحال بنــا إلى اليوم التالي، أي يوم 
بعاء 11 مارس 2015م. الأر

بعــاء، وتحديدا بعد السّــاعة الثالثــة والنصف؛ قامت  في يــوم الأر
ين إلى فناء المبنى  مجموعةٌ من قوات الشغب بإخراج النزلاء من الزناز
)الفنــس(، ومــن ثم توقيفهم على قدمٍ واحــدة، وكانوا يقابلون الجدار. 
يقةٍ مهينة جدا، وبدأت أضخم “حفلة تعذيب”،  وتّمت حلاقتهم بطر
وكأنــه وكر إســرائيلي للتعذيب. وسميت هذه الحفلــة بـ”حفلة الأرنب”، 
حيــث يــتم إجبــار النزلاء على ترديــد عبارة “أنا مش زعــيم أنا أرنب”، 
ير” و”أنا كلب”، وغير ذلك من الشّــعارات الهابطة والبذيئة  و”أنا خنز
جــدا، بالإضافة إلى الطلبِ مــن النزلاء بالزّحفِ ـ بعد الحلاقة ـ باتجاه 
الكونتر )مكتب الشــرطة(، إلى الحمّامات، والضرب عليهم بالهراوات 
يل إلى الحمّامات  والــرّكل بالأحذية، وهم يزحفــون، وعند وصول النّز
إرجاعه إلى حيث  يتم إغراقه بالماء، وســكب الماء البارد جدا عليه، و

يقة. بداية الفنس، وبنفس الطر

 من الرائد حسن 
ّ

وكان مّمن أشرفَ على عملية التّعذيب هذه كل
جاســم، العقيــد ناصر بخيــت، الملازم عبد الله عيــسى، الملازم عيسى 
الجــودر، المــلازم محمد عبد الحميد، الملازم أحمــد خليل وهو يعمل في 

مركز الرفاع، إضافة إلى الملازم المدعو معاذ.



 السيد عدنان كاظم علي إسماعيل
“اخرجوه لا یفضحنا”

العمر: 26 سنة
الحكم: 7 سنوات و 3 شهور

المنطقة: المنامة

يــخ 10 مــارس 2015م، وعنــد قرابة الســاعة الثانية ظهرا،  في تار
كنــتُ في غرفــتي في مبــنى رقم 4 عنبر 6 غرفة 5. قامت قواتُ الشّــغبِ 

بإخراجنا من الغرف، ثم تّم اقتيادنا إلى الفنس الخارجي. 

عنــد اقتيادنــا تّم ضــربي أنا مع بقيــة النزلاء الذيــن تم إخراجهم. 
يد عن 4 ساعات؛ أبلغت  وبعد جلوسنا في الفنس الخارجي لمدة لا تز
أفــراد الشــغب عن حاجتي إلى دورة الميــاه. جاءوا بمجموعةٍ من أفراد 
الشــغب، وأخــذوني إلى أحد زوايا الفنس، وانهالــوا علّي بالضّرب في 



186
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

أنحاءٍ متفرقة من جســمي، وتّم إرجاعي إلى مكاني في الفنس، وقاموا 
بــرشّ المــاء البــارد علّي وعلى بقيّة النــزلاء.  وبعدها تّم نقلي من مكان 

إلى مكان في الفنس الخارجي لإتعابي نفسيا.

يــخ 11 مــارس  في تمــام الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرا مــن تار
2015م، تم إدخــالي المكتبــة الواقعة في مبنى رقم 4 وتم الإعتداء علّي 
بالضــرب باســتعمالِ الهراوات، وكانــوا يقومون بتعذيــبي بالكهرباء في 

رجلي، وتم إرجاعي إلى الفنس. 

وبعــد مــي 15 دقيقة قاموا بســحبي مرة أخــرى إلى المكتبة وتم 
ضربي بالكهرباء، وســألوني عن الهواتف، فقلتُ لهم: “لا يوجد لديّ 
هواتف”. وبعد خروجي من المكتبة؛ جاء أحد أفراد الشــرطة، يُدعى 

خليف، وقال: “سوف أقوم بنقلك إلى مكان لا يوجد به مشاكل”.

يــخ 11 مــارس 2015م، في الســاعة السادســة مســاء،  وفي تار
تّم نقــلي إلى مبــنى 10، وعنــد دخولي المبنى اســتقبلني محمد ســليمان 
ومحمد محســن والشــرطي فضل، التابع للعيادة، وانهالوا علّي بالضّربِ 
عــلى أنحــاءٍ متفرقــة من جســمي، وجاء معهم الشــرطي صالــح التابع 
 حينها الملازم 

ً
لقســم الإتصــالات، وأحد أفراد الشــغب، وكان حاضــرا

أول عبــد الله عيــسى، والملازم أول عيسى الجــودر، والملازم أول خالد 
التقــي ووكيــل القوة محمد محســن، وكانــوا يشــاهدون التعذيب الواقع 

على النزلاء. كانوا يصوّرون ذلك أيضا بهواتفهم.
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“اخرجوه لا یفضحنا”
يــخ نفســه، وبعــد الضــرب المبــرّح، جــاء إلّي شــرطي  وفي التار
وأخبرني بأنه يمكن أن أذهبَ إلى الحمام لأغتسل. اقتادوني إلى العنبر 
2 وقالــوا لي بــأن لديــك حالة وفــاة. أدخلوني الحمــام، وعند دخولي 
الحمــام جــاء لي 4 مــن أفراد الشــغب، وانهالوا علّي بالضــرب. حاولوا 
نزْع السّــروال الخاص بي، والرائد حســن جاسم يقول لهم انزعوا جميع 
ملابســه حتى أقوم باغتصابه. وقمتُ بالصراخ، ثم قال لهم: “اخرجوه 

لا يفضحنا”، وتّم إرجاعي إلى الغرفة وأنا منهك.

يــخ 12 مــارس 2015م، في الســاعة الثالثــة عصــرا، تم  وفي تار
اقتيــادي إلى الإدارة والتحقيــق معــي عــلى خلفيــةِ أحداث الســجن، 
وتّم ضــربي من قبل الشــرطي أحمد الكاتــب. وكان يوجد حينها الرائد 
حســن جاســم، والمــلازم أول خالد التميمــي، وعددٌ من أفــراد قوات 
الشــغب. قامــوا بضربي وشــتم أســرتي وعقيــدتي بألفاظٍ نابيــة. وهذه 
كثر مــن 5 أيام، وعند رجوعي مبــنى 10 اقتادوني إلى  الحــال تكــرّرت أ
عنبر 2 وقاموا بضربي ورشّي بالماء البارد، وقام بضربي بـ”الهوز”، وذلك 
ٍ من رئيس عرفاء بلال  )أردني الجنسية( ووكيل أردني 

ّ
يق كل عن طر

يدعــى تيســير، وشــرطي محمد محســن، وشــرطي أول محمد ســليمان، 
واستمر ذلك حتى استبدال مناوبة الشرطة.

يــخ 14 مــارس 2015م، في حــوالي الســاعة السادســة  وفي تار
يف سامر )أردني الجنسية(  يا والعر مساء، قام الوكيل محمد حسين زكر
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بإخراجي من الغرفة، وسحبني إلى العنبر الثاني وراء الثلاجة، والذي 
يطلــق عليه من قبل الشــرطة “غرفــة 99”، وقاموا بضربي على رجلي 
وعلى أنحاءٍ متفرقة من جسمي، وقام رئيس عرفاء بضربي على رجلي 

لاما شديدة بضربي على رجلي وعلى جسمي. مسببا آ

يف ســامر جدوع )أردني الجنســية(  في بعــض الأحيــان، قام العر
بالذهــاب إلى مبانٍ أخرى، وجلبَ أعدادا من الشــرطة للمشــاركة في 
إهانــتي. ومن بين الشــرطة: الشــرطي رضوان، عبــد القوي،  ضــربي و

كر )أردني الجنسية(.  ورئيس عرفاء شا

وفي الأيــام المتواصلــة مــن التعذيــب؛ تّم اقتيــادي إلى الإدارة، 
ين، وقاموا بجلب نزلاء  وضربي من الشرطي أحمد الكاتب وشرطة آخر
إجباره على  يــل كاظم عبد النبي و ليعترفــوا بأنــني منْ قمتُ بضرب النز

إبراز قضية ضدي.

في بعــض الأيــام، قام الشــرطة في جميع المناوبــات بإجبارنا على 
كثر من 12 ســاعة متتالية. وعندمــا قمتُ بالجلوس أخرجني  الوقــوف أ
إجباري  يا، وقام برشّي بالماء وضربي بـ”الهوز” و الوكيل محمد حسين زكر
على نطق شــعارات من قبيل: “يعيش بو ســلمان”، و”يعيش خليفه 
إيقافي في الفنس، ورشي بالقهوة،  بن سلمان”، وقاموا بشتم عقيدتي و

والبصق علي.



 السيد فيصل جميل محمد العلوي
“یا ليتني لم أدخل السجن”

العمر: 38 سنة 
الحكم: مؤبد، بالإضافة إلى أحكام أخرى 

المنطقة: عذاري

بينما كنتُ جالســا في الغرفة التي أنا بها، وهي غرفة رقم 6 بمبنى 
 مــن الســيد صــادق الســيد عــلي 

ٌّ
1 في العنبــر؛ وكان يوجــد معــي كل

يض، وهــاني منصور حبيب وغيرهم،  الشــاخوري، نادرعبدالنبي العر
يبا بين الســاعة الســابعة والثامنة مســاء؛ حيث  حيث كان الوقت تقر
 للمبنى 

َ
كان الوضــعُ في المبــنى في غايةِ التوتر، وذلك بســبب خبرٍ وصل

يــارات تّم الاعتداء على بعض النســاء؛  ظهــرا مفــاده بأنه في قســم الز
 النزلاء.

ُّ
فثارت حفيظة كل
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وفي تمام الســاعة الرابعة عصرا؛ داهمت قواتُ الشغب المبنى، وتم 
إطلاق الغازات المسيلة للدّموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، 
وكنتُ جالسا في غرفتي، ولم أخرج منها، ثم توقفت القواتُ عن الطلق.

وبين الساعة السابعة والثامنة مساء بدأت قواتُ الشغب بمداهمة 
إنذارهم بأنه في حال لم يتم فتْح الباب  المبنى بعد إعطاء مهلةٍ للنزلاء و
يبــا تمت  الرئيــسي فســوف تــتم مداهمــة المبــنى، إلا أنــه بعــد ســاعة تقر
إلقاء القنابل الصوتية والمســيل  يق الســطح، و مداهمت المبنى عن طر
للدّمــوع والرصــاص المطاطــي مّمــا أدى إلى إصابــة الكثيــر مــن النــزلاء 
بإصابــاتٍ عديــدة. وبعد ذلك تم قطع الباب الرئيسي بآلة قطع الحديد 
)كرانيــدر( وتم الدخــول أولا للعنبــر الجنوبي، وبينما كنــا نحن في غرفة 6 
إذا بنــا نســمع أصوات الضــرب على النزلاء الذيــن في العنبر الجنوبي،  و
حيث أدخلوهم جميعا في الفنس وضربوهم بالهراوات والآلات الحديدية 
وغير ذلك، وبعد الفراغ منهم بدأت القواتُ بالهجوم على عنبرنا، حيث 
دخلت أعدادٌ غفيرة من قوات الشغب وأطلقوا قنبلةً صوتية في غرفتنا، 

حيث تطاير رذاذها في كافة أنحاءِ الغرفة.

وكان ضمــن الأفــراد الموجوديــن في الغرفــة وائــل القابنــدي، من 
با مــن العنبر الجنوبي بســبب  يــة بــني جمــرة، حيــث كان هار ســكنة قر
الضّــرب والتعذيــب، إلا أن أحــد أفــراد قــوات الشــغب قــال:  “كلكم 
اخرجــوا إلا هذا”، وأشــار إلى وائل. وبالفعل خرجنــا، وعذّبوه تعذيبا 
قاسيا، حتى أنه خرج يزحفُ من شدّة التعذيب. وبينما كنا نمي في 
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إذا بالقوات تنقسمُ الى جهتين ممتدتين إلى الجانبين على طول  الممر، و
 على ظهور النزلاء ورؤوســهم، 

ُ
العنبر، مرورا إلى النفس، والهراوات تنزل

مــع الــرّكل بالأحذيةِ والضّرب بــالآلات الحديدية، وقــد حصلت على 
وجبــةٍ مــن هــذا التعذيــب، إلى أن وصلنــا إلى مدخــل العــزل الــذي 

يتواجد به المحكومون بالإعدام.

یا ليتني لم أدخل الفنس
وكان بجانبي عددٌ من كبار السن، ومنهم السيد صادق الشاخوري 
يض، وقد سقط علينا السيد صادق الشاخوري،  ونادر عبدالنبي العر
لام في القلب، بسبب الضّرب بالهراوات التي تعرّض  حيث يعاني من آ
لهــا. وفي هــذه الأثنــاء، طلــب منا أحــدُ قــوات الشــغب، وكان ملثما، 
بالدّخول إلى العزل، وما إن دخلنا حتى شــاهدنا ما يشــبه “المجزرة”، 
يــل وماهر عباس  حيــث رأينــا رضا الغســرة وحســين البناء وعلي الطو

وغيرهم؛ وقد امتلأت أجسادُهم بالدماء.

وقــد بقينــا فتــرة زمنيــة إلى أن طلبوا ـ بعــد فراغ الممر ـ مــن النزلاء 
يقنا إلى مكتبِ الشــرطة، بحســب أمر  بالخــروج، ومــا إن خرجنــا في طر
أحــدِ قــوات الشــغب. ومــع وصولنــا إلى مدخــل المكتــب؛ أمــرَ الرائــدُ 
يض بالدخول إلى  حسن جاسم السيد صادق الشاخوري ونادر العر
المكتب، لكنه أشار علّي بالدخول إلى الفنس، وأمرَ بضربي وتعذيبي، 

وبالفعل تم ذلك. 
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يــا ليتــني لم أدخــل إلى الفنــس! لأنــني شــاهدتُ كافــة النــزلاء 
التابعين للعنبر الشمالي والجنوبي ممدّدين على الأرض والدماءُ تسيل 
منهم والصراخ يعلو، حتى أنّ بعضهم فقدَ الوعي، مما استلزم استدعاء 
ِ الجرحــى، هــذا عدا عن مــنْ تّم كسْــر أنفه، 

ّ
ســيارات الإســعاف لــكل

ومنهم شخص اسمه عقيل، وهو من العنبر الجنوبي.

وكيــف بي أن أصــف حالــةً أشــبة بحالــةِ حــربٍ حقيقيــة، حيث 
ِ أنــواع الإصابات! وبعــد إنْ مكثنا قليلا؛ جاء 

ّ
شــاهدتُ جرحــى بكل

أحمــد الكاتــب، التابــع لــلإدارة، بقائمــةٍ بهــا أسماء نــادى عليهــا، وهي 
كالتــالي: الســيد أحمــد مجيــد الماجــد، ونــادى باسمي، ومن ثم حســن 
يض والســيد  عبدعــلي خزاز ومجيــد حبيب أحمد ونــادر عبدالنبي العر
صادق الشــاخوري والشــيخ المحفوظ وهشــام الصباغ والشــيخ زهير 
جاســم عاشور ومازن الونه ووائل القابندي وعلي السماهيجي وعلي 

ياض صنقور، وغيرهم.  ر

تّم أخذنا إلى مكتب الشرطة، حيث قيل لنا بأنه سيتم نقلنا إلى 
 
ً
بما قالوا بأنه مبنى 10، وحين طلبنا منه أن نأخذ جزءا مــكانٍ آخــر، ور
مــن أغراضنــا، قال إنه عنده أوامر بأن نخــرج دون أيّ شيء. وبالفعل 
ركبنــا البــاص، بعــد تفتيــشٍ مهــين، وصلنــا إلى مبــنى 10 ودخلنا، ثم 
ين، وكان نصيبنا الزنزانه رقم 1 وبتنا ليلتنا  فتّشــونا ووزّعونا على الزّناز
فيهــا دون فــراش أو غطــاء أو وســادة، فقــط عــلى الحديــد والأرض، 
مــع البرودة الشــديدة والقاســية جدا، وبتنــا هذه الليلــة إلى ظهر اليوم 
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بعاء 11 مارس 2015 مع اســتمرار معاناة الذهاب  الثــاني، أي يــوم الأر
إلى الحمام.

بعاء، وتحديدا بعد الساعة الثالثة والنصف،  وبعد ظهيرة يوم الأر
جــاءت القــوات وبــدأت بإخراج النــزلاء ووضعهــم في الفنس، حيث 
أمروهم بالوقوف على رجل واحده، وهم مقابلون للجدار، وتم تعذيبهم 
إجبارهم على ترديد شعارات: “أنا  بالهراوات ونحن نسمع صراخهم، و
ير”، و”أنا كلب”، وغير ذلك من هذه  مش زعيم أنا أرنب”، و”أنا خنز

الشعارات.

ووصلــت المناوبــة علينــا، حيث تم إخراجي مع حســن عبدعلي 
خــزاز وعبدالجباراحمــد وبقيــة مــن في الغرفة، وكل من الســيد صادق 
كبيران  في الســن، بالإضافة  الشــاخوري والســيد أحمد الماجد، وهما 

إلى أنهما يعانيان من أمراض صحية.

أخذونا إلى الفنس، حيث طلبوا مني الوقوف على رجل واحده، 
وتمــت حلاقــة رأسي، وأجبــروني على أن أزحــف إلى الحمامات، وكان 
الزحــف على بطني، والهراوات تلعب على ظهري، بالإضافة إلى الركل 
بالأرجــل، ومــا أن وصلت إلى الحمام، واســتحممت، حتى طلبوا مني 
أن أرجع مرة أخرى، وسكبوا علي الماء البارد، والذي كان يسكب الماء 
هو صالح )من أصل يمني( وهو مســؤول الاتصال، واســتمرت “حفلة 
يبا، أي إلى منتصف الليل. الأرنب” هذه إلى الساعة الثانية عشرة تقر

وكان الشــاهد عــلى هذه الحفلــة التعذيبية كل من الرائد حســن 
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والمــلازم محمــد  الجــودر،  عيــسى  والمــلازم  ناصــر،  والعقيــد  جاســم، 
عبدالحميــد، والمــلازم معــاذ، والملازم عبــدالله عيسى، والمــلازم أحمد 
خليــل، وهــو يعمل لدى مركز الرفاع، هــذا بالإضافة إلى مدنيين قاموا 

ير حفلة التعذيب بالتلفونات، هذا كله دون طعام أو شراب. بتصو

ين، بتنا ليلتنا هذه دون فراش أو غطاء  وحين أرجعونا إلى الزناز
أو وســادة، رغم أن أجســادنا كانت تعاني من شــدة التعذيب، ولم يتم 
جلــب الطعــام لنــا إلا ليلــة الخميس، فيما اســتمرت حفلــة الإهانات 
والحرمــان مــن النوم بشــكل يومــي، بالإضافة إلى حفــلات التعذيب 
الممنهجــة، إلى أن جــاء اليوم الثالــث أو الرابع، حيث أخرجونا عصرا، 
كــن “العفة”.  وقامــوا بتفتيشــنا بأســلوب مهين جدا، حيث لمســوا أما
ينيين” مع قوات الشغب  وكل ذلك كان باشراف أحد الضباط “البحر

الكثيرة. 

أحداث مهمة
في يــوم مــن الأيــام، بينمــا كنت ذاهبــا للاتصال، ومســؤول 	 

يدعــى صالح، وكنــت هناك في  الاتصــال هو شــرطي يمــني و
مبنى رقم 6، أرغمني أن أجلس على هيئة الكلب، وأن أنبح 
بــني مرة عــلى رأسي وأخرى على  مثــل الــكلاب، وأخذ يضر
ظهري وثالثة على وجهي، وأجبرني على أن أمســح حذاءه. 
وكان يتنصــت عــلى مكالمــاتي، مع الصــراخ في وجهــي أثناء  
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المكالمة، ناهيك عن الألفاظ البذيئة التي كان يســتخدمها، 
مع العلم أنه لا يوجد بيني وبينه أية عداوة أو موقف ســلبي 

سابق.

في ليلة من الليالي، وبينما كنا أنا مع الســيد صادق الســيد 	 
عــلي الشــاخوري والســيد أحمــد الماجــد وعبد الجبــار أحمد 
وحســن عبد عــلي وعلي ابراهــيم ومحمد ســرحان في الزنزانة 
رقم 1 جاء الرائد حسن جاسم وسألنا عن الشخص الذي 
ير، فقلت له: “علي ابراهيم”. سألني  كان مســتلق على الســر
بــه الشــغب”. أعاد  مــا الــذي حدث لــه، فقلــت: “لقد ضر
الســؤال مرة أخرى فأجبته بأن الشــرطة وقوات الشغب هم 
بــوه، فطلــب مــن المرافقين معــه من الشــرطة بتغيير  مــن ضر
يق بعض من  أفــراد الغرفــة، وبالفعــل في اليوم التــالي تم تفر

أفراد الغرفة حيث تم البدء بمحمد سرحان.

في ليلــة مــن الليــالي، وبينما كنت ذاهبــا الى الحمام، حيث 	 
لام في المعده نتيجة عمليتين جراحيتين إحداها  أعاني من آ
في القولــون والأخــرى اســتئصال المرارة، وحينمــا فرغت من 
إذا بمجموعة من قوات الشغب  قضاء حاجتي من الحمام، و
في الحمــام برفقة الوكيل محمد، حيث قال لهم إنه يوجد هنا 
عســكري. قــال لي أحدهــم: “ما هي قضيتــك؟”، قلت له: 
“تجمهــر”. قال: “لا تكذب! قضيتك هي الانضمام لخلية”. 
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وقامــوا بتعذيبي وضربي بالهــراوات، مما أدى ذلك إلى أضرار 
يلة.  في جسمي دامت آثارها لفترة طو

في يوم من الأيام، بينما كنا في الغرفة مع الأسماء التي ذكرتها 	 
ســابقا، دخــل علينا الوكيل محمــد ورأى قطعة من الكارتون 
حيث نســجد عليها، ف”أقام الدنيا بكاملها”، مما استدعى 
إلى تدخــل قــوات مكافحــة الشــغب برئاســة وكيــل القــوة 
يح بأن هــذه عقيدتنا  أبــو راشــد، حيــث قلت له بــكلام صر
ولا يمكــن التدخــل في العقائــد. وقــد حفــظ لي هــذا الكلام 
و”ادخره” للانتقام، إلى أن جاءت فرصة في يوم من الأيام، 
حيــث كنت طالبا الذهاب للحمــام، فناديت بصوت عال، 
بعدهــا تم إخراجــي، وتم أخــذي إلى عنبــر آخــر )عنبــر 2(، 
وتحديــدا عنــد الحمام بالقــرب من الثلاجــة، حيث طرحني 
أرضــا وداس بحذائــه على جبهــتي وأخذ يتلفــظ بألفاظ غير 
نظيفــة، وقام بتهديدي وضربي. وفي مرة أخرى، بينما كنت 
أطلــب الحمــام أيضــا؛ أخرجــني عنــد نفــس المــكان، وقــام 

بضربي على قدمي بالعصى البلاستيكية )الهوز(.

في ليلــة مــن الليــالي، طلبــت الذهــاب للعيــادة باعتبــار أن 	 
وضعــي الصحــي كان متدهــورا، خصوصــا مع وضــع الحمام 
غير المســتقر، فذهبنا للعيادة، وكان في ذلك الوقت المسؤول 
عــلى التنســيق مــع العيــادة الوكيل زهيــر )أردني الجنســية(، 
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بمجــرد أن دخلــت على الطبيب، حيــث دخل معي الوكيل  و
زهير، صرخ في وجهي قائلا: “اخرج علبة الســجائر، واخرج 
التلفــون”، قلــت لــه: “لا يوجد لدي شيء أبــدا”. مع العلم 
بأنني كنت مقيدا بالهفكري، إلا أنه أصر، وقام بإنزال سروالي 
كــن أرتدي  يــدي مــن ملابسي بشــكل كلي، حيث لم أ وتجر

ملابس داخلية، وقام بالتلفظ علي بالفاظ بذيئة جدا.

في كل ليلة من تلك الليالي؛ كنت مضطرا لأن أستخدم علب 	 
يري لكي أقي  العصيــر الفارغــة، وأضعهــا بالقــرب من ســر
حاجتي الليلية، أي كي أتبول فيها، حيث كانوا يمنعوننا من 
الذهاب للحمام، وهو ما تسبب ازدياد سوء حالتي المرضية.

عندمــا تم نقــلي إلى غرفــة رقــم 6 بعــد أن أمــر الرائد حســن 	 
يــق من بالغرفة، وبينمــا كنت في غرفة 6 طلبت  جاســم بتفر
الحمــام، وكان هنــاك مجموعــة مــن الشــرطة، وكان أحدهــم 
يمــني الجنســية وكان ذلــك في مناوبــة الوكيل محمــد، وقد تم 
إخراجــي بحجــة الذهاب للحمــام، وتم ضربي. ومن ضربني 
هــو الوكيل محمد نفســه، وعندما قلــت له بأن لي حقوق في 
الذهاب إلى الحمام، وأن ذلك من أبســط الحقوق؛ قال لي 

وبكلمة واضحة بأنه ليس لي حقوق.

ختامــا، لقــد عانينا الكثير الكثير مــن الحرمان من النوم، والإجبار 
يلة، إلى الحرمان من الذهاب إلى الحمام،  على الوقوف لســاعات طو
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وعــدم وجود أدوات النظافــة، إلى الاعتداء على العقائد، إلى الضرب 
أثناء الاتصال، إلى وضع الهفكري في اليدين من الخلف بشدة بحيث 

يكون مؤثرا تاركا أثرا بالغا، وغير ذلك من التعذيب.



 السيد مهدي هادي رضا الموسوي
الحرمان من شرب الماء

العمر: 27 عاما
الحكم: 5 سنوات
المنطقة: بني جمرة

عالم دين

يــخ 10 مــارس 2015م دخلت مجموعة مــن القوات الخاصة  بتار
مبنى رقم 4 وكانوا يحملون ســلاح الشــوزن ومسيلات الدموع، وعند 
بيــة مكســرة ـ بالخــروج  دخولهــم زنزانــتي أمرنــا أحدهــم ـ وبلهجــة عر
مــن غرفنــا نحــو الفنس )ســاحة المبنى(، وبــدأوا بضربنا عــلى الأماكن 
الحساســة، والــرأس والصــدر والبطــن، وذلــك بالهــراوات والأســلحة 
والــركل بالأحذيــة، وبعد ذلك وضعوا رأسي كله في قناة بها الفضلات 
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والأوســاخ والفئران مع أعقاب الســجائر، وأمروني ببلع مائها، فرفضت 
ذلــك، لكنهــم أرغمــوني، وقــام أحدهــم بفــرك يــدي اليمــنى، وفركهــا 
بــالأرض، وبعــد ذلــك أخــذوني إلى ضابط القــوات الخاصة وضربني 

على رأسي وعلى أنفي، فسقطت على الأرض.

يســبون مراجع  يينوني و إلى جانــب الضرب؛ كانوا يشــتموني و و
الديــن والمقدســات والمذهب )الشــيعي(. وعند دخــولي الفنس أمرونا 
بالاســتلقاء على بطوننا وأيدينا فوق رؤوســنا وهــم يضربوننا بالهراوات، 
وكنــت أرى حــوالي 50 إلى 70 ســجينا حالتهم الصحيــة حرجة، وبهم 
إصابات خطيرة لم أميزهم، كما شاهدت بعض الأشخاص يرتدون زي 
يني مع قوات أردنية، وتم تقسيمنا إلى مجموعتين بالفنس،  الجيش البحر

شمالا وجنوبا، ونحن نسمع أصوات الطلقات من جهة مبنى رقم 3.

الحرمان من شرب الماء
وقد حُرمنا من شرب الماء، ولم يسمح لنا بالذهاب لدورات المياه 
ية مــن الفنس تبول فيهــا مجموعة من  وقضــاء الحاجــة، عدا عــن زاو
السجناء في ثيابهم، لم يحضروا لنا عشاء ولا شرابا، ولم يتم تقديم العلاج 
للمرضى، ولم يســمح لنا بغســل وجوهنا من الدماء، وكان من يطلب 
أي حاجــة يتعــرض للضــرب، ولا يعطــى إياها، ولم يســمح لنا بتغطية 
أجســادنا حيث برودة الجو ليلا، ولم يســمحوا لنا بأداء الفرائض، من 
صلاة المغرب والعشاء والصبح، وقاموا بضربنا بالهراوات على الرأس، 
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وأجبرونا على ترديد شعارات تمجيد وتعظيم للنظام من منتصف الليل 
حــتى الفجــر، وهــم يجبرونا عــلى التصفيــق. وعندما رفضــت ذلك؛ تم 

ضربي على يدي المكسورة عبر الدوس عليها.

وفي صبــاح 11 مــارس 2015م؛ أعــادوا عد الســجناء من جديد 
يقة مهينة، وذلك من قبل المناوبة التي تتألف من شرطة أردنيين،  بطر
وبعــد ذلك قاموا بالتحقيق معنا مجــددا حول قضيتنا، وعند التحقيق 
معــي تعرضــت للضــرب الرفــس في وجهي. وعنــد ارتفاع النهــار؛ فقد 
الكثيــر وعيهم بســبب عــدم تناول الطعام والشــراب، ولم يســمحوا لنا 
ية بأمر من  بالذهــاب إلى دورات الميــاه، ولا النــوم، وكنا نتبــول في الزاو

الشرطة الأردنيين، وعادوا إجبارنا على ترديد الشعارات.

بقينــا 3 أيــام على هذه الحال، وحــتى 13 مارس، وفي وقت نومنا 
كنا لا ننام على أســرة، ولم يكن لدينا لحاف أو وســادة، ولم يسمحوا لنا 

السباحة، أو استخدام أدوات النظافة. 

13 مارس
وفي 13 مــارس أقمــوا لنــا خيمــة غيــر مكيفــة، وليــس فيهــا نظــام 
يــة. وعندمــا أدخلونــا الخيمــة؛ اســتمرت المضايقــات والضــرب  تهو
والحلــق الإجبــاري مع التحقيق الوحــي، وزادوا على ذلــك بإجبارنا 
عــلى الســباحة في بقعة الأبــوال والفضلات، وكان ذلك بأمر الشــرطة 
يلمسون أعضاءنا التناسلية وعوراتنا،وهم  والأردنيين، وكانوا يفتشونا و
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يــد شــعارات التمجيد  يتفوهــون بكلمــات نابيــة، ونحــن نجبر عــلى تر
والتعظيم لنظام الحكم.

ومن شــدة التعذيب؛ ســقط بعض النزلاء مرهقــين، وحين طلبنا 
إسعافهم؛ ضربنا الشرطة كما ضربوا من ساعدهم ليلقى مصيرهم، وتم 

نقل المصابين إلى جهة مجهولة.

14 مارس 
يــخ 14 مــارس دخلنا في إضراب كــردة فعل على ما حصل  وبتار
كات، ولكــن القوات الخاصة والشــرطة الأردنيين  ولوقــف هــذه الانتها
حاولوا جرنا إلى افتعال الفوضى، لكن جهودهم باءت بالفشل، وقمنا 

بإرجاع الوجبات الثلاث في ذلك اليوم.

15 مارس
يخ 15 مارس استمر الاضراب، وجاء مدير السجن 3 مرات  وبتار
كات. وعند وقت السحر؛ تم نقل  دون أن يكلم أحدا أو يوقف الانتها
5 أو 6 من السجناء إلى جهة مجهولة، وتعرضوا للتعذيب  ليعترفوا علي 
وعــلى طــلال عبدالحميد الجمري، زميلي في القضية، ونقلنا على اثرها 
إلى مبــنى إدارة الســجن. أوقفونا خارج الإدارة قرابة الســاعتين، دون 

أن يسمحوا لنا بالجلوس. 

ين  وبعد دخولنا للإدارة؛ شاهدت ضباطا أردنيين لا أعرفهم، وآخر
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ينيين أعرفهم، مع عناصر من القوات الخاضة، ومن ضمنهم عبدالله  بحر
عيــسى وعيــسى الجــودر ومحمــد عبدالحميــد. فقــام عبــدالله عيــسى 
بالاســتهزاء بي والصراخ علي وحقق معي، وهددني في عرضي في حال 
يخ  يب مبنى 4 على ـ حســب زعمــه ـ بتار لم أعتــرف عــلى مــن قام بتخر
10 مــارس، فأجبتهــم بعدم معرفتي، فقام عيــسى الجودر بالصراخ علي 
وأمر بنقلي إلى مبنى 10. وقبل ذلك، تمت كتابة إفادة ضدي في الإدارة. 
وعنــد وصــولي إلى مبــنى 10 في الســاعة الخامســة عصــرا، قــام تيســير 
)شرطي أردني( بالصراخ علي وضربنا وهددنا بالعذاب النفسي في حال 

مخالفتنا للقوانين، وفتشنا تفتيشا مهينا، حيث تعمد لمس عورتنا.

وعند طلبي الحمام؛ قام محمد سليمان )شرطي باكستاني( وبلال 
إلا ســيتم  )شــرطي أردني( بتهديــدي وتحذيــري بعــدم طلــب الحمام و
ضــربي ضربا مبرحــا ودون رحمة. وأدخلنا العنابــر وأنا ما زلت مواصلا 
إضــرابي، ودون تلــقي رعايــة طبيــة. وفي الليلــة الثانية؛ ســقطت مغما 
علي، وفاقدا للوعي، حيث لم أشرب حتى الماء، وتم نقلي إلى العيادة. 
وعرفــت ذلــك بعــد أن أفقت، حيث شــاهدت نفسي هنــاك. وعندما 
ية، وقام  رفضت العلاج )لفك الإضراب عنوة( أجبروني بالقوة القســر

بذلك ضابطان أردنيان، حيث أجبروني علي تناول الجلكوز.

مبنى 10.. أربعة أشهر ونصف
كات، ولمــدة 4  كثيــرة مــن الإنتهــا في مبــنى 10 تعرضــت لأنــواع 
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كالتالي: أشهرونصف، وهي 

الحرمــان مــن الذهــاب إلى الحمــام بشــكل طبيعــي، فكانوا . 1
يســمحون لنــا بالذهاب مرتين فقــط أو 3 مرات في كل يوم، 
حــتى أنهم منعونا من قضاء الحاجة بقناني العصير الفارغة، 
ممــا ســبب لي أمراضــا في الجهــاز الهضمي والمســالك البولية 
والقولــون، ولدي فحوصات طبية تثبت ذلك، ولم أتلق أي 

علاج بعد فحصي حول ذلك.

لم يوفروا لنا أي من أدوات النظافة، حيث كنا نستحم بالماء . 2
فقــط، ومــره واحــدة أســبوعيا، وهــو مــا ســبب لي بالإصابة 

بالحساسية.

قــام شــرطة المبــنى ـ بأمر من الضباط ـ بحلقنا مره كل أســبوع، . 3
كينة حلاقة واحدة، وبها صدأ، علما أن  ولم يكن هناك إلا ما

بعض النزلاء بهم التهاب الكبد “سي”، وكانوا يحلقون معنا.

إجبــاري عــلى الرقص والغناء من قبل خالد )شــرطي أردني . 4
الجنســية(، كما تم إجباري عــلى ضرب الأطفال ما دون 18 
عامــا، وفي حــال رفي عمــل ذلك؛ كنت أتعــرض للضرب 

المبرح. 

ين.. 5 تم منعي من الاتصال بالأهل لمدة شهر

يارة لمدة 3 أشهر. . 6 الحرمان من الز
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حتى كتابة هذه الإفادة؛ لم يسمحوا لنا بشرب المياه الصالحة . 7
للشرب، ولا يوجد ماء مصفى صالح للشرب.

عدم السماح لنا بممارسة الشعائر الدينية.. 8

كتــب الأدعيــة ولا القــرآن أو التــرب . 9 لم يســمحوا لنــا بحمــل 
للصلاة، حيث كان محمد حســني )شرطي أردني( يمنعنا من 
يته لأحد  يقة الشــيعية، وعنــد رؤ الصــلاه والأذان عــلى الطر
بــا مبرحا، وكان يرغمني أيضا  يقــوم بأداء الصلاة يضربه ضر

على ترك مذهبي واعتناق مذهبه.

تم منعنــا مــن رفــع الأذان مــن قبــل خالــد )شــرطي أردني . 10
يعاقب من يؤذن  يرغمنا على رفع الأذان السني و الجنسية( و

أذانا شيعيا.

ية في . 11 الإجبــار عــلى الوقــوف 50 مــرة وتأدية التحية العســكر
حال دخول أي شرطي، وفي حال مخالفة أي أمر يتم إجبارنا 

على الوقوف. 

كثر مــن 10 ســاعات متواصلة دون . 12 يلــة لأ الوقــوف لمــده طو
كل ومع منع من الصلاة.  أ

تعرضت لتحرش جنسي من قبل خالد )شرطي أردني(.. 13

الاقتصــار عــلى النــوم 3 ســاعات فقــط كل 24 ســاعة، وفي . 14
حــال ضــرب البــاب علينا النهــوض في حال النــوم، ومن لا 



ينهــض يعاقــب بالضــرب قــرب الثلاجه، حيــث حصل لي 
ذلك.

إيابا عند الذهاب إلى الحمام، والســماح لنا . 15 الركض ذهابا و
بقضاء الحاجة لمدة دقيقتين فقط. وفي إحدى المرات؛ كسر 

الشرطي الأردني محمد حسني الباب علي.

عدم السماح لنا باستخدام البطانيات وقت النوم.. 16

إبقاؤنا في الحر إلى حد التعرق.. 17 إيقاف المكيفات و

الإجبــار عــلى تبليــل الملابــس الــتي نرتديــا، والدخــول في . 18
الغرفة مع درجة التكييف على 16 درجة.

الإجبار على التذلل وتقبيل أحذية الشرطة والضباط، وكان . 19
الشــرطي الأردني خالــد يجبرنــا عــلى رفــع القمامــة مــن على 

طاولة المكتب.

إجبارنــا عــلى . 20 المنــع مــن نشــر الملابــس في حــال غســلها، و
وضعها داخل الخزانة حتى تتعفن.

عدم السماح لنا بشراء الملابس من الكانتين.. 21

يدة . 22 الإجبــار عــلى ترديد الســلام الملكــي، ورفع شــعارات مؤ
للنظام من قبل شرطة المبنى، وهذا ما حدث لي بالضبط .  



 بریر عيسى حبيب
لا صلاة.. لا استحمام

العمر: 24 عاما 
الحكم: 5 سنوات
المنطقة: سماهيج

يخ 10 مارس 2015م تم نقلي إلى المبنى رقم 10 مع “وجبات”  بتار
من الضرب والإهانات والشتائم. 

يــخ 11 مــارس قاموا بحلاقتي قســرا، وتعرضــت للضرب مع  وبتار
مجموعة من النزلاء، وأجبرنا على الزحف على البطن لمســافة 10 أمتار 
يبــا، وكمــا أجبرنا على الاســتحمام بالملابس وبالمــاء البارد في ظل  تقر
الجو البارد، وأرغمونا على ترديد شعارات تمجيد وتعظيم لنظام الدولة، 
مــع ترديد شــعار باللهجــة الأردنية: “أنا مش زعيم ســيدي أنا أرنب”، 
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ينيــين” وأردنيين، ومنهم: )ناصر بخيت، حســن  بإشــراف ضباط “بحر
جاســم، عيــسى الجــودر، عبدالله عيــسى، محمــد عبدالحميد، عيسى 
اليــاسي، باســم الحنطــي، ثامــر العجرمــي، محمد حســني عابــد، بلال 

حمايده، خالد المستريحي، وتيسير(.

لا صلاة.. لا استحمام
وكنــا موجوديــن في غرفــة لا توجــد فيهــا أدنى مقومــات العيش، 
حيث منعونا من الصلاة بالوضوء، ومن الاستحمام بأدوات النظافة.

يضــا، وقد أوهمــوني بنقلي  وذات يــوم مــن شــهر مــارس؛ كنت مر
للعيادة، وتم إخراجي من الغرفة إلى الســاحة، فتفاجأت بأن الشرطة 
تأمرني بأن أقابل الجدار. وبعد 10 دقائق من الوقوف تحت الشمس؛ 
كون “عبــرة لغيري من  إلا ســأ أمــروني بــأن أمــلأ بقعة مــاء بالتراب، و
النــزلاء”، وتم شــتمي بـ”الخــرة” وغيرها مــن الكلمــات النابية، إلى أن 
ســقطت مــن الإعيــاء، ولم أنقل إلى العيادة بــل تم إرجاعي إلى الغرفة 

مع “كوكتيل” من الضرب والإهانات. 

وفي كل ليلــة يــأتي الوكيــل محمــد حســني، ورئيــس عرفــاء ســامر 
يقومون بضربنا أثناء ذهابنا  الجبوري، مع مجموعة من القوات الخاصة؛ و
إلى الحمــام وفي أقــل من دقيقــة، مع الحرمــان من النوم  وعودتنــا مــن و
يلة، والوقوف المستمر. ولم تكن توجد لدينا أدوات صحية،  لفترات طو
ية وقت  ين العسكر حيث أصبنا بأمراض جلدية وتم إجبارنا على التمار

الصلاة، وترديد الأغاني الجنسية، والرقص المهين للكرامة.



 توفيق يوسف عبدالوهاب الطویل
الصعق بالكهرباء

العمر: 26 عاما
الحكم: 7 سنوات

المنطقة: سترة

يــخ 10 مــارس 2015م، ومــع اقتحــام )قــوات( مكافحــة  في تار
الشــغب مبــنى رقم 4، همــوا بالدخول للعنابر غرفة تلــو الأخرى، حتى 
وصلوا إلى غرفتنا، وباشــروا بالاعتداء علينا بالضرب المبرح باستعمال 
الهــراوات والعــصي، وقامــوا بإخراجنــا عبر الضرب من عنبــر رقم 1 إلى 

يلا.  كثر من 95 نز باحة الإستقبال، وجمعونا فوق بعض ونحن أ

وبعــد فترة، أمرونا بالذهاب ناحيــة الملعب الخارجي، وكان مليئا 
بعناصــر وزارة الداخليــة الذيــن كانــوا يقفــون في صفــين، وكنــا نمر من 
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خلالهم والضرب على أشــده على رؤوســنا وظهورنا، إلى أن وصلنا إلى 
الملعــب الخارجــي، حيــث كان عــدد كبير مــن الســجناء ملقيين على 
الأرض وقــوات الشــغب تعتدي عليهم بالضرب. حينهــا أوثقوا أيدينا 
بقيد بلاستيكي )سير كليب( من الخلف، وتركونا إلى اليوم الثاني على 
هذه الحال، مقيدين ونفترش الأرض، ومن غير الســماح لنا بالنوم أو 

الذهاب إلى الحمام.

الصعق بالكهرباء
يــخ 11 مــارس 2015م تم أخــذي عند الســاعة الخامســة  وفي تار
مساء مع اثنين من النزلاء إلى مكتب المبنى، حيث اعتدوا علينا بالضرب  
يبا، مستخدمين جميع أنواع التعذيب وفنونه. فقد  المبنى ولمدة ساعة تقر
قاموا خلال ذلك بصعقنا بالكهرباء عدة مرات، ومازال آثر ذلك باق إلى 
يومنا هذا. بعدها، وعلى أثر الضرب والشتم والإهانات؛ تم إخراجنا من 
المنبى، وأجبرونا على الركض باتجاه مبنى رقم 10 ورجال وزارة الداخلية 
يــق، وما أن وصلنا المبنى حتى  يوجّهــون إلينــا الضربات على طول الطر
صدمنا حال النزلاء هناك، حيث التعذيب على أشــده في باحة المبنى. 
يقة مهينة حتى انهالوا علي  أخــذوني للحلاقــة، وما أن حلقوا رأسي بطر
بالضرب، وضموني مع مجموعة السجناء المعذبين، وقاموا بإجبارنا على 
ترديد عبارات مخلة بالآداب، وشــتم أنفســنا، وكانوا خلال ذلك يغرقونا 
يستهزؤون بنا حتى تم إدخالنا عند الساعة 11 مساء إلى  بالماء البارد و

غرف المبنى، التي كانت حينها غير مفروشة ولا تصلح للإقامة.



211
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

أربعون يوما.. في مبنى 10
بعــين يومــا الأولى، ومنــذ أن وضعــوني في مبــنى رقم  في فتــرة الأر
يلا كل يوم، مع الحرمــان من النوم إلا  10، كنــا نعــاني من الوقــوف طو
ســاعتين أو ســاعة فقط يوميا، وبدون فراش أو أغطية نوم، مع عدم 
السماح بالذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة والوضوء للصلاة، وعدم 
الســماح لنــا بالتكلــم مع بعضنا البعــض، كما كانوا يغير منتســبو وزارة 

يعذبونا طيلة الليل. الداخلية علينا ليليا و

يــل 2015م، تم نقــلي إلى مبــنى رقــم 2 )عنبــر  يــخ 20 أبر في تار
العــزل(، ومــا أن وصلنــا المبــنى الجديد حتى هجم علينا شــرطة الدرك 
يــد عــلى النصــف ســاعة،  الأردني، وقامــوا بالإعتــداء علينــا ولمــدة تز
كثر من 150  وخــلال التعذيــب أجبروا أحد نزلاء مبنى 2 ـ والذي يزن أ
كيلــو ـ بالوقــوف علي وأنــا ملقى على الأرض، والــدوس على بطني، مما 

سبب لي التقيؤ عدة مرات.

يخ 10 مارس 2015م؛ أتعالج في المستشفى مع  وقد كنت قبل تار
استشاري الباطنية عن مشاكل في معدتي، ولكن بعد نقلي إلى المبنى 
تم إلغاء كل مواعيدي )الطبية(. وجراء التعذيب، وعدم الســماح لي 
بالذهــاب للحمام لقضاء حاجتي بشــكل طبيعي ومنتظم؛ تضاعفت 

علي مشاكلي في المعدة التي كنت أشكو منها بشدة.





 جعفر عبدالله جعفر محمد
7 ساعات متواصلة من التعذیب

العمر: 28 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة: عالي

بعد وصولي ســجن جو اســتلمني الشرطي مروان )يمني الجنسية( 
وأرسلني إلى كبينة التفتيش قرب الإدارة لأحلق شعري بالكامل، وقام 
بحلــق “حاجــبي”، وتم ضربي ضربا مبرحا من قبــل القوات الخاصة، 

وذلك على خلفية التهمة الملفقة ضدي )قضية تفجير(.

بعد ذلك تم نقلي إلى مبنى رقم 3، حيث قامت الشرطة بضربي 
في غرف صغيرة بمشاركة وحدة من القوات الخاصة. وكان معي صادق 

حسين، وحسين أحمد )وهم معي في ذات القضية(.
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وبعــد ذلــك، تكرر الأمر ذاته عند نقلي إلى مبنى رقم 6، حيث تم 
كثر  أخذي إلى خيمة النزلاء، وتعرضت لوجبة من الضرب، امتدت لأ

من 7 ساعات من التعذيب )من الساعة 8 مساء إلى 2 فجرا(.

وفي الصبــاح، تم اســتدعائي مــن قبــل ضابــط أردني وأفــراد من 
القوات الخاصة، لأتعرض للضرب المبرح، وتكرر ذلك أسبوعيا.

يــخ 30 مــارس 2015م؛ تم نقــلي مــع  وبعــد هــدا الأســبوع، وبتار
صادق وحســين إلى مبنى رقم 10 بأمر من الإدارة، واســتقلبنا الشرطي 
محمد سليمان ومحمد محسن )من الجنسية الباكستانية(، وجمعة )من 
ية(، وبلال وخالد وسامر ومحمود ومحمد حسني )من  الجنســية الســور

الجنسية الأردنية(. وكانوا يضربوني يوميا وبشكل مستمر.

يــخ أيضــا )30 مــارس 2015م(، أفقــت منــذ الصباح  بهــذا التار و
وحــتى المســاء، وتم إجبــاري على ضرب صــادق )زميــلي في القضية( 
ية.  يقــة دائر ووائــل القابنــدي، حيــث كنا نصفــع بعضنا البعــض بطر
يلــة، وأجبرت على تبليل  واســتمر ضــربي بداخل الحامامات لأيام طو

نفسي بالماء والوقف بالفنس )الساحة الخارجية(.

يخ 1 مايو 2015م )حيث يوم عيد العمال(، جاء شرطي  وفي تار
مــن ســجن الحــوض الجــاف، وتم أخــذي إلى الحمامــات، وحيث لا 
تصورنــا الكاميــرا، وقــام بضــربي، وكان معــه مــن الشــرطة أيضا جمعة 
)ســوري الجنســية( وخالــد )أردني الجنســية(، وقامــوا بســبي وســب 
كســتاني محمد  أهلي والتعرض للعقيدة، وكان معهم أيضا الشــرطي البا
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ســليمان، الــذي قام بشــتمي بألفــاظ نابيــة بلغــة الأردو، وكنت أفهم 
معناها، إضافة إلى شــتمي بلغة عربية مكسرة. وكان الضرب جنونيا، 
وبمختلــف أدوات التعذيــب، حيــث لا تــزال آثــار الضــرب واضحــة 

بمختلف أنحاء جسمي وظهري.





 جعفر علي عون
ش اعتداء.. وتحرُّ

العمر: 29 عاما
الحكم: 18 سنة
المنطقة: سماهيج

يــخ 10 مــارس 2015م؛ وعندمــا اقتحمــت قــوات النظــام  في تار
مبــنى رقــم 4 بجميــع أســلحتها القمعيــة؛ قامــت بالاعتــداء عــلى جميع 
المعتقلــين بالضــرب المبرح بأســلحتها والهراوات والأعمــدة الحديدية، 

مخلفة إصابات بالغة في صفوف المعتقلين، وكنت أنا أحدهم. 

وبعدها قاموا باقتيادنا إلى الفنس الخارجي وتقييدنا من الخلف 
إهانتنا وسبّ مذهبنا، وكانت هناك مجموعة من الشخصيات  وضربنا و
الكبيرة في الدولة تشــرف على هذه الاعتداءات البشــعة، وهم الشيخ 
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خليفهــة بــن أحمد آل خليفة مدير شــرطة المحافظة الجنوبية، والعقيد 
ناصر بخيت، والرائد حســن جاســم، والملازم عيــسى الجودر، والملازم 
خالــد التميمــي، والمــلازم محمد عبــد الحميد، ومجموعة مــن الضباط 

الأردنيين التابعين إلى الدرك الأردني.

وبعــد ذلــك، قــدم أحــد شــرطة الإدارة وبيده ورقــة مطبوعة من 
الإدارة، وفيها أسماء بعض المعتقلين وكان اسمي من ضمن المجموعة. 
فتم أخذي مع مجموعة من النزلاء إلى مبنى 10 والذي خصّص للتعذيب 
كــراه البدني والتحرش الجنسي. وعند  يق الإ ونــزع الإعترافات عن طر
يقة مهينــة، وضربنا، وحلاقة  دخولنــا إلى المبــنى، قامــوا بتفتيشــنا بطر
يبة ومهينة، وأدخلنا إلى الغرف، وأخرجنا مرة أخرى  يقة غر شعرنا بطر
للفنس والإعتداء علينا بالضرب بالهراوات والأعمدة الحديدية. حيث 
يدة  إجبارنا على إنشــاد القصائد المؤ كانوا يضربوننا بين حين وآخر، و
للنظام، كما أنهم كانوا يجبروننا على ضرب بعضنا البعض، ووضعنا في 
كل  يــات القمامــة، وتقليد أصوات الحيوانات، كمــا أنه تم منع الأ حاو
والشرب علينا لمدة يومين، مع منعنا من إقامة الصلاة ودخول الحمام 

وعدم معالجة إصاباتنا التي لحقت بنا.

وبعــد مــي عــدة أيــام، تم اســتدعائي في منتصــف الليــل إلى 
مبــنى رقــم 4 وتم إدخالي بإحدى الغــرف، وتم الإعتداء علي بالضرب 
مــن قبل الشــرطي فايد والشــرطي عبــد القوي ومجموعة مــن القوات 

الخاصة. وبعدها تم إرجاعي إلى مبنى 10 مرة أخرى.
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وبعــد مــي 40 يومــا ن العــذاب في مبــنى رقــم 10، تم أخــذي 
إلى مبــنى العــزل مع مجموعة مــن المعتقلين. وعند دخولنــا مبنى العزل 
يــتي والتحرّش  قامــت الشــرطة الأردنية بالاعتداء عــلي بالضرب وتعر

بي، وبعدها تم إدخالي إلى غرف العزل. 

يبــا تم اســتدعائي في منتصــف الليل إلى  بعــد مــي أســبوع تقر
مبــنى الإدارة بأمــر مــن المــلازم محمــد عبــد الحميــد، وقــام بضــربي مع 
يف محمد رضوان، والشرطي صالح و3  مجموعة من الشرطة، وهم العر
وكلاء مــن الشــرطة الأردنية، حيث قاموا بالتحقيــق معي في أحداث 
لا تخص أحداث الســجن، وتضمّن التحقيق حول خروج المســيرات 

كراهية النظام.  يض على  والتحر

وكانــوا طيلــة مــدة التحقيــق يعتدون عــلي بالضــرب. وبعدها تم 
إرجاعــي إلى مبــنى العزل من دون علاج، حيث كنت أنزف من أذني 

وبعض أعضاء جسمي. 

يارة حيث شــاهد أهــلي آثار الضرب  في اليــوم التــالي، كانت لي ز
والتعذيــب عــلى جســمي، وقاموا بتقديم شــكوى في وحــدة التحقيق 

الخاصة.

يلي  وبدورهــا، اســتدعتني الوحــدة للتحقيــق، وعلى إثرهــا تم تحو
كد وجود ثقوب في طبلة الأذن وجراح في  إلى الطبيب الشــرعي الذي أ
وجهي وظهري بسبب التعذيب. قال حينها مسؤول الوحدة إنه بصدد 
إرسال خطاب إلى إدراة السجن لمنعهم من الإعتداء علي مرة أخرى. 
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وفي اليــوم التالي تم اســتدعائي إلى مبــنى الإدارة من قبل الملازم 
محمــد عبــد الحميــد، وقــام بالاعتــداء عــلي مــع مجموعة من الشــرطة 
بســبب تقديم شــكوى للوحدة الخاصة، وبعد مي عدة ساعات تم 
إرجاعي مرة أخرى إلى مبنى العزل. وبين فترة وأخرى يتم اســتدعائي 

إلى الإدارة للضرب والتحقيق.

ين تم إرجاعي إلى مبــنى 10 الذي يطلق عليه  وبعــد مي شــهر
السجناء بمبنى التعذيب، ليستمر فيه التعذيب مجددا.



 جلال عباس حسن العصفور
مباغتة القوات المتوحشة

العمر: 22 عاما
الحكم: 38 سنة

المنطقة: الدراز

يخ 10 مارس 2015م، وبينما كنت في  في يوم الثلاثاء الموافق لتار
مبنى رقم 4، غرفة رقم 9، سمعت بنبأ دخول قوات الشغب إلى المبنى، 
فســألت عمــا يجري، وما كــدت أسمع الجــواب حتى باغتتنــا القوات، 
وأخرجونــا مــن العنبــر، وأقامــت القــوات صفــين، وأخــذوا يضربوننــا 
بالهــراوات والأســلاك الكهربائية والآلات الحديدية والــركل بالأرجل، 
حــتى وصلنــا إلى الفنــس الواقــع عند عنبــر رقم )5( مــن نفس المبنى، 
ووضعونا في الفنس، وكان صراخ النزلاء يعلو، والتعذيب الممنهج ينال 
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من كل أجسادهم.

لقــد شــاهدت العديد مــن الإصابات، بــين الخطيرة والمتوســطة، 
ولا مــن راحــم عليهم! واســتمر الحال بنــا قرابة ثلاثة أيــام ونحن في هذا 
“الفنــس”، حيــث لا غطــاء يقينــا مــن حــرارة الشــمس، أو مــن شــدة 
البرودة. وتم منعنا من الذهاب إلى الحمام للإستحام أو لقضاء الحاجة، 
وكان كل من يحتاج إلى الحمام يضطر لأن يتغوط أو يتبول على نفسه، 

أو في نفس الفنس، مما تسبب في انتقال أمراض وبائية.

وذات يــوم، وقــد يكون اليوم الثالث أو الرابع )من أحداث ســجن 
جــو(؛ طلبــت من الشــرطة الذهــاب إلى الحمام، وقد أخذني الشــغب 
وضربوني وعذبوني وأهانوني بكل الوسائل التعذيبية فقط لأنني طلبت 
الذهــاب للحمــام، فــدارت بيــني وبينهــم مناقشــة عــلى ذلــك، فقاموا 
بأخذي مع محمد ســرحان وعبدالله مكي عيسى وســيد حســين ســيد 
يبا، وحلقوا رؤوسنا  كثر تقر أمين، حيث ضربونا وعذبونا لمدة ساعة أو أ
بشــكل مهين جدا،  وجعلونا نقف على رجل واحدة طيلة هذه المدة، 
وكان الضرب يتركز على الرؤوس والأرجل والظهر، ولم يتوقف الضرب إلا 

ير من رأس عبد الله مكي. عندما خرج الدّم وبشكلٍ غز

والــذي كان يشــرف عــلى هذا التعذيــب هم ثلاثة مــن الضباط 
يني، ومســؤول المخازن عبد الله  الأردنيــين، بالإضافــة إلى ضابط بحر

الدوسري. 
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أحداث مختلفة في مبنى 10
وبعــد ذلــك، أتى أحمــد الكاتب ومــن معه، وتم أخذنــا إلى مبنى 

كالتالي: 10، وعند وصولنا المبنى وقعت لنا أحداث مختلفة، وهي 

ينيــون، حيث . 1 عنــد وصولنــا كان هناك ضبــاط مدنيون بحر
ســألونا عــن قضايانــا، ومــن أيــن نحــن، وكــم عدد ســنوات 
أحكامنــا، وبــدأ مسلســل التعذيــب الــذي تضمــن الضرب 
والركل والوقوف على الأرجل وسكب الماء البارد علينا، هذا 
عدا عن الإهانات، ســواء تلك التي تطال المعتقد أو غيرها، 

كثر من ثلاثة أشهر. واستمر مسلسل التعذيب أ

في ليلة من الليالي، وفي مناوبة الوكيل محمد ورئيس العرفاء . 2
إحسان؛  ســامر، وكل من الشــرطة محمد ميرزا، محمد جمال و
أخــذوني عند الثلاجة والتي تقــع في العنبر رقم )2( وتحديدا 
بالقــرب مــن الثلاجة، والتي سماها المعتقلــون بمكتب )99(، 
حيــث عذبونــا أقــسى أنــواع التعذيــب، هــذا باســتثناء لغة 

التهديد والوعيد.

وفي يــوم مــن الأيــام، دخلت علينا قوات الشــغب ونحن نيام . 3
في الغرفــة )7( مــن العنبــر رقم )1(؛ حيــث كان أحد مصابيح 
الغرفة لا يعمل، وأخذونا بالكامل إلى خارج الزنزانة، واتهمونا 
بتعطيلها، وكان هذا في مناوبة رئيس العرفاء خالد، والشرطة: 
جمعة وقايد والشرطي اليمني رضوان، حيث عذبونا وأغرقونا 



224
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

كثر من ثلاث ساعات، مع الحرمان  بالمياه الباردة، وأوقفونا لأ
من الحمام، وغيرها من أساليب التعذيب.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضنا للضرب من قبل قوات الشغب، وفي 
يا مع الوكيل الأردني المســؤول  مــرة مــن المــرات؛ جاء الوكيل محمــد زكر
على العيادة، والذي يسمى زهير، حيث دخلا علينا الزنزانة، وعذبونا 
بائيــة  بالضــرب والــدوس عــلى الأجســاد والتعذيــب بالأســلاك الكهر
بحجــة أنــه يوجــد عــلى الجــدران بعــض الكتابات، مــع العلــم بأنه لا 
يوجــد أي نــوع من أنواع الكتابة على الجدران، خصوصا وأن الأقلام 

ممنوعة، وكذلك الدفاتر )الكراسات(.

لقــد نلنــا الكثيــر الكثيــر مــن أســاليب التعذيــب! والتي منها . 4
الحرمــان مــن النــوم لأيــام، والحرمان مــن الذهــاب للحمام. 
وعــلى فرض الســماح للذهــاب إلى الحمام؛ فإنــه تكون لنا 
دقيقــة فقــط لقضــاء الحاجة لا غير، أو خمــس دقائق فقط، 
تشمل قضاء الحاجة والإستحمام وغسل الثياب أو الوقوف 
يلــة، وتصل في بعــض الأحيان  عــلى الأرجــل لســاعات طو
لثلاثــة أيام متواصلة، وكذلك إغراق الأجســاد بالماء البارد، 
وســرقة طعامنا حتى نبقى دون طعام أو شــراب، وغيرها من 

مسلسلات التعذيب.



 حسن عبدالغني علي فرحان
شتائم.. وسباب

العمر: 22 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة: سترة

اقتحمت قوات كبيرة من شــرطة ســافرة مبنى رقم 4 حيث كنت 
ية المسيلة للدموع والقنابل  معتقلا فيه، وبدأو باستخدام القنابل الغاز

الصوتية والهجوم بالهراوات علينا.

أخرجونــا مــن الغرفــة بالضــرب، وأمرونــا بالركض باتجــاه الملعب 
يــق كنا نتلــقى الشــتائم والضربات، حتى  الخارجــي، وعــلى طــول الطر
أصبــت بضربة عــلى رأسي أفقدتني الوعي وأصابتني بدوار في الرأس، 
حيــث نقلــوني إلى الملعــب الخارجــي. وأمرونا بالجلــوس على الأرض 
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ورؤوسنا على الأرض. وبقينا لساعات على وقع الشتائم والضربات. 

بــل بالرفض، وبعد  بعدهــا اضطــررت إلى طلب الحمام الذي قو
إجباري على التبول وأمام الجميع. ومع اضطراري  إلحاحي تم سحبي و
بــادرت إلى التبــول، حتى ســحبني أحــد العناصر الأمنيــة من الخلف، 
وقبل أن انتهي، مما تسبب في التبول على نفسي. أرجعوني إلى مكاني 
بعد وجبة من اللكمات والصفعات، وأبقوني في مكاني حتى الســاعة 
الثامنة مساء، حيث أتى أحد أفراد الإدارة مناديا على اسمي، فنهضت 

وتم اقتيادي مع مجموعة من السجناء إلى مبنى رقم 10.

2015م، وعــلى وقــع الصــراخ  11 مــارس  يــخ  وعنــد الظهــر بتار
والضجيــج إثــر التعذيب، أتى دور غرفتنا، حيــث جاءت مجموعة من 
قــوات الشــغب وأخرجونا بالضــرب والشــتائم إلى الباحــة الخارجية، 
وكان التعذيــب عــلى أشــده عــلى بعــض الســجناء، وتم أخــذي إلى 
دورة الميــاه، حيــث أجبروني على الإســتحمام بملابسي، وهّموا بتوجيه 
كمــات والشــتائم وأنــا تحــت المــاء، ومــا أن أخرجــوني حــتى أخذوا 

ّ
الل

بحلاقة شــعري مســبّبين لي إصابات في رأسي. وبعد الحلاقة، بدأت 
يلة من الضــرب بالهراوات والــركل، وبعدها أدخلونا  جولــة أخــرى طو

الغرفة مجددا.

وقــد أجبرونــا عــلى الوقــوف قبالــة المكيــف ونحن مبللــون لمدة 7 
كم، حتى بح صوتنا  يدة للنظام الحا ساعات ونحن نردد الشعارات المؤ
وخــارت قوانــا. وكان ذلك في ظل الصراخ والآهــات القادمة من فناء 
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الباحة الخارجية والذي أدخلنا في حالة نفسية من ترقب المجهول. 

بعدها، اقتحمت قوّة من الشغب غرفتنا، وانهالوا علينا بالضرب، 
بــات،  وكانــوا يســتهدفون الأعضــاء التناســلية ومنطقــة الوجــه بالضر
وقاموا باقتيادنا إلى الباحة التي كانت تعج بالصراخ والهتافات؛ حيث 
أمرونا بالجلوس على الأرض قبال الحائط، وأمرونا بالإنظمام للسجناء 
الذيــن كانوا يخضعون لوجبــة التعذيب، حيث كانوا يلطمون وجوهنا 
بالحائط بين الوهلة والأخرى، حتى قاربت الساعة 11 مساء، حيث 

تم إدخالنا بالضرب إلى غرفتنا.

شتائم وسباب
يخ 18 مارس 2015م وعند الســاعة الواحدة مســاء، طلب  في تار
زميل لي في الغرفة الذهاب إلى دورة المياه وذلك لغسل يديه، حيث كنا 
ين  للتو انتهينا من وجبة الطعام، فجاء الرد بأن الحمام ممنوع. بقينا مصر
عــلى الذهــاب إلى الحمام، وما هي إلا لحظــات حتى دخلت علينا قوة 
مكافحة الشغب وشرطة الإدارة، وانهالوا علينا بالضرب وهموا بإخراجنا 
إلى الباحــة الخارجيــة للمبــنى، وكنا حــوالي 17 ســجينا، وقاموا بتوجيه 
كافة أنواع الشتائم والسباب، فيما كانت عصيهم لا تتوقف عن ضربنا، 

وعمدوا إلى ضرب رؤوسنا بالحائط، وتفننوا بتعذيبنا.

كبر لكونه ســبقنا في  أمــا زميــلي محمــد ميــرزا، فقد نــال الحصــة الأ
طلــب الحمــام. فقــد تم إخــراج محمــد وهو مقيــد اليدين مــن الخلف، 
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بعة عناصر من قوات الشغب تزحف به على بطنه، وتم اقتيادنا إلى  وأر
مبنى الإدارة، وطيلة المســافة كانت الأمطار تتســاقط علينا، والضرب 
لا يتوقــف، إلى أن وصلنــا الإدارة، حيــث وضعونــا في كابينــة مجــاورة 
لمبــنى الإدارة وتحت المراقبة المشــددة، والإهانات متواصلة. بقينا لمدة 
ية،  4 ســاعات، وشهدت ســقوط اثنين من السجناء إثر نوبات صدر
حيث كانوا يعانون ما بين الربو والديسك. وعلى إثر السقوط، أرجعونا 

إلى مبنى رقم 10، وكأن شيئا لم يحصل!

يــخ 25 يوليــو 2015م، وعند الســاعة الثانية مســاء، طلبنا  في تار
الذهــاب إلى دورة الميــاه، فــكان الــرد عبــارة عــن صــراخ من شــرطي 
كســتاني يدعى ســليمان. وحــين أصر بعض الســجناء المرضى على  با
الذهاب إلى الحمام؛ حضر جمع من شرطة الإدارة، وتم إخراج السجناء 
الذيــن طلبــوا الذهاب إلى الحمام، وكنت أنا أحدهم، وتم اقتيادنا إلى 
الباحة الخارجية، وكنا قرابة 16 ســجينا، وتم نقلنا إلى مبنى الإدارة في 
كــب( باتجاه مبــنى الإدارة، وما أن وصلنــا حتى تم إطفاء  بــاص )16 را
مكيف الباص علينا، وقام الشــرطي ســلمان )يمني الجنســية( بإغلاق 

كلها في الباص الذي كان يغص بالسجناء. النوافذ 

ساعة في الباص.. إخماد الأنفاس
بقينا في الباص قرابة الســاعة، وهي كانت كافية لإخماد أنفاســنا 
بــة التنفس؛ أصبت بتشــنج  بســبب تناقــص الأوكســجين. ومع صعو
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وفقــدان التركيــز، وســقطت مغشــيا عــلي. قــام زمــلائي بالإســتنجاد 
بالشــرطة التي حضرت بدورها، وقامــوا بالضحك علينا، وأنزلوني من 
البــاص، وقامــوا بالتمثيــل بي وأنــا ملقى عــلى الأرض. بعدهــا تم نقلي 
إلى عيــادة المركــز، حيث قاموا بالاعتــداء علي بالضرب هناك من قبل 
يان المغذي والأوكسجين  بعض الشرطة والمسعفين، وما أن انتهى جر
حــتى تم نقــلي إلى مبــنى الإدارة، وبقيــت حينها لمــدة 15 دقيقة كانت 
مليئــة بالتهديد مــن قبل الملازم الأول محمد حميد معروف. ثم تم نقلي 

للمبنى بعد رحلة تقارب 7 ساعات.

خلال الثلاثة شهور الأولى التي بقينا فيها في مبنى 10 تفننوا 	 
في اساليب تعذيبنا والتي من ضمنها:

بقينــا لأيــام عديــدة ننــام عــلى الأرضيــة والحديــد في غــرف 	 
لاتوجد فيها فرش وأغطية للنوم.

منعنا لأيام من تناول الطعام والماء.	 

لايســمح لنــا بالذهــاب للحمــام إلى مرتــين في اليــوم ولمــدة 	 
لاتتجاوز الدقيقة.

منعنا من الصلاة والصوم لعدة أيام.	 

يلة وبعض الأحيان لأيام.	  اجبرنا على الوقوف لساعات طو

اجبرنــا عــلى عدم النــوم والإقتصار على النوم لمدة ســاعتين 	 
في اليوم.
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منعنــا مــن الإتصــال خلال 15 يــوم الأولى وبعدهــا سمح لنا 	 
بالإتصال لمدة دقيقة في الأسبوع.

يارات الأهل ولمدة شهر كامل.	  منعنا من ز

الغية كل مواعيدنا في المستشفى ومنعنا من تلقي العلاج.	 

منعنــا مــن الســباحة لمدة شــهر ممــا أدى إلى تفــي امراض 	 
جلدية في المنبى من ضمنها “الجرب”.

يد عن 	  منعنا من إســتخدام المواد الصحية الأساســية لمدة تز
شهر.

يــن 	  ية والتمار اجبرنــا عــلى عمــل بعــض الحــركات العســكر
ياضية الشاقة. الر

اجبرنا على تقليد حركات واصوات الحيوانات.	 

 ولمدة 3 	 
ً
يدة للنظــام يوميا اجبرنــا عــلى ترديد الشــعارات المؤ

شهور.

اجبرنا على الغناء والرقص وتقديم بعض العروض البهلوانية 	 
للشرطة.

اجبرنــا عــلى الأنبطــاح عــلى بطوننــا في الباحــة الخارجيــة 	 
ساعات الظهيرة.

اجبرنــا عــلى الســباحة بالملابــس والوقــوف طيلــة الليل في 	 
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البرد.

بقينــا طيلــة 3 شــهور تفتش غرفنا كل يوم مــن أجل الإهانة 	 
والعقاب.

ية واجبارنا على رفعه 	  يقــة الجعفر منعنــا من رفع الأذان بالطر
يقة السنية بالطر

إجبارنــا على 	  يــة و يقــة الجعفر منعنــا مــن الصــلاة عــلى الطر
يقة السنية. الصلاة بالطر

 





 حسن عبدعلي إبراهيم الخزاز
زحف على البطن.. 20 مترا

العمر: 47 عاما
الحكم:  20 سنة 

المنطقة: سترة

يخ العاشر من مارس 2015م دخلت علينا القوات الخاصة  في تار
بمبنى رقم 1 وذلك عند قرابة الساعة التاسعة، وتم إخراجنا من الغرف، 
وانهالوا علينا بالضرب باســتخدام الهروات، وجروني من الغرفة باتجاه 
الســاحة، وقامــوا بضربي على الرأس والرجــل واليدين والظهر، من ممر 
العنبر إلى الســاحة، باســتخدام الهراوات. وحين وصلت إلى الساحة؛ 
انزلــوني منبطحــا على الأرض، وانهالوا علي بالضرب أيضا، مما ســبب 
يــف في يدي اليســرى، وانتفاخ وكدمات في الخنصر والوســطى،  لي نز
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وأدى ذلك إلى أن يسبب لي تشوه لا يزال أثرهما، كما تسبب الضرب 
في الانتفــاخ أعــلى العين اليســرى والرأس، وبعد ذلــك تم اقتيادي مع 

20 شخصا حفاة الأقدام إلى مبنى رقم 10. 

زحف على البطن.. 20 مترا
في اليوم التالي، تم إخراجي من الزنزانة، وتم حلق رأسي ولحيتي، 
وأجبروني على الزحف على بطني لمسافة 20-15 مترا ترافقها ضربات 
بالهــروات والــركل، وتم إجبــاري عــلى تبليــل ملابــسي بالمــاء البــارد، 
بع ســاعات، مع  وبعدها جعلونا جالســين مقابل الجدار لما يقارب الأر

الاستمرار في الضرب بالهراوات وتعمد سكب الماء البارد.

وكانــوا يجبروننــا عــلى ترديــد شــعارات تمجيــد وتعظــيم لـ”الملــك” 
وحاشيته.

ومن الشرطة الذين تعرفت عليهم أثناء الضرب: محمد سليمان، 
والشــرطي صالــح الجهني، وبعض أفــراد الخاصة كانــوا أردنيين، ومن 
الشــرطة الأردنيين: بلال وتيســير وبســام وفارس، ومن الضباط الرائد 

حسن جاسم.

اســتمر هذا المنهج من التعذيب لما يقارب 3 شــهور، وخلال هذه 
المــده كان الوكيــل محمد حســني عابــد يفرض علينا اســتعمال الحمام 
فقــط مرتين كل 6 ســاعات، ومــرت علينا بعض الفترات تم الســماح 
باستعمال الحمام مرة واحدة كل 12 ساعة، وكان الوكيل محمد حسني 
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يضربني على الظهر عند خروجي ودخولي الحمام، وفي حال التأخر في 
الحمام كان يأخذنا إلى الثلاجة، حيث يتم ضربنا ب”الهوز”.

وفي إحدى المرات، وأثناء أخذنا للاتصال بالأهالي، ضربني على 
وجهــي كل مــن الشــرطي فارس والشــرطي زهير. وكانــوا يجبروني على 
يرغمونني  كر )أردني الجنســية(، و يف شــا ية للعر أداء التحية العســكر

على مخاطبته بعبارة:  “سلام سيدي الزعيم”.

وكان الوكيــل محمــد حســني عابد يجبرنــا على الوقوف لســاعات 
يلة، وعدم الســماح لنا بالنــوم أيضا، وكان هذا التعذيب متواصلا  طو

مع مناوبة عمل كل من: تيسير وبلال ومحمد سليمان. 

كل ذلــك بــدأ لحظــة وصولنــا مبــنى رقــم 10. لم نمتلــك بطانيات 
ولا فــراش للنــوم ولا وســادة، وأجبرونا عــلى النوم فوق أســرة حديدية 
كل والشــرب، وكانــوا يجبرونا على  لمــدة 3 أيــام، وكذلــك منعونا من الأ
يتم ضربنا  يلة، و الانبطاح على البطن واليد فوق الرأس لمدة زمنية طو
ب”الأهــواز” والتلفــظ علينا بألفاظ مهينة. ومن قــام بذلك هي ذاتها 

المجموعة المذكورة أعلاه.





كبر  حسن نادر علي أ
ساعات من القيد

العمر: 24 عاما
الحكم: 31 سنة

المنطقة:

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، اقتحمــت قــوة كبيــرة من  في تار
قوات الشغب مبنى رقم 2 باستعمال القوة المفرطة.

كانــت ســحب الدخــان المســيل للدمــوع تخنقنــا، ومــع شــعوري 
بالاختناق هاجمتني مجموعة من الشــرطة بالضرب المبرح، مستخدمة 
الهــراوات. وتم إخراجنــا مــن المبــنى إلى الملعــب الخارجــي. لم يتوقــف 
الضــرب هنــاك، بــل تم إجبارنــا عــلى الجلــوس عــلى ركبنا، فيمــا كان 
الضــرب ينهــال علينــا من كل جانب، وبعدها تم اســتدعائي من قبل 
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شــرطي الإدارة، إلى غرفــة التلفــاز، حيــث كان المــلازم عيــسى الجودر 
وباغتــتي  معــي،  بالتحقيــق  هــم  أن دخلــت حــتى  ومــا  بانتظــاري، 

بالصفعات على الوجه مع سيل من الشتائم.

5 ساعات مقيدون في الملعب
يــخ نفســه، وبعــد أن أمضينــا قرابــة الخمــس ســاعات،  في التار
مقيديــن في الملعــب الخارجــي؛ طلبــت الذهــاب إلى دورة الميــاه مــع 
مجموعــة من النــزلاء، ولكنهم رفضوا طلبي، وبعــد إصراري تم إدخالنا 
المبنى، ومن ثم قاموا بإيداعنا في غرفة صغيرة، عرضها متران وطولها 5 

أمتار، وانهالوا علينا بالضرب المبرح، كما تم رش الفلفل في وجوهنا.

في اليوم نفســه، وعند الســاعة 11 مساء، تّم إدخالنا إلى العنابر، 
وما أن دخلنا حتى أصبنا بالصّدمة من حال العنبر، حيث تم تكسيره 
مــن قبــل قــوات مكافحــة الشــغب، وتم إتــلاف ملابســنا وأغراضنــا 
يب الترب الحســينية التي تعرضت للتكسير،  الشــخصية، وطال التخر

يق المصاحف ورميها على الأرض. كما تم تمز

يخ 11 مارس 2015م، حضر شــرطي الإدارة ونادى بأسماء  في تار
مجموعــة مــن النــزلاء، وكان اسمــي بينهــم، وتم نقلنــا إلى مبــنى رقم 10 
محاطين بالاعتداء والضرب من قبل قوات الشغب، وبإشراف الملازم 

أحمد خليل.

وصلنــا المبــنى وتم إدخالنــا عــلى وقع الصــراخ والتعذيــب، حيث 
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شــاهدت مجموعــة مــن الســجناء وهــي تتعــرض للتعذيــب. حينهــا، 
يقة ساخرة بقصد  أخذني أحد أفراد الشرطة، وبدأ بحلاقة شعري بطر
الاســتهزاء بي، وبعدهــا أخــذوني إلى الحمــام، وكان في انتظــاري 3 
ضبــاط ومجموعة من قوات الشــغب، الذين أغرقــوني بالمياه، وانهالوا 

علي بعدها بالضرب لمدة 20 دقيقة، وبعدها تم إدخالي إلى الغرفة.

بعــد حوالي 20 يوما، وفي ســاعة متأخرة مــن الليل، تم نقلي إلى 
الإدارة، حيــث حقــق معــي عدد مــن الضباط، وهم: عيــسى الجودر، 
خالــد التميمــي، ومحمــد عبدالحميد. ســألوني عن مفتــاح عنبر العزل 
فأجبــت بــأني لا أعلــم، فأخرجــوني بعــد الشــتم إلى كبينــة التفتيــش 

المجاورة للإدارة. 

وبعــد تغطية وجهي، أجلســوني على كرسي عــلى ركبتي، ووضعوا 
رأسي بين فخدي أحد عناصر الشرطة، وشرعوا بجلدي بـ “كيبل” سلك 
نحــاسي على رجلي، ولمدة نصف ســاعة، كانت كافية لإســالة الدم من 
رجــلي، ونزع اعترافات مني بالإكراه، حيث أجبروني على وضع بصمتي 
عــلى أوراق لا أدري مــا محتواهــا. بعدها نقلوني إلى الإدارة، وحينها قال 
لي الضابط عيسى الجودر: “لماذا يعني لم تعترف منذ البداية؟ يجب أن 
نعاملك مثل الحيوانات. يا حمار!” وبصق في وجهي، بعدها نقلوني إلى 
المبــنى مــرة أخرى، وما أن دخلنا حتى قام شــرطي الإدارة بالتحدث مع 
وكيل المناوبة في المبنى، الذي بدوره اســتدعى لي قوات الشــغب التي 

كانت متمركزة قبالة مبنى 10 واعتدوا علي بالضرب.
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وبعــد حادثة الإدارة، ولمدة ثلاثة أيام، كانت المناوبات “تتفنن” 
يجبروني  في تعذيــبي، حيث كانــوا في كل صباح يخرجوني من الغرفة و
على الســباحة بملابسي، ومن ثم يأمرونني بالوقوف على رجل واحدة 
مع رفع اليدين للأعلى ووجهي مقابل الجدار، وذلك إلى مدة تصل 4 

ساعات يوميا.

داخل حاویة القمامة
وفي إحــدى الليــالي، تمــت مداهمة غرفتنا من قبــل الوكيل محمد 
يا )أردني الجنســية( وطلب منا الإنبطاح على بطننا ووضع  حســني زكر
أيدينــا عــلى رؤوســنا، وبعــد مرور عشــر دقائــق أتى بصحبة الشــرطي 
كســتاني الجنســية( والذي يزن ما يقارب 170 كيلو جرام،  إحســان )با
وأمره بالسير علينا، وبعدها هم الوكيل بجلدنا ب”الهوز” على ظهورنا.

يــة القمامة، مع  وقــد أجبــروني عدة مرات عــلى الدخول في حاو
ترديد شعارات موالية ل”الملك” والنظام.

وفي 25 يوليو 2015م، أيقظني الشــرطي محمد سليمان من النوم، 
وتم أخذي إلى الإدارة مع مجموعة من السجناء، وعددهم يقارب 16 
شخصا. وأجلسونا في باص صغير حيث كان يقف السجناء في قبال 

الإدارة.

في داخــل الباص، قام الشــرطة بإغــلاق المكيف وأغلقوا النوافذ 
علينا ولمدة ســاعة، وخلال هذه الســاعة كانت كافية لخمد أنفاســنا 
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في محاولة لقتلنا، وبعد ســقوط اثنين من الســجناء مغي عليهم، تم 
كبــر وهمــوا بإنزالنا واحدا تلــو الآخر إلى مبــنى الإدارة  نقلنــا إلى بــاص أ
لأخــذ “وجبــة” جديــدة من التعذيب بســبب طلب بعض الســجناء 
الذهــاب إلى الحمــام. وكانت هذه الحادثة بإشــراف الملازم أول محمد 

يني الجنسية(. عبدالحميد )بحر

 





حسن يوسف حسن ابورویس
العمر: 24 عاما

الحكم: 18 سنة
المنطقة: شهركان

يخ 10 مارس 2015م، دخلت قوات الشغب الغرفة التي كنا  بتار
فيها في مبنى 4، وقاموا بالإعتداء علينا بالضرب بالهراوات و”الأهواز”، 
يط بلاســتيكي، وتم رمينــا بعضنــا على  وتم تقييدنــا مــن الخلــف بشــر
البعض في صالة. ثم تم اقتيادنا إلى “الفنس” الخارجي مع سيل من 
اللكمــات والــركلات والضرب بالأخشــاب والهــراوات، خصوصا على 

منطقة الرأس والمفاصل.

بقينــا في “الفنــس” الخارجي لمدة 4 أيام جالســين على الأرض، 
بنــا وشــتمنا، مع الحرمان من قضــاء الحاجة، ولم يتم تقديم أي  وتم ضر
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وجبه لنا على مدى يومين.

في فجر يوم الخامس عشر من مارس 2015م، تم اقتيادي من قبل 
الشرطي محمد عبد القوي )يمني الجنسية(، ومجموعة من قوات الشغب 
من “الفنس” الخارجي، وأدخلوني “اللنكر” وتم الاعتداء علي بالضرب 
المبرح، وبحضور الرائد بسام الحنيطي )أردني الجنسية(. وقد تم ضربي 
بالهــراوات مــع التركيــز على منطقــة الرجــل والظهر، ومــن ثم تم نقلي إلى 
الإدارة، وتم ضربي هناك، وبقيت طوال 12 ســاعة وأنا تحت التعذيب. 

بعدها تم نقلي إلى مبنى السجن الإنفرادي في سجن رقم 2.

وفي صبــاح اليــوم الثــاني، وعنــد الســاعة 8 صباحــا تم نقلي إلى 
الإدارة حيــث اعتــدى عــلي ضبــاط الإدارة بالضــرب ولمــدة تتجــاوز 
الســاعة، وكان من بين المعتدين العقيد ناصر بخيت، مدير الســجن، 
والرائــد حســن جاســم، وكل مــن الملازمــين عبــدالله عيــسى، عيسى 
ينيو الجنســية(، وبعدها  الجــودر، محمد عبدالحميد، وأحمد فردان )بحر

تم نقلي إلى مبنى 10.

في يــوم الأحــد 15 مارس 2015م، وبعــد أن تم نقلي إلى مبنى رقم 
10؛ اســتقبلني شــرطة المبنى وقامــوا بالاعتداء علي وتقــديم “وجبات” 
تعذيب يومية، خصوصا في مناوبة الوكيل تيسير، والشرطة بلال و خالد 

)أردنيا الجنسية( ومحمد سليمان ومحمد محسن )باكستانيا الجنسية(.

المنع من الحمام.. 3 أیام
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بشكل يومي، على مدى 3 أشهر، كانوا يمنعوني من الذهاب إلى 
الحمام، ما عدا مرتين يوميا، وبمدة لا تتعدى الدقيقة الواحدة، وكانوا 

يعتدون علي بالضرب في الذهاب والإياب.

يلة داخــل الزنزانة، وفي  وبشــكل يومــي كان يــتم إيقافي لمــدة طو
إجبارنا عــلى الزحف، مع  بنــا، و الخــارج يــتم تبليلنا بالمــاء البارد، وضر
يلة  توجيه الشتائم والركل واللطم بالجدار، وحرماننا من النوم لمدة طو

تمتد لأيام أحيانا، وقد كانت الشرطة تتناوب على ذلك.

كل مــرة  تم اقتيــادي إلى الإدارة 8 مــرات خــلال 3 أشــهر، وفي 
يــتم الإعتــداء علي بالضــرب والإهانات من الضباط والشــرطة، وعلى 

رأسهم مدير السجن ناصر بخيت، والرائد حسن جاسم.

مــع  اقتيــادي  2015م، تم  يوليــو   25 يــخ  بتار الســبت،  يــوم  في 
مجموعــة مــن النــزلاء مــن مبــنى 10 إلى الإدارة، وبدون ســبب، وذلك 
بإشــراف المــلازم محمــد عبدالحميد، وشــرطة المناوبة بــلال )أردني( و 
كســتاني(. تم اقتيادنــا إلى الإدارة في بــاص صغير،  محمــد ســليمان )با
وكنا حوالي 16 ســجينا، وتم حبســنا في الباص حوالي الســاعة، دون 
مكيف ومع إغلاق جميع النوافذ، ما ســبب لنا حالات إغماء بســبب 
نقص الأوكســجين، وبعدها قاموا بالاعتداء علينا بالضرب واحدا تلو 
الآخر في مبنى الإدارة، وقد تسبب لي هذا الاعتداء بتلف طبلة الأذن 

التي فقدت قدرة السمع بها.





 حسين جابر عبدالله القطان )الملقب بالجزیري(
حفلة الأرنب

العمر: 27 عاما
الحكم: 10 سنوات 

المنطقة: النبيه صالح

في يــوم الثلاثــاء، الموافق للعاشــر من شــهر مارس لعــام 2015م، 
وبينمــا كنــت في العــزل، وتحديــدا في غرفــة رقــم 23؛ داهمتنــا قــوات 
بــة بقــوات من الكومنــدوز. وكان هذا اليــوم يصادف  الشــغب مصحو
وصــول خبــر الاعتداء “الغاشــم” عــلى عائلة أحــد المعتقلين في مبنى 
يارات، مما أثار حفيظة كافة النزلاء في جميع مباني ســجن جو، وهو  الز
ما دعاهم إلى معرفة مصير هذه العائلة، وخصوصا النساء، بالإضافة 

إلى المعتقل حسين مع ابنه علي.
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داهمــت القــوات كل المباني، وكنا من بينهم. وعند دخول القوات 
كبر، حيث قيدونا  أخــذوني مــع كل من علي عادل وحســن نادر عــلي أ
بواســطة قيد بلاستيكي من الخلف، وألقوا بنا على الأرض في المكتبة، 
وبعــد ذلــك أرجعونــا إلى “الفنس” الخارجي، حيــث تعرضنا لوجبات 
التعذيب الممنهجة وبشــتى آلات التعذيب، من الهراوات إلى الأســلاك 
الكهربائية والآلات الحديدية، هذا عدا المنع من الذهاب إلى الحمام. 

يبــا إلى الســاعة  واســتمرت هــذه الحــال بــين الســاعة الرابعــة تقر
التاسعة مساء من اليوم نفسه، حتى وصل المدعو أحمد الكاتب وبيده 
قائمــة أسمــاء الــتي نــادى بهــا، وتضــم: )عــلي أحمد هــارون أحمــد محمد 
يري، علاء عارف  حبيب، علي عادل سلطان، حسين جعفر كاظم الجز
يس مبارك،  سامي حمد خليفة(، وكنت أنا من بينهم،  سلمان، نوح أدر

وتم أخذنا في الباص إلى مبنى رقم 10.

وكان المشــرف عــلى حملــة التعذيــب في العــزل ومبــنى رقــم 2 كل 
من الرائد حســن جاســم والعقيد ناصر فحيت مدير السجن، والعميد 
خليفة بن أحمد الشاعر مدير المنطقة الجنوبية، والملازم عيسى الجودر 
والمــلازم عبــدالله عيــسى والمــلازم معــاذ والمــلازم محمــد عبــد الحميد 

والملازم أحمد خليل التابع لمركز الرفاع.  

في مبنى 10
وعند وصولنا إلى مبنى 10 تم إدخال من كانوا معي من المعتقلين 
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إهانتهم، وبقيت أنا مع علي عادل، حيث لاقينا تعذيبا  بهم و بعد ضر
ممنهجــا، وكان مــن بــين الموجودين الشــرطي ثابــت التابــع ل”دكان” 
النزلاء )الكانتين(، وكذلك الشــرطي حميد التابع للتحركات، والشرطي 
البنغــالي مــوسى، والشــرطي اليمــني محمد ناصر، ومجموعــة أخرى من 

الشرطة. 

وبعــد تعذيبنــا بشــدة؛ أدخلونــا إلى غرفة رقــم 6 في المبنى رقم 1 
من نفس المبنى 10 وكان هذا بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة 
مساء، وعند دخولنا للزنزانة تفاجأنا بأنه لا يوجد طعام ولا ماء، هذا 
بالإضافــة إلى عــدم وجود فــراش للنوم عليه ولا غطاء أو وســادة، ولا 
ير حديدي في ظل بــرودة المكان القاســية، هذا غير  يوجــد ســوى ســر
كن العفة،  التفتيــش المهــين الذي ازداد ســوءا عندما تم فيه لمــس أما
ية من الشــرطة، بالإضافة إلى  وكان هذا ذلك وســط اســتهزاء وســخر

التعدي على  المذهب والعقيدة.

ين، والحال هذه، إلى أن جاء الشرطي،  وبقينا بعد ذلك في الزناز
وأخرجــني مــن الزنزانة، وقــام بتعذيبي، ولم يتوقف عــن التعذيب، بل 
وصــل الأمــر إلى أن أدخلــني إلى الزنزانــة، وقــام بتعذيــبي مــرة أخرى، 
وتعذيــب كل مــن بالغرفــة، حيــث جعلهــم يســتلقون في الأرض على 
بطونهــم، وقــام بتعذيبهم والــدوس على أجســادهم، ثم انصرف عنا، 
يخ 11  بعاء الموافــق لتار وبقينــا بآلامنــا إلى اليــوم الثــاني، أي يــوم الإر
مــارس 2015م، وتحديــدا بعــد الظهيــرة، أي مــا بــين الســاعة الثالثــة 
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والرابعــة عصرا؛ حيث جاءت قوات الشــغب وأخرجت كل المعتقلين 
ينهم إلى “الفنس” الخارجي، حيث بدأت “حفلة” التعذيب  من زناز

الممنهجة، والتي سماها النزلاء “حفلة الأرنب”.

وبعــد خروجــي مــن الزنزانة، طلبــوا مــني أن أحلق النــزلاء كافة، 
فرفضت لكوني لســت مسؤولا عن حلاقة النزلاء، فضلا عن أسلوب 
تعذيــب النــزلاء بالحلاقة، فقامــت مجموعة من الشــغب بضربي على 
جميــع أجــزاء جســمي، وبالأخص على الرأس وأســفل الظهــر، مما يلي 
الكليتين، حتى أن أحدهم طلب مني أن أجمع من الأرض شعر النزلاء 
بعد حلاقة شــعر رؤوســهم أثنــاء الحلاقة )الذي تم بأســلوب مهين(، 
وقــد أمــروني بأن أرفع خصلة خصلــة حتى يتم تعذيبي، وكان ذلك يتم 
وهم يســكبون الماء على جميع أجزاء بدني والهراوات تلعب على جميع 
أجــزاء بــدني، بالإضافــة إلى مــا شــاهدته مــن تعذيب النــزلاء، وسماع 

صراخهم وعذاباتهم.

الزحف على البطن
ثم بعد ذلك طلب أحد الشرطة مني أن أزحف على بطني مسافة 
إلى غاية الحمامات، وهو  تقدر بالأمتار، أي من مدخل مبنى رقم 10 و
يعذبــني من بالضــرب بالهراوات على الرأس والظهر والقدم، حتى أنني 

صرت لا أقوى على الحركة. 

وعند وصولي للحمام ســكبوا علي الماء البارد، وارجعوني بنفس 



251
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

يقة، هذا بالإضافة إلى البصق علي. الطر

وكان من بين من قام بتعذيبي المدعو محمد سليمان، وهو شرطي 
باكستاني، وكذلك الشرطي الباكستاني محمد محسن، والمدعو فضيل 
التابع للعيادة، بالإضافة إلى الشرطي الأردني فارس، واستمرت الحال 
هــذه إلى منتصــف الليــل حيث صــرت لا أقوى على الحركــة أو النوم، 
يــن. ثم تواصل مسلســل التعذيب هذا دون  حــتى أدخلونــا إلى الزناز

انقطاع، سواء بشكل ليلي أو نهاري.

مسلسل التعذیب
وبعــد ذلــك، لي في هــذا المسلســل مــن التعذيــب عــدة مواقف 

وأحداث، أذكرها فيما يلي:

في يــوم مــن الأيــام، طلبــت الذهــاب إلى الحمــام، وعنــد 	 
خروجــي مــن الزنزانــة ـ وكان ذلــك في مناوبة المدعــو الوكيل 
كســتاني  تيســير، ورئيــس العرفــاء بــلال ـ قــام الشــرطي البا
محمــد ســليمان أولا بإجبــاري عــلى أن أمــي بحركــة تشــبه 
إيابــا، وعند وصولي  وكأني أزحــف إلى الحمامــات، ذهابــا و
إلى القرب من مدخل الحمامات؛ قام المدعو محمد سليمان 
بضــربي،  للعيــادة؛  التابــع  وفضيــل  محســن  محمــد  والآخــر 
وبالخصــوص عــلى الكليتــين، واســتمر الضــرب والتعذيــب 
يلــة. المجرم محمد ســليمان قــام بالركل على  مــدة زمنيــة طو



252
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

الكليتين إلى درجة شــديدة، حتى أنني تقيأت دما، وبمجرد 
أن رآني بهذه الحال تركني، واســتمرت حالتي هذه ـ أي بعد 
هــذا النــوع مــن التعذيب ـ إلى أن تســبب ذلــك في حصول 
يبــا، ولا يعمــل منها أو من  فشــل في كليتــي بنســبة %90 تقر
إحداها ســوى %10 فقط، ولذلك فإنني أقوم بعمل غســيل 
بعة أيام في الأســبوع، أي ان حالتي الصحية ســيئة  للكلى أر

جدا نتيجة هذا التعذيب.

ذات مــرة، بينمــا كنــت أيضــا أطلــب الذهــاب إلى الحمــام؛ 	 
يا ورئيس العرفاء  حتى دخل علينا الوكيل محمد حســني زكر
ســامر، وقــام بتعذيــبي مــع من بالغرفــة. كان ذلك بشــكل لا 
يمكن وصف أسلوب التعذيب الذي جرى علينا، وكل ذلك 
لأنــني كــررت الطلب مــرة أخــرى للذهاب إلى الحمــام، نظرا 
لكــوني بحاجــة ماســة لذلــك نتيجة فســاد كليتــي. وحينها 
قام باســتدعاء قوات الشــغب، وأخذوني عند الثلاجة من 
العنبــر الآخــر رقــم 2، وتحديــدا عند الحمامــات، حيث قاموا 
أولا بتعليقي من رجلي فيما تســمى ب”الفيلقة”، ومن ثم تم 
تعذيــبي بشــكل عنيف جدا، حتى انهارت قــواي بالكامل. 

هذا فقط لأنني طلبت الذهاب للحمام.

في كل ليلة، وبشكل مستمر، يأتي الشرطي مروان )وهو يمني 	 
يتم تعذيبي، ومن  يقوم بإخراجي مــن الزنزانة، و الجنســية( و
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ثم إرجاعي إلى الزنزانة، حتى أنه في يوم من الأيام أخذوني 
عنــد مكان المــاء البارد، وتحديدا جهــه اليمين وقبل مدخل 
الحمامــات؛ وتم ســكب المــاء البــارد على جســمي، وبعدها 
تم أخــذي إلى الحمامــات، وفي المنطقة التي لا تتواجد فيها 

كاميرا للمراقبة، وتم التفنيين بتعذيبي.

كل هــذا بالإضافــة إلى أســاليب التعذيــب الممنهجة التي تم 	 
يلة جدا على  إتباعهــا، والــتي تمثلــت بالوقوف لســاعات طو
القدمين والذي يستمر في بعض الحيان لأيام، والحرمان من 
النــوم، والحرمــان من الذهــاب إلى الحمــام، وتقليد أصوات 
إهانــة المذهــب  الحيوانــات وحركاتهــم، والســب والشــتم، و
والعقيــدة، وســكب المــاء البــارد عــلى جميــع أجــزاء البــدن، 
وتقييــد الأيدي من الخلــف، والوقوف على قدم واحدة. كل 
هذا غير التعذيب بالضرب والركل بكل الوسائل، واستمرت 
هذه الحال حتى تم نقلي إلى المستشــفى، لأن وضعي أصبح 

في يشبه “الأموات”.

أمــا مــن شــاركوا في تعذيبي والتفــنن والتلذذ بذلــك فهم كل 	 
يا وتيسير وزهير التابع  من الوكلاء الأردنيين محمد حسني زكر
لقســم العيــادة، ورئســاء العرفــاء بــلال وخالــد المســتريحي 
وســامر الجبــوري، وكل مــن الشــرطة محمــد ســليمان ومحمد 
إحســان وجمعــة وقايد ومحمد  محســن ومحمد ميرزا وصلاح و
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جمــال وفضيــل التابع للعيــادة، ومحمد فضــل وكذلك الوكيل 
الأردني زهيــر التابــع للعيــادة حيــث في كل مره يــتم إخراجي 
وفي كل مناوبة من النوبات يتم التفنن بتعذيبي وبأســاليب 
متعددة، وكأنني بالفعل ـ كما أسمع ـ في سجن )غوانتنامو( أو 
وكر التعذيب الإسرائيلي، ولكن ما كنت أسمع عنه وما عشته 
في واقــع الأمــر أســوأ بكثيــر مــن ســجون العالم. ومن أشــرف 
على “حفلة الأرنب” هم من أشــرفوا على الهجوم على مبنى 
2 وتحديــدا العــزل عندمــا كنا فيــه، والذين ذكــرت أسماءهم 
في بدايــة الإفــادة، ابتــداء من الرائد حســن جاســم وانتهاء 
بالمــلازم أحمد خليل. فأين من يدعون أن هذا مركز إصلاح 

وتأهيل؟! واقعا.. هو مركز إجرام وتعذيب.  

 



 حسين جعفر كاظم
هكذا جسّدت الجرائم

العمر: 38 عاما
الحكم 10 سنوات

المنطقة:

كات التي حصلــت خلال الثلاثة أشــهر التي  هــذه بعــض الإنتهــا
أمضيتها في مبنى رقم 10:

يخ العاشــر من مارس 2015م تم إخراجي من غرفتي مع 	  بتار
زمــلائي بالضــرب بعد أن اقتحمت فرقة من قوات الشــغب 
مبــنى رقــم 2، وتم اقتيادنا إلى الملعب الخارجي حيث كانت 
روائح غاز مسيل الدموع تقتلنا. وحينها ينها تم تقييدنا من 
الخلف، والاعتداء علينا بالضرب مجددا. وليلتها تم نقلنا إلى 
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مبــنى رقــم 10 حيث أودعونا في الغــرف، وما أن دخلنا حتى 
داهمتنا وحدة مكافحة الشغب، وتم ضربنا ضربا مبرحا إلى 

حد الإدماء.

يــخ الحادي عشــر مــن مــارس 2015؛ تم إخراجنا من 	  في تار
يقة  الغرف إلى الباحة الخارجية، وتم حلق شعرنا ولحانا بطر
ســاخرة، وبعدهــا تم إجبارنــا عــلى الزحــف مســافة 15 متــرا 
بــات تنهال علينــا، وأجبرنا  باتجــاه الحمامــات، وكانت الضر
على ترديد شعار “أنا مش زعيم سيدي.. أنا أرنب”. وبقينا 

على هذه الحال مدة ساعتين، كانت كفيلة بشج رأسي.

كل والشرب لعدة أيام.	  تم منعنا من الأ

تم منعنــا مــن طلب الحمام، واقتصــر ذهابنا إلى الحمام على 	 
مرتــين في اليــوم، ولمــدة دقيقة واحدة. وســقطت جراء ذلك 
بسبب الإجبار على الركض، وقد أصيبت قدمي بالشج، مما 
استدعى نقلي إلى العيادة لعمل جراحة، وما أن عدت حتى 

كانت وجبة تعذيب أخرى في انتظاري.

تم منعنا من الحصول على العلاج، مما سبب لي مضاعفات 	 
إلتهاب في إصابة قدمي. و

ييا. وبعد الســماح لنا 	  تم منعنــا مــن الســباحة لمدة شــهر تقر
بالســباحة لمــدة 5 دقائق؛ كانوا يتفننــون في إهانتنا بإجبارنا 
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الشــامبو،  القهــوة،  العصيــر،  مــن:  بخليــط  الســباحة  عــلى 
الديتول، المبيض، وفلاش المراحيض.

يلة 	  أرغمونا على الســباحة بالملابس، والوقــوف لفترات طو
تصل إلى 12 ساعة أمام المكيف.

أرغمونا على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتها.	 

ين يوما الأولى، 	  تم منعنا من الإتصال بالأهالي خلال العشر
وبعدهــا تم الســماح لنا بالإتصال لمــدة دقيقة أو دقيقتين في 
الأســبوع، وكانــوا يعتــدون علينا بالضرب بعــد الإتصال، مع 

الشتم والبصق.

كانوا يعذبوننا نفسيا عبر ضرب الأطفال أمامنا بشكل يومي.	 

كانــوا يتعمــدون فتح أبــواب الحمامــات والنــزلاء بالداخل، 	 
بهم. بغرض إهانتهم، مع ضر

كانــوا يرغمونــا عــلى الإنبطاح على الأرض، والــدوس علينا، 	 
والإمعان في إهانتنا.

تم تهديدي عدة مرات بشرب ماء المراحيض.	 

يارة لمدة 3 أشهر.	  تم حرماني من الز

تم تأييد حكمي في المحكمة الاســتئناف وذلك بســبب عدم 	 
نقلي للمحكمة في فترة الثلاث شهور. 





 حسين علي حسن السهلاوي
لا شيء.. غير العذاب

العمر:32 عاما 
الحكم: 7 سنوات

المنطقة: كرزكان

يخ 10 مارس 2015م  نقلوني من مبنى رقم 4 بعد اضطرابات  في تار
ووجبات من الضرب والتعذيب إلى مبنى رقم 10، ووضعوني في غرفة 

من دون فراش وغطاء، وبلا ماء وطعام لمدة 3 أيام. 

وفي اليــوم التالي، أخرجتنا القوات الخاصة مع عدد من الضباط 
وهــم: عبــدالله عيسى، عيسى الجودر، والرائد حســن جاســم، وقاموا 
ِ أجزاء 

ّ
بحلق شــعري، ومن ثم إجباري على الانبطاح وضربي على كل

جسمي، واستمر ذلك حوالي 8 ساعات متواصلة.
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يــخ 18 مــارس؛ حــاول الوكيــل تيســير، والشــرطي محمــد  وبتار
سليمان منعنا من الذهاب إلى الحمام، فكررت عليه أنني بحاجة إلى 
الحمّام، فرفض وجلب لي شرطة القوات الخاصة )سافرة(؛ فأخرجونا 

وضربونا واقتادونا إلى مبنى الإدارة.

يــل 2015م؛ تم الاعتــداء عــلي في كبينــة  وفي يــوم الأحــد 12 أبر
الاتصــالات مــن قبل الشــرطي صالح، فضل، محمد ســليمان، ومحمد 
كثر، حيث  محسن. واستمر التعذيب النفسي والجسدي لمدة 4 أشهر وأ
يلــة، كما تم حرماني من النوم مع  أجبــروني على الوقوف لســاعات طو
الضــرب المتواصــل وقت الخروج الى الحمــام، والذي اقصر على مرة أو 
مرتــين، وكان مــن بــين المعذبين الذين ترددوا علينا باســتمرار في مبنى 
10 )سيء الصيت(: خالد المســتريحي، بلال، تيســير، محمد ســليمان 

محمد محسن، وفضل.



 حسين محمد علي جناحي
رشّ الفلفل 

العمر: 30 عاما
الحكم 10 سنوات

المنطقة: الدير

يــخ 10 مــارس 2015م، تفاجــأت بدخول قوات الشــغب  في تار
إخراجي مرغما إلى الســاحة الخارجية  إلى زنزانتي، حيث تم ضربي و
عبــر الضــرب، ورش الفلفــل على وجهي، ونقلــوني في اليوم التالي إلى 
مبــنى رقــم 10، واســتقبلني الشــرطي فــارس )أردني الجنســية(، وأخذ 
بضــربي وحلق رأسي قســرا، كمــا أجبروني على الزحــف على بطني في 

الفناء الخارجي للمبنى.

وكانــت قــوات الشــغب تتبــادل الضــرب عــلى ظهــري وأجــزاء 



جســمي، وكان ذلك من الســاعة الثالثة عصرا وحتى منتصف الليل. 
ير حديدي.  وبعدها، أدخلوني إلى زنزانة بلا فراش ولا غطاء، فقط سر

وبعــد خمســة أيــام، أخــذني الشــرطي أحمــد إلى الإدارة، وقــام 
الشــرطي رضــوان )يمــني الجنســية( بضــربي بـ”هــوز” أســود على جميع 

أجزاء جسمي، وأجبرني على توقيع أوراق بيضاء رغما عني. 

وبعد رجوعي، اســتمرت المأســاة إلى ثلاثة أشهر، حيث كان يتم 
بنــا بشــكل يومي، مع إجبارنا على الوقوف، مــع الحرمان من النوم  ضر
يلة، وعدم الســماح لنا بالســباحة أو دخول الحمام إلا  لســاعات طو
لنصف دقيقة في اليوم. وأيضا حرموني من أبسط حقوقي فيما يتعلق 

يارة العائلية.  بأدوات النظافة الشخصية، والملابس، والاتصال والز

يارة هددني  يارة مع الأهل، وقبل الز وبعد 4 أشهر حصلت على ز
الوكيــل تيســير )أردني الجنســية( بعــدم إخبــار أهــلي بــأي شيء كان 

يحصل من تعذيب وغيره.



 رضا عبد علي عبد الوهاب
طلقة شوزن.. في الفخذ من بعد متر ونصف

العمر: 31 عاما
الحكم: 5 سنوات

يدرات المنطقة: النو

عندمــا هاجمــت قواتُ الشــغب على مبنى رقم 4 مع شــرطة إدارة 
)ســجن جــو( ـ بإشــراف ومباشــرة مــن ضبــاط الإدارة ـ كنــت متواجدا 
حينها في عنبر رقم 3 مع أصدقائي في غرفة رقم 4 ولم نخرج منها نهائيا، 

ولا نعلم ما يدور بالخارج. 

طلقة شوزن.. في الفخذ
تفاجأنا بدخول قوات الشــغب علينا داخل الغرفة، وكنت حينها 
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جالســا على أحد الأســرة، ودخل عنصر من قوات الشــغب وهو يحمل 
كلمــه وهو على  في يــده ســلاح الشــوزن، وصوبه نحونــا، فلما وقفت لأ
مسافة لا تتعدى متر ونصف؛ أطلق علي طلقة شوزن اخترقت فخدي 
اليســرى، وغادر مباشــرة الغرفة، وســقطت والدماء تســيل بغزارة مني، 
وكان الجرح غائرا، وحاول الشباب )السجناء( الذين معي لف فخذي 

بالقماش، وبقيت على هذه الحال حتى حملني الشباب لاحقا.

كثر من ســاعة، همت الشــرطة بالاعتــداء علي بالضرب،  وبعــد أ
ولمــا لاحظوا وضعــي أخرجوني خارج المبنى، وتم وضــع ضمادة مؤقتة 
عــلى الجــرح في العيــادة، ثم بعدهــا تم نقــلي إلى الفنــس الخارجي مع 
بعــة أيام عــلى الإســفلت دون عــلاج أو رعاية، ومع  يــن لمــدة أر الآخر
شدة الألم الناتج عن الجرح الغائر المفتوح، فضلا عن تعرضي للضرب 

والإهانة طوال الوقت.

وبعد الأيام الأولى، ونقلنا إلى الخيام، تم إرسالي إلى العيادة لتبديل 
يد على 15  الضمــادة، وقد كشــفوا عن الجرح، فتبــين لي طوله الذي يز
ســم، وبعمق 4 ســم، وقد جاءني عدد من المحققين من الإدارة وسألوا 

عن سبب الجرح، فكنت أجيبهم بأنه بسبب طلقة شوزن.

لاحقــا، تم نقــلي فجــأة إلى مبــنى رقــم 10، ولاحظــت أنهــم كانوا 
يــدون تلفيــق تهمة لي للتغطية على ظروف إصابتي، في محاولة لكي  ير
يزعموا بأن إطلاق الشــوزن كان دفاعا عن النفس قبال فعل جرمي 
قمــت بــه، بحســب ادعائهــم. وعندمــا بــدأت التحقيقات عــن قضايا 
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المبنى؛ كانوا يصرون علي على أني أنا الذي قمت بالاعتداء على رجال 
الشــرطة، إلا أنــه رغــم كل الضــرب الشــديد والشــتائم اليوميــة؛ لم أقر 

بذلك، لأني فعلا بريء من ذلك. 

ونتيجــة الإهمال، ازداد جرحي ســوءا، والتهــب، وظهرت الروائح 
منــه، وزادت الآلام، وصــرت عاجــزا عــن الحــراك. وبعدهــا، اضطــروا 
لإرســالي يوميــا إلى العــلاج وتضميد الجرح في العيــادة، خصوصا بعد 

مجيء الصليب الأحمر.

أعاني بشــكل شــديد من مســألة الحاجة إلى الحمام، خصوصا 
وأنا مصاب، وأحتاج إلى الذهاب للحمام )الكرسي(، كما إنني أعاني 
لام القولــون والمعــدة.. ورغــم الحاجــة المســتمرة إلى الحمام، إلا  مــن آ
أنهــم كانــوا يرفضــون إخراجنــا إلى الحمــام ســوى مرتين ولمــدة دقيقة 
كثر مــن دقيقة فإنهم كانــوا ينهالون علي  واحــدة فقــط، وحين أطيل أ
بالضــرب والإهانــات، مــع العلم بأنــني ذهبت إلى الســجن الإنفرادي 

بسبب طلبي الحمام ذات مرة.

عــلى الرغــم مــن أنــني أتكــيء على العــكاز بســبب الإصابــة، إلا 
أنهــم يعذبوننــا يوميــا، وطــوال الأشــهر الأولى مــن شــهر مــارس وحتى 
يلة،  شــهر يونيــو )2015م(، حيث كانوا يجبروننا عــلى الوقوف لفترة طو
والــذي قد يصــل لعدة أيام أحيانا، ولا تقطعها ســوى وجبات الطعام 
وفتــرة الصــلاة، ومن غير الســماح بالنوم، ما أدى مضاعفات نفســية 

وجسدية علي.





 الشيخ زهير عاشور
ظهر الحادي عشر من مارس

العمر: 35 عاما
الحكم: 50 سنة 
المنطقة: كرزكان

عالم دين

يخ 11 مارس 2015م  بدأ التعذيب في مبنى 10 منذ الظهر  منذ تار
إلى الليــل، وذلــك عبر الإجبــار على الوقوف الإجبــاري، حتى تورمت 
قدمــاي، كمــا تم إجبــاري عــلى ترديــد الشــعارات الممجــدة للنظــام، 
وأخرجونــا مــن الزنــازن إلى الســاحة الخارجيــة، وحلقــوا شــعري، مع 

الضرب بالهراوات.

 كانــت المشــاهد مؤلمــة. تعذيــب اســتمر لمــدة 3 أشــهر، وكان يــتم 
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السماح بالحمام فقط مرتين، والمدة نصف دقيقة فقط، في حين ينال 
الضرب الشديد من يتجاوز الدقيقة. 

يلة من غير ســبب،  وكانــوا يجبروننــا عــلى الوقــوف لســاعات طو
كما أن النوم والإســتيقاظ منه يتم بالأوامر. وكان يمنع الكلام منعا باتا، 

يتعمدون تبليل الملابس. و

وقــد عذبــني الوكيل خالد في مكتب الإدارة وأنا مقيد من الخلف 
ومصمد العينين، وضربني عناصر من الشــرطة حوالي نصف ســاعة، 
وكان أشــد العذاب الذي اســتمر لمدة 3 أشهر هو سماع تعذيب وصراخ 
الشباب )السجناء( وهم يعذبون بشكل يومي، وفي كل ساعة. وكان 
يطلب  الوكيل خالد يلقي الشــتائم والعبارات الجنســية القذرة علينا، و

منا ترديدها قسرا.



 زهير عبدالعزیز أحمد
سقوط من شدة الإعياء

العمر:26 عاما
الحكم:50 سنة

المنطقة: البلاد القديم

يخ العاشر من مارس 2015م، وبعد هجوم القوات الخاصة،  في تار
ومعها شرطة الإدارة على مبنى رقم 4، اقتحموا غرفتي رقم 11 في عنبر 
رقم واحد. وقتها، كنت تحت تأثير علاج الأعصاب )وهو أمر مســجل 
لدى إدارة الســجن(. بالقنابل المســيلة للدمــوع، وتحت وابل القنابل 
الصوتيــة؛ تم إخراجــي بالضــرب، وألقــوا بي في صالة الاســتقبال فوق 
بعــض النزلاء، وانهالــوا علي ضربا ب”الأهواز” البلاســتيكية والعصي 

يط بلاستيكي. والقطع المعدنية، وأنا مقيد بشر
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بعدها، اقتادوني إلى الفنس الخارجي، وهم يضربوننا على النحو 
ين هناك،  الســابق، مع الركل والصفع بالأيدي، وأجلســوني مع الآخر
دون طعــام أو شــراب، وتم منعنا من الذهــاب لقضاء الحاجة، ولليوم 

الثاني على التوالي.

يخ 11 مارس 2015م، تم نقلي من مبنى رقم 4 إلى مبنى رقم  وبتار
10، وفــور إدخالي تم حلقي قســرا بشــكل مهين، ثم طلبــوا مني الزحف 
لمســافة 15 متــرا، وأنــا أتعــرض للضرب بشــكل مبرح، وذلك بإشــراف 

القوات الخاصة وشرطة المبنى، والذين كانوا يتلفظون بألفاظ مهينة.

وكان الشرطي محمد سليمان )باكستاني الجنسية( يحرضهم على 
ضربي. وبعدها جاء الشرطي فارس )أردني الجنسية(، وبللني بالماء، 
وضربني على الرأس، واستمر الضرب من صلاة الظهر وحتى منتصف 
يل،  الليل، باســتعمال الهراوات والركل، مع الإجبار على الوقوف الطو
وقــد أصبنــا بالإغمــاء والإرهــاق، وبعدهــا تم إدخالنا إلى زنــازن دون 

فراش أو وسادة أو لحاف.

سقوط من شدّة الإعياء
وفي مناوبــة خالد )أردني الجنســية(، كان يــتم يتم إخراجي بداية 
يي للضرب طوال  المناوبة ـ وبشــكل دوري ـ ليتم تبليلي بالماء، وتعر
الوقت، مع ســيل من الإهانات، حتى أنني ســقطت في إحدى المرات 

كثيرا دون سبب. من شدة الإعياء، وتكرر ذلك 
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يــل، تم التحقيــق معــي مــن جانــب ضبــاط  وفي بدايــة شــهر أبر
الإدارة، وهــم: عبــد الله عيسى، عيسى الجودر، خالد التميمي، وأحمد 
خليــل، بصحبــة أفراد شــرطة الإدارة، وأذكر منهم عبــد القوي )يمني(. 

وتعرضت للضرب من قبلهم.

نقلــوني إلى مبــنى رقــم 4، وقــد تعرضــت هنــاك للضرب بشــكل 
مبــرح ومهين. وحــين أخبرت الضباط لاحقا بأنــني تعرضت للضرب، 

ياضية”. ين ر رد باستهزاء، وقال إنها “تمار

عــدا ذلــك، فإنهــم كانــوا يحرموننا مــن الذهــاب إلى الحمام لمدة 
3 أشــهر، باســتثناء الذهــاب مرتين، وكنا نتعرض للضــرب والإهانة في 
يــق الذهــاب والإيــاب إلى الحمــام، مــع إجبارنا عــلى الزحف على  طر

ياضية )قياما وقعودا( حتى تأثرت مفاصلنا. ين ر الأرض، وأداء تمار

يلة.  إيقافنا لمدة طو كانوا يتعمدون تبليننا بالماء البارد، و  كذلك 

يل من الحمــام، وعدم قضــاء الحاجة  وقــد ســبب الحرمــان الطو
بشــكل منتظــم، في الإصابــة بأمــراض في المســالك البوليــة والقولــون 

والحساسية في الجلد )الجرب(.

وكان يــتم حرماننــا مــن النوم بشــكل متعمــد، وأحيانــا يمتد ذلك 
يخ الأول من مايو 2015م،  لأيــام وفي جميــع المناوبات، كما حدث بتار
كا جســديا ونفســيا. ولم يكتفــوا بحرماننا من  الأمر الذي ســبب لي إنها
كانوا يجبروننا على الوقوف لســاعات، دون ســبب. ولا زلنا  النوم، بل 
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لام المفاصل والظهر إلى يومنا هذا. نعاني من آ

كســتاني(، مع محمد محســن  وفي 21 مايو، قام محمد ســليمان )با
)باكستاني(، وأفضل )باكستاني( وبلال )أردني(؛ بضربي بسبب طلبي 
للحمــام. كما تعرضت للضرب في مكان إجراء الاتصالات، وذلك من 
جانب الشــرطي أفضل٫ مســؤول الاتصالات، وصالح الجهني )يمني(، 

با ذلك بالإهانات، وكان ذلك دون سبب يذكر.  مصحو

يــل )2015م(، وعنــد ذهــابي إلى المحكمة، تعرضت  وفي شــهر أبر
للضرب من جانب الشرطي فارس )يمني(، مع وابل من الإهانات.



 سلمان إسماعيل سلمان
اذهب إلى الحمام وبلل نفسك 

العمر:
الحكم: 3 سنوات
المنطقة: المالكية

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، كنت موجــودا في مبنى رقم  بتار
2، وقــد تعرضــت للضــرب المبرح بالهــراوات من قبل القــوات الخاصة 
وشــرطة المبــنى، ومنهــم: حميد )يمــني الجنســية(، حيث قاموا بتكســير 

يق كتب الأدعية والقرآن. الترب الحسينية وتمز

يــخ نفســه تم نقــلي إلى مبــنى رقــم 10 حيــث اســتلمني  وفي التار
فارس )أردني( بأمر من أحمد خليل الذي يحمل رتبة ملازم أول.
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يــة،  يــخ 11 مــارس 2015م تم إخراجــي للحلاقــة الإجبار وبتار
وتعرضــت للضــرب أيضــا بالهــراوات. وبعدهــا، تم نقــلي إلى الحمــام 
إهانــة المذهب. وحتى  لتبليــلي عنــوة وضــربي ضربا مبرحا، وشــتمي و

الآن لا تزال آثار الضرب بجسمي.

وفي شــهر مارس؛ قام محمد حســني )أردني الجنســية( بالاعتداء 
عــلي بالضــرب بقــرب الثلاجــة، حيــث لا تصــل الكاميــرات الأمنيــة 
إلى هنــاك، وأمــرني بعدها بالركــض نحو الحمام، لتــأتي بعدها القوات 

الخاصة وتقوم بضربي دون رحمة.

يل، قام محمد سليمان )باكستاني الجنسية(، وبلال  وفي شهر أبر
ية  )أردني الجنســية( بتعذيــبي بســبب عــدم القيــام بالتحيــة العســكر
وترديــد عبــارة “يعيــش ملــك البــلاد”، حيــث أمــروني بتبليــل حــالي 
والركض حول المبنى، وقد تم ضربي ب”الأهواز” والألواح الخشبية في 

جميع أنحاء جسمي، مما سبب لي كدمات.

يل، قام بلال وتيسير )أردنيا الجنسية( بضربي  وفي نهاية شهر أبر
لعــدم تنفيــذي لأوامرهم بالإنبطــاح على بطني أرضــا، وبعدها ركلوني 

على أجزاء متفرقة من جسمي، وأمروني بتبليل نفسي.

اذهب إلى الحمام وبلل نفسك
وفي شهر مايو قام الشرطي جمعة )سوري الجنسية(، ومروان )يمني 
الجنســية( بضربي ب”الأهواز” بســبب منعي لهم من ضرب الأطفال 
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دون سن الثامنة عشر عاما مما كانوا معنا، وقاموا بركلي ببطني وظهري. 
وفي الشهر نفسه قال الشرطي خالد )أردني الجنسية( بأنني لا أعجبه! 
وســكب القهــوة عــلي، وقــال لي “اذهــب إلى الحمام وبلل نفســك”، 
وقبل ذلك قام بالبصق في وجهي، وجاء بعدها الشــرطي قايد )يمني( 

وجمعة )سوري( وضربوني في الحمام بعيدا عن الكاميرات.

يف  وفي شهر يونيو، قام الشرطة سامر، محمد حسني، زهير، والعر
يــدة للنظام،  فــارس )وهــم أردنيــون( بإجبــاري علــر رفع شــعارات مؤ
وقامــوا بضــربي كلهــم بالتنــاوب في أســفل القدم بغرض عــدم ترك أثر 

للتعذيب.

كســتاني( بتفتيش غرفتي  وقام بلال )أردني( ومحمد ســليمان )با
يقــة مفاجئــة  حينمــا كنــت نائمــا، حيــث أيقظــني محمــد ســليمان بطر
بقصــد إفزاعي، وحينما ســألته عما إذا كان هنــاك أمر بالتفتيش؛ بادر 
إخراجــي إلى “الفنس”، وجاء الشــرطي بــلال )أردني(  إلى صفعــي و
وهــددني، ليــتم نقــلي إلى الإدارة وأتعــرض هنــاك للضرب مــن جانب 
الشــرطي ســلمان )يمــني(، وكان ضربا مبرحا، وبعدهــا تم اقتيادي إلى 
العــزل الإنفــرادي، حيــث تم الاعتــداء عــلي هنــاك أيضــا مــن جانب 
يــد )أردني( الذي ضربني دون رحمة وفي الأماكن الحساســة  الوكيــل ز

من الجسم.





 سلمان المتروك
إجبار على الوقوف لساعات

العمر: 30 عاما
الحكم: 15 سنة 

المنطقة: بني جمرة

يــخ 11 مــارس 2015م، وعند الســاعة الرابعة، نقلوني من  في تار
مبــنى رقــم 2 إلى مبــنى رقــم 10، حيــث أجبرونــا على خلــع الملابس، 
بنــا بالهــراوات مــن قبــل قوات  وبقيــت بالملابــس الداخليــة، وتم ضر
الشــغب، ورش الفلفل على وجوهنا، وبعدها بدأت “حفلة” تعذيب 
تســمى ب”حلفة الأرنب”، حيث الإجبار على الزحف والضرب على 

الظهر والأرجل، مع إهانة رموز المعارضة.

وأدخلونــا في غــرف لا يوجد فيها فراشــات للنــوم، وكنا ننام على 
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أســرة حديدية لثلاثة أيام، ودون طعام أو ماء، واســتمر التعذيب مدة 
3 أشــهر، وكانــت “وجبــات” التعذيــب يوميــة، مــع الحرمان مــن النوم 
يارة والاتصال  يلة، مع منعنا من الز والإجبار على الوقوف لساعات طو

العائلي.

وكانــوا يجبروننا كل ليلة عــلى الغناء والرقص. وبقينا دون أدوات 
النظافة الشــخصية لمدة 3 أشهر، وأجبرونا على الاستحمام بخليط من 

القهوة وصابون الملابس وغير ذلك.



 سيد أحمد رضا حميدان
الإجبار على سبّ الرموز

العمر: 28 عاما 
الحكم: 10 سنوات 

المنطقة: سترة

يــخ العاشــر من مــارس 2015م، تدخلت القــوات الخاصة  في تار
لفض احتجاجات مبنى رقم 4، وألقوا غاز مسيل للدموع، مما أدى إلى 
حــالات اختنــاق كثيرة، وكنت بينهم، حيث كنــت بالغرفة، وتعرضت 
للاختناق، وبعدها تم اقتحام الغرفة علينا، وباشروا بضربنا بالهراوات، 
واقتادونا إلى الساحة الخارجية، حيث المسافة الفاصلة تبلغ 40 مترا، 
وكان الضــرب عــلى امتــداد هــذه المســافة، حيث كان رجال الشــرطة 
يتم إجبار الســجين على المرور  يقفون في صفين على طول المســافة، و
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بينهم باتجاه الساحة الخارجية، حيث يتخلل ذلك الضرب المبرح.

ثم أمرونــا بالإنبطــاح على الأرض مع اســتمرار الضرب بالهراوات، 
وقيدونا من الخلف، وبقينا على تلك الحال قرابة ساعتين مما أدى إلى 

إصابتنا بالتبول اللا إرادي. 

وبعــد ذلــك، أخرجــوني ونقلــوني إلى مبــنى رقــم 10 حيــث كان 
الســجن حديثــا، ولم يكــن فيه شيء ســوى الأســره الحديديــة. وعلى 
مدى 3 أيام كنا ننام على الحديد دون طعام أو ماء، ولم يكن يســمح 

لنا بالذهاب إلى الحمام.

الإجبار على سبّ الرموز
يــخ الحــادي عشــر مارس، بــدأ مشــوار التعذيب  وبعدهــا، وبتار
حيــث دخلــت فرقة مــن قوات الشــغب المبنى، وأخرجتنــا من الغرف 
وكان عددنــا بــين 9 إلى 11 شــخصا، ثم أمرونــا بالوقــوف عــلى شــكل 
طابــور في الفنــاء الخارجي  للعنبر، حيث امتلأ بالنــزلاء، وقاموا بعدها 
يقــة اســتهزائية، حيــث حلقــوا جانبا وتركــوا الجانب  بحلــق شــعرنا بطر
الآخر، ثم أجبرونا على الزحف على البطن مسافة 15 مترا، بين صفين 
يضنا للضرب بالهروات على الظهر والأرجل،  من رجال الشرطة، مع تعر
وفي حال الوقوف عن الزحف يتم تكثيف الضرب على من يقف عن 
الزحف، وبعدها تم إجباري على الجلوس على ركبتي مقابل الحائط، 
كمة، وسب رموز  كما تم إجباري على ترديد هتافات تمجد العائلة الحا
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المعارضــة، وتخلــل ذلــك الضرب بالهراوات، وســكب المــاء البارد على 
الجســم، وكان ذلك منذ حوالي الســاعة الثانية ظهرا إلى الحادية عشر  

مساء.

بعدهــا، وعــلى طــول فتــرة 3 أشــهر؛ مورســت ضــدي أنــواع مــن 
التعذيب الجســدي والنفسي بشــكل حد الإدماء، وكان أولها الحرمان 
يلة، وعدم الســماح بالذهــاب إلى الحمام ما  مــن النوم لســاعات طو
بــا بالضــرب أثناء  عــدا مرتــين في اليــوم، وكان دخــول الحمــام مصحو
الذهــاب والإياب، وكانت مدة اســتعمال الحمام نصــف دقيقة فقط. 
ين  يــتم إجبارنا عــلى أداء التمار وكنــا ممنوعــين مــن الصلاة والصوم، و
ية وقــت الصــلاة، كمــا قامــوا بإجبارنــا عــلى البقاء بملابســنا  العســكر
يلة. وقد أجبرونا أيضا على الســباحة بخليط من  المبللة لســاعات طو
ية للشرطة ونحن  القهوة وصابون الثياب، وأمرونا بأداء التحية العسكر

وقوف.

كل ذلــك قــام بــه الوكيل تيســير، ومحمد حســني عابــد، ورئيس 
العرفاء بلال الحمايدة، وخالد المســتريحي وسامر الجبوري، والشرطي 
محمد سليمان، وجمعة، وقايد، وفضل، ومحمد محسن، وصالح الجهني 

وأفضل وغيرهم. 

اقتــادوني  المســاء؛  وعنــد  2015م،  مايــو  مــا  الأول  يــخ  تار وفي 
إلى غرفــة الشــرطة، وأجلســوني عــلى ركبــتي، وكان المســؤول خالــد 
المســتريحي، ووضع رجليه فوق كتفي وهو جالس، ووضع سلســة من 
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الحديــد عــلى رقبــتي، وكان يشــبهني بالــكلاب، وقــام بالتحقيق معي 
حــول مواضيــع السياســة، وســألني: “هل أنا ابن حــرام أم لا؟” فقلت 

له: “ لا”، فضربني وقيدني تقييدا مزدوجا في الرجل واليد.



 السيد أحمد مجيد الماجد
الإجبار على “النشيد الخليفي”

العمر: 49 عاما
الحكم: 15 سنة 

بار المنطقة: بار
عالم دين

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م نقلوني إلى مبــنى رقم 10،  في تار
وقــام الشــرطي عبد الحميد بتفتيي بشــكل مخل بالحيــاء، وفي اليوم 
التــالي أوقفــوني في الزنزانــة وقت صــلاة الظهر حتى الليــل، علما أنني 
يض ب”الدســك”، ولا أســتطيع المــي، وأعتمد عــلى العكازات،  مر

يضا بالقلب والضغط.  إضافة إلى كوني مر

وفي أواخر شهر مارس صار جدل بيني وبين الوكيل محمد حسني 
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ووكيل القوة ابوراشــد، حيث منعنا من الصلاة، إلا أنني أقمت الصلاة 
رغمــا عــن ذلك، وتعرضت بســبب ذلــك للإيذاء الشــديد منه بما في 
ذلك السباب والشتائم، وتعرضت كذلك للتهديد من الشرطي بلال، 
إجباري على تبليل ملابسي في حال تأخرت  وتم توقيفي لســاعات، و
كثــر مــن دقيقــة داخــل الحمــام، كمــا تم حرمــاني مــن النــوم لفترات  أ
ية رغم مرضي، وترديد  ين العســكر إجباري على أداء التمار يلة، و طو
إنشــاد “الســلام الوطــني” وأداء التحية  الشــعارات تمجيــدا للنظــام و
يارة  ية لجميــع الشــرطة، كمــا حلقــوا لحيــتي، وحرمت مــن الز العســكر

والإتصال مع العائلة.

وفي إحــدى الليالي؛ أخرجوني للغناء الإجباري، فامتنعت، رغم 
معرفتهم بأني رجل دين، وقال لي الشرطي: “سأنتهك عرضك”.

بســبب التعذيب طوال شــهر؛ اشتد علي مرضي بالدسك، حيث 
تفاقم مرضي، وصرت على وشك الشلل التام.



 سيد حسين سيد أمين التوبلاني
إهانات تحطّ بالكرامة

العمر: 23 عاما
الحكم: 22 سنة
المنطقة: توبلي

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م؛ فوجئت بدخــول القوات  في تار
الخاصــة إلى مبــنى رقــم 4، مــع اســتعمال القنابــل الصوتيــة والمســيل 
للدمــوع، وتم إخراجنــا مــن الغــرف إلى الســاحة الداخليــة للمبــنى، 
مــع اســتعمال الهــراوات بالضرب المبــرح على جميع أجزاء الجســم، مع 

إجبارنا على الإنبطاح، والضرب على الظهر.

وكان هــذا التعذيــب بإشــراف الضبــاط ناصــر نحيــت، وحســن 
جاسم، وعبدالله عيسى، وعيسى الجودر وغيرهم، وبقيت في الساحة 
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الخاصة بالمبنى رقم 4 لعدة أيام تحت حرارة الشمس، وعلى الأسفلت، 
بلا ماء ولا طعام، مع إجباري على التبول في ثيابي.

وفي اليوم الخامس نصبوا لنا خيمة في الســاحة، وحلقوا شــعرنا، 
ثم أجبرونا على الزحف على البطن مع الضرب المبرح بالهراوات، والركل 
عــلى البطــن والوجه. وقبل دخولي إلى الخيمة أوقفني الشــرطي محمد 
عبدالقــوي )يمــني الجنســية(، وأجبرني عــلى تقبيل حذائــه، فرفضت 

يض. ذلك، فاتهمني بالتحر

ثم نقلــوني إلى مبــنى رقــم 10، وبعدهــا بــدأت معانــاتي اليومية، 
يلة، وتم حرمــاني من النوم،  وذلــك بالوقــوف الإجباري لســاعات طو
إجبــاري على الوقوف لســاعات في جو  وتبليــل ثيــابي بالمــاء البارد، و
بارد بالليل وأنا مبلل، وأيضا تم إجباري بشــكل متكرر على الســجود 

للشرطة، مع تعمد الإهانة الحاطه بالكرامة.



كاظم العاقل  صادق حسن 
سقوط الشباب مغشيا عليهم

العمر: 25 عاما
الحكم: 15 سنة 

المنطقة: عالي

ين من مارس 2015م، وصلنا إلى سجن  يخ الثاني والعشر في تار
جــو، وتم إرســالنا إلى كبينــة التفتيــش قرب إدارة الســجن، وهناك تم 
إهانتنــا مــن قبــل الشــرطة وأفراد  بنــا بواســطة أســلاك معدنيــة، و ضر
القــوات الخاصــة، وعرفت من بينهم الشــرطي مــروان )يمني(، وهو من 
أقلنــا إلى الكبينــة وبعدهــا إلى مبنى رقم 3، وبــه قوات خاصة، حيث 
تعرضنــا مرة أخرى للضرب بالهراوات والأســلاك والأهــواز، وبعدها تم 
أخذنا إلى الخيمة المخصصة للطواريء، والتي تفتقر إلى كل الحاجات 
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ية، ابتداءا من التكييف وانتهاءا بالحمامات، ومكثنا فيها مدة  الضرور
أســبوع، وتعرّضنا خلاله للإهانــات والضرب والوقوف الإجباري لمدة 

يلة، مع حرماننا من الاستحمام والنوم. طو

الزحف إیابا وذهابا
يــخ الثلاثــين مــن مــارس 2015م، تم نقــلي وزميلي جعفر  وفي تار
إلى مبنى رقم 10 عند الســاعة العاشــرة صباحا، حيث كان باستقبالنا 
من الشــرطة بلال وتيســير )أردنيا الجنســية(، ومحمد ســليمان ومحمد 
كســتانيا الجنســية(، وهم من أخذونا بعيدا عن الكاميرات  محســن )با
إهانة معتقدنــا، وتبليلنا  إهانتنــا و بنــا و الأمنيــة باتجــاه دورة الميــاه لضر
بالمــاء البــارد، ثم إعادتنــا إلى “الفنــس” وتكبيلنــا بالقيــد من الخلف، 
إلى “الفنــس”، وفي كل عودة كنا  إيابا من و وأمرونــا بالزحــف ذهابــا و

نتعرض للصفع على الوجه.

وفي مناوبــة آخــر الليــل أخرجنــا الوكيــل محمــد حســني وســامر 
الجبــوري مــن غرفتنــا، واســتدعوا القــوات الخاصــة وأعطوهــم الأوامر 

لضربنا وهم يقولون أن لديم  “حفلة” علينا الليلة.

اســتمرت الحــال الســيئة هذه على مدى 3 أشــهر، وكانــت مليئة 
يلة، وعدم  بالضــرب والمنــع من الصلاة والإجبار على الوقوف لمدة طو
الســماح بالنــوم الــكافي، وعــدم الاســتحمام، علما بأنه لا يســمح لنا 
بالذهاب إلى الحمام إلا كل 6 ساعات، وفي بعض الأيام يتم السماح 
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لنــا لمــرة واحــدة ولمــدة دقيقة واحــدة، وفي حال التأخــر داخل الحمام 
كانوا يفتحون علينا الحمام، وفي بعض الأيام كانوا يجبروننا على تقليد 
الحيوانــات، مثل الدجاج والكلاب بناءا على أوامر الضباط، ووضعنا 

في براميل القمامة والبصق علينا.

يخ الأول من مايو 2015م، أمرني الشرطي خالد )أردني(  وفي تار
بــني ومعــه أفــراد المناوبة، وهم: عــلي )أردني(،  بتدليكــه، وبعدهــا ضر

قايد )يمني(، جمعة )سوري(، وعبد القوي )يمني(.

يــخ 25 يوليــو وفي مناوبــة بلال )أردني(، ومحمد ســليمان  وفي تار
كســتاني( تم وضعنــا بأمــر مــن المــلازم أول محمــد عبــد الحميــد في  )با
كبا، وتم إغلاق النوافذ علينا، وكان الجو حارا، وتم إغلاق  باص 16 را
المكيــف، وكنــا مكبلــين بالقيد مــن الخلف. وفي ظل حرارة الشــمس، 
كســجين.. ســقط اثنان من الشباب )السجناء( مغشيا  ومع نقص الأ

عليهم لمدة ساعة ونصف.

يضنا للموت حيث حركوا الباص مقابلا للشمس،  وقد تعمدوا تعر
وكان الشــرطي ســلمان )يمني الجنســية( يضحك علينا، وقال لصاحبه 

الذي أبدى القلق علينا: “أنت لست برجل، لأنك تخاف عليهم”.

وبعدهــا تم أخذنــا إلى التحقيــق داخــل الإدارة مــن قبــل محمــد 
كســتاني(، وبوجود الضابط محمد عبدالحميد. وتعرضت  ســليمان )با
للضرب والإهانة من قبلهم بدون أي ذنب، وقد أجبروني على التوقيع 

على إفادة دون أي جرم صدر مني.





 صادق عبدالله حسين
الشرطة یسرقون السجناء

العمر: 35 عاما

الحكم: 5 سنوات
يدرات المنطقة: النو

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، المصــادف يــوم الثلثــاء،  في تار
وتحديــدا مــا بــين الســاعة الرابعــة والخامســة مســاء، سمعــت صــوت 
طلقات من المســيل للدمــوع والقنابل الصوتيــة والرصاص المطاطي، 
ق في سماء الســجن بالكامل، حيث كنت 

ّ
وكانــت طائــرة الهيلوكبتر تحل

أتواجــد في غرفــة رقــم 13 من مبــنى رقم 4 في عنبر رقــم 2، حيث كان 
معــي: عبــد الرؤوف محمد جعفــر )أبو أحمد(، قاســم محمد علي، وعلي 
محمد ناصر - محمد مهدي، وغيرهم، وبينما كنا متواجدين في الغرفة 
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ـ حيث وصلت للغرفة وكانت رائحة المســيل مع سماع طلقات الشوزن 
ـ خرجــت مــن الزنزانة لاستكشــاف الوضــع مع كثافة روائــح الغازات، 
إذا بي أرى مجموعــة من قوات الشــغب تنهال  وبينمــا كنــت كذلــك و
بالضــرب عــلى اثنــين من النزلاء عند عنبر رقــم 3 وكان الضرب بآلات 
حديدية، ثم رجعت إلى الغرفة مرة ثانية لأخبرهم بما يجري، ثم أغلقنا 
الغرفة، وفي هذه الأثناء وبعد قرابة الربع ساعة؛ سمعنا أصوات الهجوم 

على العنبر نفسه )أي عنبر 2(.

يدعــى صــادق مــن ســكنة ســترة، أصيــب  وكان أحــد النــزلاء، و
بالتّشنج بسبب الغاز المسيل للدموع.

وبعــد أن سمعنا صوت الهجوم على العنبر، وخلال فترة بســيطة، 
سمعنا أصوات النزلاء تعلو وبكاؤهم يتصاعد، وسمعنا أصوات الهراوات 
وهــي “تلعــب” عــلى أجســادهم، إلى أن أخرجــوا كل مــن في العنبــر، 
وبقينا نحن المتواجدين في غرفة 13 في النهاية، إلى أن تم فتح الغرفة، 
حيث قال أحد قوات الشغب لقائدهم أن هؤلاء من المنسيين، فقال 
لــه: “دعوهــم لتكون آخر الحفلة” أي حفلة التعذيب، وهذا كان قبل 

أذان المغرب من ذلك اليوم، مع العلم أنني كنت صائما. 

وفي هــذه الأثنــاء؛ دخلــت علينــا في الغرفــة مجموعــة مــن قوات 
يدعى  الشــغب، حيــث كان من بــين المتواجدين معنا أحــد النزلاء، و
يدرات، حيث تعرض للشتائم من أحد عناصر  محمد تقي من سكنة نو
القــوات الأردنية ووجهــت له ألفاظا بذيئة جدا، أمثال )القحبة( وابن 
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ية على  الفاعلــة والتاركــة، وقام بضربه بحذائه ورجله عدة ضربات قو
الصدر، ما أدى إلى إغمائه، وأمرنا هذا الشرطي الأردني أن نحمله إلى 
خــارج العنبــر، وبالفعل حملناه، وما إن وصلنا به إلى خارج العنبر أمرنا 
بالعــودة إلى العنبــر نفســه، وكانت المســافة بينهما تقــدر بين 100 إلى 
150 متــرا، حيث انقســمت قوات الشــغب إلى صفين ونحن نمي في 
الوســط مع بقيــة النزلاء، وقامت كل القوات بضــرب النزلاء بالهراوات 
والآلات الحديديــة، فضــلا عــن الســب والقــذف والألفــاظ البذيئــة، 

وكانت الدماء تتساقط على الأرض من أجساد النزلاء.

وعنــد وصولنا إلى “الفنس”؛ توقــف الضرب، وكان الفنس يعج 
بالمئات، وكانوا محاطين بالقوات التي كانت مدججة بأنواع مختلفة من 
الأســلحة أمثال الشــوزن والذخيرة الحية والرصاص المطاطي وغيرها، 
وتم تقييدنــا من الخلف بالقيد البلاســتيكي، ومــن بين النزلاء أجانب 
وكبــار ســن حيث عــلا صوتهم طلبا لتخفيف حــدة القيد، ومن بينهم 
أنــا، حيــث كان القيــد مضغوطــا على زنــدي لمدة تقارب 4 ســاعات، 
يت عملية  مــا أدى إلى انتفــاخ يدي، علمــا أنني مصاب ســابقا وأجر

جراحية لكل من يدي ورجلي وكتفي.

واســتمر ذلــك إلى أن جــاء الرائد بســام الحنطي مــع مجموعة من 
الضباط الأردنيين، حيث قاموا بتعداد النزلاء مع تعذيبهم، حيث كان 

يل على رأسه إلى أن انتهوا من تعدادهم. يتم ضرب كل نز

بعد ذلك، أتى كل من الشرطي خالد بدر ومحمد عبد القوي ونادا 
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على على السجين عباس السميع المحكوم بالإعدام، وسحبوه وأخذوه 
إلى جهــة غيــر معلومة، وكان في مقدمة “الفنــس” عدد كبير من النزلاء 
الجرحــى، وبعضهــم كانــت الدماء تســيل عــلى أجســادهم، والآخرون 
معصبــو الــرؤوس. وفي هــذه الأثناء أتى إلى المبنى كل من الرائد حســن 
جاســم، العقيــد ناصر بخيت، الملازم عيسى الجــودر، الملازم محمد عبد 
الحميد والملازم معاذ، وكان يرأسهم خليفه بن أحمد الشاعر رئيس مركز 
المنطقة الجنوبية، وبادر بعض النزلاء بالحديث معه، حيث قالوا له أن 
وضعنــا مــؤلم، وتم منعنــا من الحمام ولا نســتطيع أن نبــقى مقيدين لفترة 

يلة، ورد عليهم بقوله: “هذا جزاؤكم”، ثم ذهب. طو

قوائم أحمد الكاتب
وبعــد عشــر دقائق جاء أحمد الكاتب ومعــه قائمة بالأسماء التالية: 
)الدكتــور ســعيد الســماهيجي، أحمــد عبــاس، عــلي عبــد الحســين 
الحاجــي، الســيد أحمــد رضا حميدان، عبــاس العكري، - محمــد ميرزا، 
حســين الســهلاوي، ناصر سعيد، أيمن عباس - السيد صالح، حسن 
عبــد الغــني، ناجي فتيل، عــلي الغانمي، محمد المحاســنة، جعفر عون، 
يوســف عبــد الكــريم( وأنــا معهم،  حامــد جعفــر، عــلي عبــد الزهــراء، و
حيــث تم إخراجنــا مقيديــن إلى بــاص، وقــد شــاهدنا عــددا كبيرا من 
قوات الشــغب، ومن ثم تم نقلنا إلى مبنى رقم 10، وكل ذلك مع الشــتم 
والسب والإهانات. وبعد وصولنا المبنى تم قطع القيد البلاستيكي )سير 
يعنا عــلى الزنازن، مع العلــم بأنها كانت خالية  كليــب(، وبعدهــا تم توز



295
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

من الفراشات والبطانيات والوسادات، وكانت فقط تحتوي على الأسرة 
الحديدية، وكان ذلك قرابة الساعة العاشرة والحادية عشر مساء، وكنت 
في ذلــك الوقــت صائما، ولم يكن هناك أي طعام أو شــراب، واســتمرت 

هذه الحال حتى اليوم الثاني، أي 11 مارس 2015م.

يدعى مهند )سوري  في صباح ذلك اليوم، جاء أحد الشرطة، و
يقــذف، وبعــده جاء الشــرطي مــروان )يمني  الجنســية(، وكان يشــتم و
الجنســية(، وكان يحمل عصا بلاســتيكية )هوز(، وأخذ يدخل الغرف 
يضرب النزلاء، وأنا بينهم، وكذلك ناجي فتيل، وقد حصلت مشادة  و

بينه وبين الشرطي مروان.

المنع من الطعام
اســتمر منعنا من الطعام إلى فترة الظهر، وكلما ســألناهم عن ذلك 
قالــوا بأننــا لا نســتحق الطعام، وبعد الظهيرة جــاء ضابط وتم توقيف 
بــا  النــزلاء في الزنــازن إلى حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف، مصحو
ذلــك بــكل أنــواع التهديد، إلى أن تم إخراجنا مــن الزنازن، حيث بدأ 
بعاء 11 مارس 2015م،  مسلسل “حفلة الأرنب”، وكان ذلك يوم الأر
حيث تم إخراجنا من الزنازن إلى “الفنس” مجموعة تلو الأخرى، وتم 
التفنن في تعذيبنا، سواء من حيث نوعية الضرب أو الألفاظ النابية.

وقــد تم إرجــاع مجموعــة مــن النــزلاء إلى الزنــازن وأبقــوا البعض 
الآخر، إلى أن جاء دوري، حيث تم إخراجي وأمروني بأن أقابل الجدار 
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وأجبروني على الوقوف على قدم واحدة، ثم قام المدعو فارس )أردني 
الجنســية( بقــص شــعري، وبعدهــا تم إجلاسي على كــرسي الحلاقة، 
يتعرض  وكان الحــلاق أحــد النــزلاء واسمه عبــد الأمير، وكان يحلقــني و

معي في الوقت نفسه للضرب. 

يري بجمع بقايا  يل حسن الجز ومن المواقف المؤلمة أنهم أمروا النز
الشعر، خصلة خصلة، فيما كانت الهراوات “تلعب” على بدنه. وبعد 
الفــراغ مــن حلاقتي؛ أمروني أن أزحف على بطــني إلى دورة المياه، مع 
العلــم أن الأرضية من الإسمنت، واضطررت للقيام بذلك، مع اســتمرار 
يــي للضــرب بالهراوات والركل مع ســيل من الســباب والإهانات  تعر
الــتي طالــت عقيــدتي، إلى أن وصلت إلى الحمامات، حيث غســلت 
جســمي، مــع اســتمرار الضــرب عــلى بدني، ثم أمــروني بــأن أعود إلى 
يقــة نفســها. وكانوا يجبــروني أن أردد عبــارة “أنا  مــكاني زاحفــا وبالطر

مش زعيم أنا أرنب” مع ترديد شعارات أخرى.

وكان كل مــن يطلــب الذهــاب إلى الحمام أو طلــب الطعام أو غير 
يري،  ذلــك؛ يلــقى “وجبــة دسمة” مــن التعذيــب، وبينهــم حســن الجز
الــذي تعــرض لأشــد أنواع العــذاب، وكنت لا أســتطيع معرفة الشــرطة 
الذين يقومون بالتعذيب، حيث كان بعضهم ملثما والبعض الآخر كان 
يضــرب مــن الخلف. وقد تعرضت لضربة شــديدة جــدا على خاصرتي 
إلى غاية كتابة هذه الإفــادة لازال أثرها موجود،  وظهــري مــن الخلف، و
وقد عرفت أحد الذين كانوا يعتدون علينا، وهو الشرطي المسؤول عن 
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الاتصالات، المدعو صالح )يمني الجنسية(، حيث كان يقوم بصب الماء 
يمارس مختلف أنواع التعذيب. البارد جدا علي وعلى النزلاء، و

في هــذه الأثنــاء، حضــر عــدد مــن الضبــاط، وشــاهدوا كل هــذا 
يمة، وهم: الرائد حســن جاســم،  التعذيــب، وكانــوا شــركاء في هذه الجر
العقيد ناصر بخيت، الملازم معاذ، الملازم عبد الله عيسى، الملازم عيسى 
الجــودر، والمــلازم أحمد خليل )يعمل في مركز الرفاع(، الملازم محمد عبد 
يمة  ير الجر الحميــد. هذا بالإضافة إلى وجود مدنيين، حيث قاموا بتصو
)حفلة الأرنب( بجهاز التلفون الذي كان معهم، وكان من بينهم الشرطة 
الذيــن كانــوا يمارســون التعذيــب، وهــم: محمــد ســليمان، صالح )يمني 
الجنســية( مســؤول الإتصالات، محمد محســن )باكســتاني الجنســية(، 
فارس )أردني(، بلال )أردني(، عثمان باكســتاني، فضل )باكســتاني(، 

مروان )يمني الجنسية(، عبد القوي )يمني(، ومنهل )يمني(، وغيرهم.

بهم كل مــن محمد الســنكيس،  وقــد رأيــت مــن بــين مــن تم ضر
والمحكــوم بالإعــدام عباس الســميع، حيث كانت الدماء تســيل من 
وجهــه، ومــن كان واقفــا بجانبي وهم علاء عارف ســلمان، وزهير عبد 
يــز، وأيمــن ابليس، ووائل القابندي، وحســن عبــد الغني فرحان،  العز

كانوا يأمروهم بترديد عبارة “أنا مش زعيم أنا أرنب”. وكلهم 

تعذیب كميل المنامي
يل كميــل المنامي إلى  وحصلــت حادثــة أخرى وهــي إدخال النز
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يــر”، وأخذ  الحمامــات، حيــث تم إجبــاره عــلى ترديد عبــارة “أنا خنز
يصــرخ بقــوة، وفي هذه الأثناء سمع مــن كان في مبنى رقم 7 )وهو مبنى 
الرمــوز( هــذه الصرخــات، فأخذوا يرفعــون أصواتهــم بالتكبير، إلى أن 
توقــف الضــرب، وخــرج من المبنى عدد من قوات الشــغب الشــرطة، 
يتم سكب الماء البارد  فيما نحن كنا لا نزال موجودين في “الفنس”، و
جدا علينا، واستمر ذلك قرابة الساعة الكاملة، وبعدها تم إدخالنا إلى 
الزنــازن، حيــث نــام البعض على الحديد، البعــض الآخر على الأرض 

رغم البرودة الشديدة، ولم يكن هناك غطاء.

وهنــاك مســألة أخــرى هامــة جــدا وتتعلــق بالحلاقــة، حيث تم 
كينة واحــدة، مع العلم أن بعــض النزلاء مصابين  حلــق كل النــزلاء بما

 .)C( بمرض الـ

اســتمرت هــذه الحال إلى يوم الخميــس، ولم يتم جلب الطعام إلا 
ليلــة الجمعة، وفي ليلة الســبت تحديدا جاء الشــرطي الأردني فراس، 
وبأســاليب وقحــة بــدأ بالضــرب عــلى أبــواب الزنــازن بقصــد إزعــاج 

النزلاء، مع استمرار ذلك بشكل ليلي.

وفي يوم الجمعة، تم جلب المفارش للنوم عليها، وفي اليوم الرابع 
مــن وصولنــا لهــذا المبنى، طلبــت الذهــاب إلى الحمام، وقــد أخرجني 
أحد أفراد الشــرطة، وكان باكستاني الجنسية، وبعد الفراغ من الحمام 
ين من  وعند عودتي كان في “الفنس” شــرطي يمني الجنســية مع آخر
الشــرطة الأردنيين، وقد انهالوا علي ضربا بالهراوات والأيدي وغيرها، 
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وفي نفــس الوقــت كنــت أسمــع صــراخ أحــد النــزلاء في العنبــر رقــم 2، 
وبعدهــا تم أخد أيمــن عباس إسماعيل إلى مبنى رقم 4 للتحقيق معه، 

وقد استمر هذا النوع من مسلسل التعذيب يوميا، في الليل والنهار.

وأذكر حادثة أخرى، حيث قام الوكيل سليمان )أردني الجنسية( 
بضربي في الحمامات في أول يومين من وصولنا إلى المبنى، بين يومي 

يشتم عقيدتي.  الخميس والجمعة، وكان يشتمني و

في اليــوم العاشــر، أمــرني الوكيــل تيســير )وهــو مــن أصــل أردني( 
الخروج لتنظيف المبنى، حيث أرسل الشرطي المدعو جمال )من أصل 
بلوشي( وقال بأسلوب وقح: “ستعمل غصبا عنك”. وبالفعل، علمنا 
ين أنا وبعض النزلاء. وقد تعرضنا للتعذيب بخشب آلات النظافة  مجبر

ونحن نوزع الأطعمة على النزلاء.

وكان يتواجــد مســؤول الصيانــة، عبــد الله الدوســري، مع بعض 
ين الذين يأمرون مسؤولي المناوبات بتعذيبنا وتعذيب  الشرطة الآخر
كل يــوم إلى المبــنى في حــدود  بعــض النــزلاء، وكان الدوســري يــأتي 

يشرف على التعذيب بمعية شرطة جدد. كثر و ساعتين أو أ

ومــن الشــرطة الذيــن كانــوا يتفننــون في تعذيبنــا: ســيف الديم، 
إبراهيم )مسؤولو الاتصال(، مروان وعبد القوي وضوان. صالح و

وفي يــوم مــن الأيــام، جــاءت مجموعــة مــن قــوات الشــغب إلى 
حمامات العنبر الآخر، وتحديدا بالقرب من الثلاجة، وقام اثنان من هذه 
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المجموعة بضربنا وتكسير آلات النظافة على ظهورنا، مع الركل والضرب 
في الأماكن الحساسة، وخاصة أسفل الظهر وبالقرب من الكليتين.

الشرطة یسرقون السجناء
ومــن المواقــف الجديرة بالذكر، أن الوكيل تيســير والشــرطي محمد 
ســليمان كانا يســرقان طعام النزلاء وبشكل مستمر، وكان من اللافت 
أن الســرقة هــذه تكــون مكشــوفة، حيــث يظهــر جليــا تناقــص عــدد 
الوجبات بالنســبة لبعض النزلاء، مما يضطرهم لأن يباتوا دون طعام، 

وخصوصا الغرفة التي أنام فيها.

يبــة من نوعهــا، فلأول مرة  يــل 2015م وقعــت حادثــة غر  في أبر
كهة الموز للنزلاء، ولكن تمت سرقة كل الموز المخصص لما  يتم جلب فا

يقارب من 104 سجناء، وسميت الحادثة ب”سرقة الموز”.

يــخ الســادس مــن مايــو   ومنــذ وصولنــا إلى المبــنى، ولغايــة تار
2015م؛ كنا ممنوعين 

مــن الحلاقــة ومــن أدوات النظافــة الشــخصية ومــن النــوم وغير 
ذلــك، علمــا بأنــه لم تكن لدينا غير طقــم واحد من الثيــاب والتي كنا 
نرتديا، حيث نقوم بغســلها ثم نرتديا من جديد، وكنا نغســلها دون 

أدوات للغسل أو النظافة.

بمعية رؤوســاء العرفاء  وفي الســياق، وفي مناوبة الوكيل تيســير، و
بــلال وخالــد، قامــوا بإعــداد خلطة مكونة مــن: القهــوة، “الديتول”، 
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يقولــون بأنهــا  الصابــون، و”اللوكــس”، وكانــوا يســتهزؤون بالنــزلاء و
“خلطــة للنظافــة”، وقــد أجبــروا بعــض النزلاء عــلى اســتخدامها، مما 
أصابهم بالحساســية، وبعضهم أصابه “الجرب”، ومنهم: حسن جابر 
القطان، حسن نادر، أحمد عباس هلال، علي عادل محمد، والدكتور 
ســعيد الســماهيجي. وفي يوم من الأيام، طلب الوكيل تيسير من أحد 
النــزلاء، وهــو محمد أو نصيب، والــذي كان يعمل عامــلا للنظافة، أن 
يلا.  يقوم بتسجيل النزلاء للعيادة، وقام بتسجيل ما يقارب من 15 نز
وعنــد خروجهــم، قــال لهــم رئيس العرفــاء خالد “أنا والطبيب ســوف 

نعالجكم”، وأجبرهم على استعمال الخلطة المذكورة.

يض خارجا  وفي يــوم من الأيام، وبينما كان نــادر عبد النبي العر
مــن زنزانتــه ذاهبــا إلى الحمــام، وفي أثنــاء مــروره بزنزانــة عبــد عــلي 
الســنكيس؛ ســلم عليــه، وبســبب ذلــك أخرجــوا الشــيخ محمد علي 
يض إلى “الفنس”،  المحفوظ، والســنكيس، والشــيخ زهير ونادر العر
يلة في ظل  وأغرقوهــم بالميــاه، ووضعوهــم في الشــمس لســاعات طو

شدة البرد.

وكانت هناك “حفلة” مشهورة باسم “بلل حالك”، حيث قاموا 
يلة  بإغــراق كل مــن في المبــنى بالمياه البــاردة، وتوقيفهم لســاعات طو
يــض والســيد صادق  في البــرد، وبينهــم الشــيخ المحفــوظ ونــادر العر

الشاخوري وعلي هارون وحسين السهلاوي، وغيرهم الكثير.

وهنــاك أيضــا أســلوب التفتيش اليومــي، والذي يــتم من خلاله 
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إخــراج كل الطعام الذي فيها  الدخــول بعنف وشــدة داخل الغرف، و
بحجة أنه زائد عن الحاجة، علما أن كثيرا من النزلاء يصومون شهري 
رجــب وشــعبان، إلا أن الشــرطة كانــوا يقولون إن هــذا الصوم بدعة، 
يضعونها في  وليس من الدين! كما أنهم كانوا يسرقون عصائر النزلاء و

ثلاجة الشرطة.

وكان يــتم الســماح لــكل غرفــة مــدة 10 دقائــق فقــط للســباحة 
وقضــاء الحاجة وغســل الملابس وغيــر ذلك، مع العلــم بأنه لا توجد 
أدوات للنظافة، إلا أننا كنا نضطر إلى الاســتحمام بغســيل الصحون، 

مما تسبب بالأمراض الجلدية لكثير من النزلاء.

كمــا أن هنــاك اختراعا اسمه “ثابت”، حيث أمرونا أن نقول كلمة 
“ثابــت” ليقف الجميع عــلى قدميه، واخترعوا 3 ضربات على الباب، 
وعنــد سماعهــا يــتم الوقــوف، وأن لــكل عنبــر بابــين رئيســيين، حيــث 
يقــول “ثابــت”، وعنــد الانتهاء  يدخــل أحدهــم مــن البــاب الأول، و
عنــد البــاب الثاني يقول “جلوس”، ثم بعــد دقيقتين يأتي آخر بنفس 
يــن  يقــة، وهكــذا.. وهــذا الأســلوب في التعذيــب تســبب للكثير الطر
بحالات مرضية ونفســية، حتى أنهم كانوا يجبروننا نحن عمال النظافة 
عــلى العمــل من أذان الفجر ولغاية منتصف الليل، وبمجرد دخولنا تتم 
عملية “ثابت”، فنضطر على المواصلة على هذا النحو، وهو ما تسبب 
لي بالكثير من الآلام، إضافة إلى الآلام الأخرى الناتجة عن التعذيب 

في الظهر وأسفل الظهر وأسفل الرقبة والرجلين.
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وذات مرة، وفي مناوبة الوكيل محمد ورئيس العرفاء سامر، وبينما 
يــع وجبــة العشــاء، إذ تم إخــراج عدد مــن النزلاء،  كنــت خارجــا لتوز
وهم: عيسى المنسي، حسام وعلي السماك وحسين، وتم أخذهم إلى 
بهم وتعذيبهم  مكتــب )99(، أي بالقــرب مــن الثلاجة، حيــث تم ضر
بقســوة شــديدة على يد الوكيل محمد، ورئيس العرفاء ســامر، مما أدى 
إلى إسالة الدماء من أجسادهم، وجعلوهم يزحفون على بطونهم إلى 

غرفهم، والصراخ يعلو منهم، الدموع تسيل على خدودهم.

وفي هذه الأثناء، علا التكبير من مبنى رقم 7، وجاء وكيل المناوبة 
أبو راشد مع ضباط اثنين أردنيين، حتى توقف الضرب.

وكانــوا يجبروننــا على الغناء في كل مناوبة، ومن يرفض إما أن يتم 
توقيفه أو يتم إغراقه بالماء أو بأي أسلوب من أساليب التعذيب.

ومن الحوادث أيضا التي وقعت في يوم من الأيام في السجن، أن 
الوكيل محمد طلب من الشرطي ميرزا )باكستاني الجنسية( أن يضربنا  
في مكتــب الشــرطة )الكونتــر(، وكان معــي كل مــن عــلى أحمد هارون 
وأحمــد حبيــب الدرازي، وقد ضربني الشــرطي ميرزا بشــدة وخصوصا 

على الرقبة ومما يلي الظهر، وهو المكان الذي أعاني منه أصلا.

وفي نهايــة شــهر مــارس 2015م وقبــل وقت العشــاء، جــاء أحمد 
الكاتب ـ التابع للإدارة ـ وكان يسأل عن شخص اسمه صادق وعيسى 
المنسي وأيمن عباس، وكان لا يعرفني، وحين كرر الســؤال خرجت له، 
فقام بتقييدنا من الخلف، وأخذنا إلى الإدارة، وعند وصولنا هناك أمرنا 
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بالوقوف مقابل الجدار على قدم واحدة. وكان المسؤول علينا كل من 
الشــرطي مهدي )يمني الجنســية( والشــرطي مبين )هندي الجنسية(، 
وقامــا بتهديدنــا بعــدم إنزال قدمنــا. دخل عيسى المنــسي أولا، وبعده 
أيمــن عبــاس، وبعــد قرابة الســاعة جاء الشــرطي مبــين وأدخلني إلى 
المكتــب مــع التهديد بعــدم رفع رأسي. وعند دخــولي مكتب التحقيق 
ين بالركوع جهة الجدار، ثم قابلتهم وأنا منكس الرأس،  أمروني والآخر
وكان الظلام دامســا، والإنارة ضعيفة، وكان هناك ضوء أزرق ضعيف 
جــدا، وقــال لي أحدهم: “بماذا يذكرك هذا؟”، فقلت لا أدري، وكررها 
علي مرارا، إلى أن قال لي: “ألا يذكرك ذلك بالتحقيقات؟!”، وسألني 
عــن مــكاني وقــت وقوع الحادثــة )حادثة مارس في ســجن جو(، كما 
سألني عن الأسماء التي أعرفها ممن شاركوا في الحادثة، وغير ذلك من 

الأسئلة.

يك آلة حديدية )مطاوعة للحركة  وأثناء التحقيق قام أحدهم بتحر
“زنبــرك”( على جميع أجزاء جســمي، وأخــذ يضربني، إلى أن وصل إلى 
مواضــع العفة، وســألني: “هل لديك أولاد؟” وأضــاف: “إذا كان لديك 
إذا لم يكن لديك فلن تنجب أبدا”، وبعدها  أولاد فلن تنجب غيرهم، و
ضربني في الجهاز التناســلي بتلك الآلة الحديدية، ثم أمرني بأن أســتدير 
إذا بي أرى مجموعــة من  الضباط  بجســمي، ومــا أن قابلتهــم بوجهــي و
وبينهــم المــلازم عيسى الجــودر، والمــلازم خالد التميمــي وأحمد خليل، 
وكانــوا برفقــة ضبــاط اثنين بلباس مــدني، وبعدها أرســلوني إلى مكان 
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الإفــادة، وكان هنــاك قرابة أربعة من الشــرطة، وبينهــم أردنيون، حيث 
يدون أي  جعلــوني أشــاهد بعض الصور، ولكنني أجبتهــم: “إذا كنتم تر
يــت الحادثة  كتبــوا إفــادة وســأوقع عليها”، وقلــت لهم بأنني رو شيء فا
ســابقا، فكتبوا إفادة وجعلوني أوقع عليها قســرا، رغم أنني كنت مقيدا 

من الخلف، وبعدها أرسلوني إلى المبنى.

يري وحســن جابر القطان،  أما الحادثة الأبرز فكانت حادثة الجز
وكانــت في نهايــة شــهر مــارس 2015م، حيــث طلــب مــن الشــرطة 
الذهــاب إلى الحمــام، وعندما فتحوا له الباب ومع وصوله إلى مقدمة 
بــاب الحمامــات؛ قام محمد ســليمان وفضل ـ الذي يعمل في العيادة ـ 
وكلاهما من الجنسية الباكستانية ـ وفضيل )هندي الجنسية(؛ بضرب 
القطان على ظهره، وتحديدا عند الكليتين، وكان محمد سليمان الأشد 
في عمليــة الضــرب، حيــث انهــال عليه بشــدة، إلى أن تقيــأ القطان، 

وأمروه بالقيام والجلوس، وقد أصيب بالإعياء الشديد.

وبعد أيام، تعرض القطان لنكســة صحية، حيث كان يتقيأ بعد 
كل مباشرة، حيث لا تتحمل معدته أي طعام. الأ

أمــا الحادثة الأخــرى، فهي لرئيس العرفاء محمود، مســؤول مبنى 
إهانتي عند الثلاجة من العنبر رقم 2، أي  رقم 6، حيث قام بضربي و
عند مقر مكتب )99( المخصص للتعذيب، بحسب تسمية النزلاء له. 
وقال بأنه ينوي أن “يمســح بي الأرض بالصرماية والحفاية” )الحذاء( 

بحسب لغة أهل الأردن.
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كر، الــذي كان ينــاوب في مبــنى رقــم 4،  أمــا رئيــس العرفــاء شــا
فقــام بضــرب كل النــزلاء في مبــنى رقــم 10. وعندمــا جــاء إلى غرفتنا 
قــام بضــربي على أذني بيديه، وضرب كل من كان في الغرفة، كما قام 
بضــرب النزلاء عند الحمامات، وأخد في التفنن في ضرب محمد جعفر 
الشــمالي، وكذلك أخذ بضرب كل من حســن عبد علي الخراز وعبد 
كله” وأنه  الجبــار أحمــد وغيرهم على وجوههم. وكان يقــول أن “يده تأ

يا من وجوه النزلاء وأجسادهم. يد أن يرو ير

وفي الأول من مايو 2015م، وبعد الإفراج عن إبراهيم الدمستاني، 
وتحديدا في مناوبة رئيس العرفاء خالد، والشــرطة فايد وجمعة ووكيل 
مبــنى رقــم 7، حيــث أخرجــوا بعض النــزلاء، وكان بينهم الســيد أحمد 
يوســف عبــد الكريم،  الســيد رضــا حميــدان، والحقــوقي ناجي فتيل، و
وذهبــوا بهــم إلى “الفنــس”، ونالــوا “وجبة” مــن وجبــات التعذيب، 
أمــا أنــا فقــد حصلت عــلى “وجبتي الدسمــة” من الضــرب والإهانات 

والتنكيل من وكيل مبنى 7، وكان ذلك في الفترة الصباحية.

وفي اليــوم الثــاني، وتحديدا عند الليــل، وفي مناوبة رئيس العرفاء 
الأردني خالد، مع الشــرطة جمعة وفايد، بالإضافة إلى الشــرطي اليمني 
يدعى رضوان )يداوم في منبى رقم 1(، قاموا بإخراج كل النزلاء في غرفة 
7، وبينهــم كميــل المنامــي، وعذبوهــم بشــكل قاس جــدا، بحيث كان 
صراخهم يسمع في أرجاء المبنى كافة، وبعدها أمروا كل النزلاء بالوقوف 
حــتى منتصــف الليل، انتقاما بما قام به نزلاء غرفة رقم 7، مع العلم بأنه 
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إكمال  لم يكــن هنــاك أي ســبب لضرب نــزلاء الغرفة، ســوى التشــفي و
مسلســل التعذيــب الممنهــج الليلي واليومــي، وبعدها أمرونــا بالجلوس 

والنوم، وبعد ساعة كرروا الأمر بإيقافنا من جديد حتى أذان الفجر.

أمــا أنــا فقــد حصلــت على “وجبــتي” مــن التعذيب مــن جانب 
الشــرطي المدعــو رضــوان، الــذي قــام بضــربي وســحبي من شــعري، 
وضــرب رأسي بباب الزنزانة الحديــدي، عدا عن الإهانات، كما قاموا 
كثــر مــن مرة على الاســتلقاء عــلى بطوننا بــالأرض، وضربنا  بإجبارنــا أ

بالهراوات، والدوس على أجسادنا.

وبعد أســبوع من هــذه الحادثة، أجبرني الشــرطي المدعو خالد، 
أنــا مــع ثلاثــة مــن النــزلاء وهــم محمد أبــو نصيب وســليمان وحســين 
الســتراوي؛ عــلى الغنــاء، وكذلك قاموا بإخراج مجموعــة من المعتقلين 
ـ ومنهــم مــن ذكرتهــم تــوا، إضافــة إلى الســيد مهــدي الســيد هــادي، 
وأمرهم الشرطي خالد بأن يضرب كل واحد منهم الآخر، وفي منتصف 
الليل أخرجوا كلا من محمد أبو نصيب وســليمان وحســين الســتراوي 

وعذبوهم بشكل جنوني جدا.

وفي شهر مايو 2015م وقعت حادثة أخرى، حيث وقعت مشادة 
بــين الســنكيس ورئيــس العرفاء خالــد على خلفية تحــركات خارجية 
لدى السنكيس، وقال الأخير لخالد: “اعتبر نفسك رافضا للتحركات”، 
وأصــر عــلى الذهاب للخارج، فأجبره الشــرطي عــلى التوقيع على إقرار 
يق الضرب وتعذيبه تعذيبا شــديدا. فقد ضربه بقوة  بالرفض عن طر
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عــلى وجهه، واصطحبه إلى قــرب الثلاجة )مكتب 99(، ووضع القيد 
على يديه من الخلف، وطرحه أرضا وعذبه، وجعله يوقع الإقرار مجبرا. 
وعند مكتب الشــرطة، قام الشــرطي خالد بتهديدي في حال تفوهت 
بأي كلمة حول ما حصل، حيث كنت شاهدا على الحدث بالكامل.

يق عودتنا من  وفي السادس أو السابع من مايو 2015م، وفي طر
ية من الملابس وأدوات النظافة،  )الكانتين( لشــراء الحاجات الضرور
يات، وســرقوا منا جزءا من الصابون  أخذ الشــرطة في تفتيش المشــتر

والملابس بحجة أنها زائدة عن الحاجة.

وذات مــرة، وفي مناوبــة الشــرطي المدعــو خالــد، وتحديــدا عنــد 
)الكونتــر(، أجبــرني عــلى تقليــد أصــوات الحيوانــات وحركاتهــم أمــام 
عناصر الشرطة الذين يعملون في المباني رقم 4و5و6و7، حيث تجمعوا 
في مكتــب الشــرطة التابــع للمبنى الــذي أتواجد فيه )مبــنى رقم 10(، 
يج  يح، وكأنه مسلســل من التهر وأخذوا في الاســتهزاء والإهانة والتجر
المستمر، وفي حال رفض تنفيذ أوامرهم يبدأ مسلسل التعذيب الذي 
يشــمل الحرمــان مــن النــوم أو الحرمــان مــن الحمــام، أو  لا يتوقــف، و

يلة، وغير ذلك. الإجبار على الوقوف لساعات طو

ومــن حــوادث التعذيــب التي وقعت لي أيضا، أذكــر الحادثة التي 
يا مع شــرطة يمنيــين، بالقرب من  وقعــت في مناوبــة الوكيــل محمــد زكر
الثلاجة في عنبر رقم 2، حيث قاموا بطرحي أرضا على بطني، وضربي 
بعصا بلاســتيكية )هــوز( على ظهري وقدمي، ودون ســبب. وتكررت 
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هذه الحادثة مع مسؤول العيادة المدعو زهير في نفس المكان أيضا.

يبــة الــتي وقعــت في يــوم من الأيــام، هي أن  ومــن الحــوادث الغر
رئيــس العرفــاء المدعــو خالــد؛ حــاول إجبــاري عــلى تغييــر المذهب، 
وأبــدى الاســتحقار لمذهــبي وعقيدتي، وقــام بعدة محــاولات، وأغراني 
يــد. علما بأنه هو  بأنــه في حــال فعلــت ذلك فإنه ســيعطيني كل ما أر
ذاته من كان يستعمل أساليب التعذيب التي تمس العقيدة، وهو قام 
بتحطــيم التــرب الحســينية أمامي. وهو أيضــا كان يجبرنــا على الرقص 
ومــا شــابه مــن الأســاليب الرخيصة جدا. وفي هــذا الإطــار، أذكر أنهم 
عندمــا اســتدعوني للتحقيــق في حادثــة مبنى رقــم 4، وعندمــا انتهوا 
مــن التحقيق، وقبل كتابة إفــادتي، قال لي أحد المدنيين المتواجدين 
في غرفــة التحقيــق بأنهــم يعلمون علم اليقين بأنني لســت من الذين 
يقومــون بأعمــال “الشــغب”، ولكنهــم هــددوني بأنه في حــال كانت 
يدون فسوف يتم استدعائي من جديد وأنهم يغيرون  الإفادة غير ما ير
يــدون، وفي حــال رفــي فهددني بأنه ســيكون لهــم تصرفا آخر  مــا ير

يي للإغتصاب. معي، ملوحا بممارسة الرذيلة وتعر

نقاط إضافية في نهایة الإفادة
وفي ختــام هــذه الشــهادة، أورد بعــض النقــاط الهامــة الإضافية 
خــلال الأشــهر الثلاثــة التي عشــناها، ابتداءا من 10 مــارس 2015م، 

وحتى نهاية شهر مايو من العام نفسه:
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يا من الناحية الصحية والنفســية، . 1 لقد عشــنا وضعا مأســاو
وبشــكل لا يطاق، وذلك في ظل التعذيب الشــديد وبشتى 
ين حتى على النوم، بسبب  الوسائل، وهو ما جلعنا غير قادر
كنا نعيشها وكأننا نتوقع هجوم القوات علينا  حال الهلع التي 
في أية لحظة من اللحظات. وبشــكل شــخصي، أستطيع أن 
أقــول بــأن وضعي النفسي بــات متدهورا، فضــلا عن كوني 
أعــاني من أمــراض في المســالك البولية نتيجــة الحرمان من 
الذهــاب إلى الحمــام، أو قضــاء الحاجــة في الحمام بســرعة 
لامــا في القولون  وخــلال دقيقــة واحدة فقط، ما ســبب لي آ
يــة مســتمرة، هــذا غيــر الآلام الــتي تعتبــر  واضطرابــات معو
متواصلة في جميع أجزاء بدني جراء التعذيب وخاصة الرقبة 
والظهــر والقدمين، مع الحرمان من العلاج ورفضهم الذهاب 
بي إلى العيــادة، علمــا أنهــم ألغــوا جميــع مواعيدي الســابقة 

التابعة لمستشفى السلمانية لمتابعة علاجي.

لقــد أجبــروني مع مجموعة مــن النزلاء، ليلا ونهــارا، على رفع . 2
شعارات خاصة، ولكن بأسلوب مهين لي، وللدولة نفسها، 
حيــث وضعوني قســرا في صندوق القمامــة، وأجبروني على 
قــول: “الله، الوطــن، الملــك” و”عــاش عــاش بوســلمان”، 
إنشــاد “النشــيد الوطــني”. وفي الحمامــات، أجبرونــا على  و
ترديد هذه الشــعارات أيضا، وكانــوا يضربوننا ونحن نكررها، 
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والأدهــى أن مــن يأمرنــا بذلــك هــم مــن جنســيات مختلفــة 
كســتانية، بلوشية وغيرها(، وكان  ية، يمنية، با )أردنية، ســور
بهم يكشــف عــن اســتهانتهم بالبلــد وبالنظــام الــذي  أســلو

جلبهم.

 





 عباس أحمد عبدالحسين العكري
ممنوع التصریح للصحافة

العمر: 37 عاما
الحكم : 5 سنوات 

المنطقة: الدية

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، اقتحمت قوات الشــغب  في تار
بنــا بالهــراوات، وقامــت  غرفتنــا، ومــا أن دخلــت حــتى شــرعت بضر
بإخراجنا إلى خارج مبنى 4، وحينها تم تقييدي من الخلف ب”السير 
كليب”. وبقينا على هذه الحال قرابة الســاعتين، وبعدها تم نقلنا إلى 
با بالضرب بالهراوات والأســلاك  “الفنــس” الخارجــي لمبــنى 4 مصحو
الكهربائية، وبقينا على الأرض حتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتم أخذي مع مجموعة من السجناء السجناء إلى مبنى رقم 10، 
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مــع اســتمرار تقييدي من الخلــف، وكنت أتألم كثيرا من شــدة الضغط 
إلى حد أن الدم لا يصل إلى كفي. بعدها تم إدخالنا إلى الغرف، وبتنا 
تلك الليلة بدون وجبة عشــاء، ودون فراش أو أغطية، وكانت الغرفة 
مهيأة لستة أشخاص، وكنا ثمانية، ولم نتمكن من النوم ليلتها، وكانت 

ليلة مخيفة ومليئة بالرعب بسبب صوات الصراخ والضرب.

المرتزق بسام الحنيطي
في اليــوم التــالي، 11 مــارس، تم منعنا من الذهــاب إلى الحمام، 
كمــا منعونــا من أداء الصلاة، وحرمنا من الطعام حتى الســاعة الثانية 
ظهــرا. ودخلــت علينــا مجموعــة مــن منتســبي وزارة الداخليــة وبرتب 
مختلفــة، منهــم الرائــد بســام الحنيطــي )أردني الجنســية(، وعبــد الله 
ينيو الجنســية(، بصحبة  عيــسى، عيــسى الجودر، حمــد الــذوادي )بحر
قوات مكافحة الشغب، وقاموا بإخراج غرفة تلو الأخرى إلى الساحة 
الخارجية، إلى أن وصل دور غرفتنا، فقاموا بإخراجنا، وحلق رؤوســنا 
كمــال الحلاقة  بشــكل ســاخر، مــع القذف والضــرب المبــرح، وبمجرد إ
انهالــوا عــلي مجموعــة تتراوح بــين 46 من قــوات الشــغب، وضربوني 
بالهراوات والأسلاك الكهربائية، وأجبروني على الزحف طيلة الساحة 
إيابا، وكانت هناك مجموعة أخرى تتولى الضرب أثناء إجبارنا  ذهابا و

على الزحف على الأرض.

بعدهــا أجلســوني عــلى الأرض قبالــة الحائــط مــع مجموعــة من 
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يدة للنظــام، فيما  الســجناء الذيــن أجبروهــم على ترديد شــعارات مؤ
كانت الهراوات تنال من ظهورهم. بقيت معهم على هذه الحال، وقام 
بعدها أفراد من الشــرطة بتبليننا بالماء البارد حتى المســاء، وبعدها تم 
يبا،  إدخالنا الغرفة، وبقينا تحت مســؤولية قوات ســافرة لمدة شــهر تقر

تعرضنا خلالها لوجبات من الضرب والشتم والتمثيل بنا.

يخ 18 مارس 2015م طلب أحد النزلاء الذهاب إلى الحمام  في تار
للضرورة، وقوبل طلبه بالرفض من الشرطي محمد سليمان، وحصلت 
مشادة كلامية بينهما، فاستدعاء الشرطي قوات الشغب الذين قاموا 
إجبارنا  بإخراجنا من الغرفة باســتعمال الضرب المهين، وتم تقييدنا، و
عــلى الاســتلقاء عــلى الأرض في باحــة المبنى، وانهالــوا علينا بالضرب 
بــكل الوســائل المتوفرة، مــن “أهواز” وهــراوات، وبعدهــا اقتادونا إلى 
مبــنى الإدارة، وتم إدخالنــا في كابينــة التفتيش، وأجبرونا على الوقوف 
لمدة 3 ساعات، سقط خلالها اثنان من الأخوة مغشيا عليهما، ثم تم 
إرجاعنا عبر الضرب، بعد أن أخذوا تعهدات علينا بألا نطلب الحمام 

مجددا مهما كانت الضرورة!

ممنوع التصریح للصحافة
في الأول من مايو 2015م، تم إخراج غرفتنا للتحقيق على خلفية 
يــح للصحافة بالوضــع الذي  قيــام أحــد الأخــوة المفــرج عنهــم بالتصر
كان قائمــا في مبــنى رقــم 10. وقد أثار هذا الخبــر نوبة من الغضب بين 
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الشــرطة، فقامــوا بإخراجنا من الغرفــة وانهالوا علينــا بالضرب المبرح، 
ولمدة نصف ساعة، وذلك بسبب ظهور أسمائهم في الإعلام.

يــخ 25 يوليــو 2015م، تكررت حــوادث التعذيب بعد أن  وفي تار
رفــض الشــرطة طلب أحد النــزلاء الذهاب إلى الحمــام، حيث اضطر 
للتبول على نفسه. وقد وقعت مشادة كلامية مع الشرطي محمد سليم، 
والــذي قــام على إثــر ذلك بالاتصــال بــالإدارة، فجــاءت مجموعة من 
القوات على رأسها الملازم محمد عبد الحميد، وتم اختيار مجموعة من 
النــزلاء، وبينهــم أنا، إلى مبــنى الإدارة، وتم إركابنا في باص )حجم 16 
كبــا(. وعنــد وصولنا الإدارة، أجبرونا على البقــاء داخل الباص لمدة  را
تفــوق الســاعة، بعد أن أغلقوا المكيــف والنوافذ، الأمر الذي أدى إلى 
حالات إغماء بســبب نقص الأوكســجين. وبعدها تم إنزالنا إلى مبنى 
الإدارة، واعتــدوا علينــا هنــاك بالضــرب، دون تحقيق أو ســؤال. وكان 

يني الجنسية(. ذلك بإشراف الملازم محمد عبد الحميد )بحر

في فترة الشهور الثلاثة الأولى، كنا نعاني من أساليب عديدة من 
التعذيب، ومنها:

إقامة الشعائر الإسلامية.. 1 عدم السماح لنا بالصلاة و

عدم السماح لنا بالأذان.. 2

عــدم الســماح لنا بالذهــاب إلى الحمام، عــدا مرتين يوميا، . 3
يد على دقيقة فقط. ولمدة لا تز
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كتفــاء . 4 عــدم الســماح لنــا بالاســتحمام في الشــهر الأول، الا
كنا نرتديا وقت قدومنا. بالملابس التي 

يلــة، تصل إلى عدد من . 5 إجبارنــا على الوقوف لســاعات طو
الأيام.

إجبارنا على عدم النوم لعدة أيام.. 6

عــدم توفيــر المــواد الصحيــة )الأمــر الــذي أدى إلى تفــي . 7
الأمراض الجلدية، ومنها “الجرب”(

التفتيش اليومي المهين للغرفة.. 8

إجبارنا على غسل المبنى يوميا.. 9

كــم، . 10 يــدة للنظــام الحا إجبارنــا عــلى إنشــاد الشــعارات المؤ
والشعارات المهينة لرموز المعارضة.

الضرب اليومي والإهانات.. 11

إجبارنا على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتها.. 12

إجبــار علمــاء الديــن والمنشــدين )الرواديــد( عــلى الغنــاء . 13
والرقص.





 عبدالله مكي مهدي
تعذیب نفسي

العمر: 28 عاما
الحكم: 5 سنوات

المنطقة: ابوقوة

 

يخ العاشر من مارس 2015م، اقتحمت قوات الشغب مبنى  بتار
رقــم 4 في ســجن جــو لفــض الاحتجاجــات. حينهــا كنت جالســا في 
عنبــر رقــم واحد، وفوجئت بأحد أفراد القوات الخاصة موجها ســلاح 
الشــوزن وهو يطلق النار وقد أصيب أحد الأشــخاص إصابة مباشرة، 

وهو المعتقل رضا عبدعلي.

بعــد ذلــك، دخلت مجموعة من القــوات الخاصة، وقاموا بضربنا 
بالهــراوات وهــم يخرجوننــا إلى خــارج العنبــر، وأجبرونا بعــد ذلك على 



320
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

الإنبطــاح عــلى الأرض، ثم أجبــروا مجموعــة من المعتقلــين على المي 
بهم بالهراوات والركل. على أجسادنا، والشرطة تضر

يخ، وحتى 13 مارس بقيت في الساحة الخارجية  ومنذ هذا التار
واضعا يدي على رأسي مجبرا، وكنت ممنوعا من الحركة أو طلب الحمام 
أو طلــب الماء والطعام. وقــد أصبت بجرح في رأسي منذ البداية، وكان 

الدم يغطي وجهي وكل ملابسي.

تعریة السجناء
 وفي المساء، تم نقلي إلى مبنى رقم 10 بعد أن قام الوكيل الأردني 
يتنا عن ملابســنا، وأمــام الجميع، ولأنني قمت  ية( بتعر محمــد )أبو معاو

بالاحتجاج على هذا التصرف؛ فقد أمر بنقلي.

واســتقبلني بعدهــا رئيــس العرفــاء بــلال في مبنى رقــم 10، وكان 
معه من الشــرطة محمد ســليمان ومحمد محســن، وقاموا بحلاقة رأسي، 
بــا مبرحا، وبشــكلٍ  بــوني ب”الأهــواز” البلاســتيكية ضر وبعدهــا ضر
قــاس جدا، ثم أدخلوني إلى الســجن ليبدأ فصــل آخر من التعذيب، 
يلة، وأجبروني على الوقوف   من النوم لساعات طو

ً
حيث كنت ممنوعا

يــارة العائلية لمدة 3  يلــة، كما تم منعــي من الاتصال والز لســاعات طو
أشــهر، وكنــت أتعرض للضرب كلما حاولــت الذهاب إلى الحمام، كما 
إضافة إلى ذلك، فقد كنت أتعرض  كنت ممنوعا من أدوات النظافة. و

لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي.



 علاء عارف سلمان )النخوة(
حوادث التعذیب في مبنى 10

العمر: 32 عاما
الحكم: 6 سنوات

المنطقة:

في العاشــر مــن مــارس 2015م، كنــت في مبــنى رقــم 2 )وتحديــدا 
كثــر  في التحفــظ( وكانــت الســاعة بــين الثالثــة والنصــف والرابعــة أو أ
بقليل، حيث هجمت قوات الشغب على المبنى، وذلك بعد أن ثارت 
يارات على نســاء من أهالي  كل المبــاني عــلى خلفيــة اعتداء قســم الز
المعتقلــين، وتحديــدا عــلى عائلــة حســين عــلي الموجود في مبــنى رقم 

واحد )العنبر الجنوبي(.

وعنــد هجــوم قــوات الشــغب علينــا؛ أخــذوا بضــرب المعتقلــين 
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بالهــراوات دون جــرم يذكــر، كمــا تم تقييدهم من الخلف بواســطة قيد 
بلاســتيكي، ونال المعتقلون من التنكيل والشتائم والاستهزاء بالعقائد 

ما نالوا بحيث يعجز اللسان عن وصف ما جرى. 

وكان ذلــك في “الفنــس” الكائــن بــين عنبــر رقــم 2 وعنبــر رقم 3 
وبعد ذلك جاء المدعو أحمد الكاتب ـ وهو شرطي تابع للإدارة ـ بقائمة 
من الأسماء والتي كانت تحتوي على مل من: علي أحمد هارون، أحمد 
يــري، علي عادل، حســن جابــر القطان،  حبيــب، حســين جعفر الجز

يس(، وأنا كنت معهم. سامي حمد خليفة، -ونوح إدر

وكان كل هذا التعذيب يتم بإشراف مجموعة من الدرك الأردنيين 
والملازم عيسى الجودر والرائد حسن جاسم والملازم محمد عبدالحميد 

وغيرهم، بالإضافة إلى قوات من الكومندوز والشغب.

وبعــد ذلــك أركبونا في الباص، وأخذونا إلى مبنى رقم 10، حيث 
يعنا في المبنى، جاءت مجموعة  ين. وبعد وصولنا وتوز وزعونا على الزناز
مــن قوات الشــغب، ودخلوا علينا الزنزانة وكانــت رقم 8 من عنبر رقم 
يلة جدا، كما أمرونا بالاســتلقاء  1 وعذبونــا بالهــراوات لفتــرة زمنيــة طو
على بطوننا والدوس علينا بأحذيتهم، ثم رحلوا بعد ذلك، وبتنا دون 
ير حديدي، وكان  طعام أو ماء أو فراش أو غطاء أو وســادة، فقط ســر

الطقس باردا جدا.

وفي اليوم التالي، الأربعاء 11 مارس 2015م، وتحديدا بعد الظهيرة؛ 
جــاءت القوات مرة أخــرى، وأخرجونا مع كل المعتقلين المتواجدين في 
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مبنى رقم 10 إلى “الفنس” الخارجي، حيث حلقونا وأمرونا بأن نزحف 
عــلى بطوننــا، وهــم يضربوننــا عــلى الظهــر والأرجــل، ثم أوقفونــا مقابل 
يل،  الجدار، وكان بجانبي كل من صادق عبد الله حســين، توفيق الطو

علي عادل، وائل القابندي، أيمن آل ابليس، ومحمد أبو نصيب.

وكان من بين الشرطة الذين شاركوا في الضرب هم شرطة ودرك 
أردنيون، بالإضافة إلى شــرطي العيادة وفضيل، بالإضافة إلى شــرطة 

من جنسيات مختلفة. 

واستمر مسلسل التعذيب إلى بين الساعة الثانية عشرة والواحدة 
بعــد منتصــف الليــل، كمــا أنهــم كانــوا يطلبــون منــا أن نقلــد أصوات 

الحيوانات مع حركاتهم، هذا غير صب الماء البارد على أجسامنا.

كملوا  ين، دخلوا الغرفــة علينا، وأ وبعد ســاعة من دخولنــا الزناز
مسلســل الضــرب والتنكيــل داخــل الغرفة بشــتى أســاليب التعذيب 

والإهانات. 

ثم بعــد دقائــق معدودة؛ طلبت الذهاب للحمــام، ولأنني طلبت 
هــذا فقــد حصلــت على تعذيــب آخر قبــل الذهاب للحمــام، وكذلك 
أثناء دخولي وخروجي من الحمام. وكان الشرطي فضيل يشرف على 

ذلك، كما أنه كان يباشر تعذيبي.

 حوادث التعذیب في مبنى 10
وقد حصلت لي عدة حوادث تعذيب في هذا المبنى )10(، ومنها:
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في ليلــة مــن الليالي، تم إخراج كل الموقوفين المتواجدين في 	 
الغرف )7( و)8( و)6( إلى “الفنس”، وتم تقييدنا من الخلف 
إهانتنا من جانب قوات الشــغب وشــرطي  وســبنا وشــتمنا و
كســتاني الذي أجبرنا على أن نســتلقي على بطوننا، وأخذ  با
يضــرب بقســوة، وكلما ســألني عن اسمي أجبتــه بأنني علاء 
يقــول “لابــد مــن احتــرام  عــارف؛ كان يــزداد في تعذيــبي، و
الشــرطة”، وهكــذا اســتمر هــذا المسلســل مع كافــة معتقلي 

الغرف الثلاث، وتواصل حتى منتصف الليل.

في ليلــة مــن الليالي أخرجتني قوات الشــغب، وكان بعضهم 	 
أردنيــين، حيــث قالــوا لي: “أنت مــن أصــول أردنية وتحمل 
ينيــة؛ فلمــاذا تقف مع الشــيعة، ولماذا لا  جــواز وجنســية بحر
تكون ضدهم؟”. فقلت له بأن أصل وجودي هنا. وهددني 
شــرطي العيــادة فضيل بالضــرب مع الشــرطي أحمد الكاتب 
وقــوات الشــغب. وكان هــذا تحديدا بين الحمامــات، لأنه لا 

كاميرا في هذا المكان. توجد 

يا، كان يتم إرســالنا دائما عند 	  في مناوبــات الوكيــل محمــد زكر
يق تعليق  يتم تعذيبنا عــن طر الثلاجــة مــن العنبر رقــم 2، و
يــتم ضربنا على  يقــة “الفيلقــة” على الكراسي، و الجســم بطر
الأرجل، عدا عن الضرب على كل أنحاء الجسد. وبعد الفراغ 
يقول  كان يعطيني ســيجارة، مع العلم بأن التدخين ممنوع، و
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بها ولا تشــتكي عــلي”. وغير هذا، فقــد كان يجم  لي “اشــر
يطرحنا أرضا عــلى بطوننا  علينــا في الزنزانــة بشــكل ليــلي، و
يأمر قوات الشــغب الدوس على أجســادنا. هذا  يعذبنا، و و
كله مع الاســتعانة بالشــغب وشــرطي العيادة فضيل، حيث 

كان يتفنن في تعذيبي.

يــتم إجبارنــا على ترديد “النشــيد الوطــني” في كل وقت، مع 	 
العلم بأنهم كانوا يضعونا قسرا صندوق القمامة، وكذلك في 
الحمامــات، أو إجبارنــا على الزحف ونحن نردد الشــعارات، 
مع العلم بأنني عسكري وأعلم بأن هذا مخالف للقانون، كما 
أنهم كانوا يجبروننا على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتهم، 
وبالذات الدجاجة، حيث كانوا يجبروننا على إصدار صوتها 
وكأننــا نبيــض أو صــوت الحمــار والقــط والكلــب وغيرها مع 
حركاتهم. وكان هناك شــرطي أردني يســمى فارس كان يأتي 
يضرب على أبواب الزنازن بما يحمله من  في منتصف الليل و
آلات، ســواء الهــراوة أو غيرها، مما يســبب الإزعاج المتعمد، 
ينادينــا بالكلاب، كما كان يســمينا بأسمــاء الكلاب، مثل  و

“ماكس” وغير ذلك.

في يــوم مــن الأيــام، تم إخــراج كل مــن ســلمان محمــد علي 	 
المتروك، محمد جعفر الشــمالي، عيسى المنسي، حســن جابر 
القطــان، وعــلي عقيل )الشمشــوم(، وتم أخذهم إلى القرب 
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مــن دورة الميــاه، وتم تعذيبهــم بقســوة جدا، وبكل وســائل 
التعذيــب، حتى أن صراخهم ملأ المبنى بالكامل، وامتد إلى 
المباني الأخرى، هذا غير بكائهم. ونال المعتقل حســن جابر 
القطان حصة الأسد، حيث كان يزحف من شدة التعذيب، 
ير”. وهناك حادثة  بالإضافــة إلى إجبــاره علي قول “أنــا خنز
أخرى وقعت في مناوبة رئيس العرفاء رزق محيد، حيث قام 
الوكيــل محمد المــكاوي )أردني الجنســية( بنقلي مــن زنزانتي 
إلى زنزانــة أخــرى، والــتي كان فيها محمد المحاســنة والســيد 
صادق الشــاخوري )وهو رجل دين(، وقال لي هذا الوكيل: 
كــي  كل ســاعة ســوف أنقلــك مــن زنزانــة إلى أخــرى  “في 
تتعذب، ولا تســتطيع النوم”، بمعنى الحرمان من النوم. وقام 
يره، رغم أن العدد الموجود  الســيد الشاخوري بإعطائي ســر
في الزنزانة قرابة التســعة، وهي لا تســع إلا لســتة أشــخاص 

كثر من مرة. فقط. كما هددني الوكيل أ

وختاما، فإن ما عانيناه طيلة الأشهر الثلاثة تعد من أسوأ الأشهر، 
حيث تعرضنا للتعذيب النفسي والجسدي من حيث الحرمان من النوم 
والحمــام، والضــرب والركل بالأرجــل والإهانات العقائديــة والمذهبية، 
ممــا تســبب في الكثير من الأمراض، حيــث لازلنا نعاني من أمراض في 
المســالك البولية، كما خلف هذا الحدث إصابات كثيرة، بين الخطيرة 
والمتوســطة، وكان ذلك بإشراف كل من الرائد حسن جاسم، والعقيد 
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ناصــر بخيــت، والضباط محمــد عبدالحميــد وعيسى الجــودر وعبدالله 
عيــسى وأحمــد خليل الذي يعمل بمركز الرفاع، كما كان ذلك بإشــراف 
ير الداخلية حيث صرح في الجرائد الرسمية بأنه المسؤول  مباشر من وز

عن كل ما يجري في مركز الإصلاح والتأهيل )سجن جو(.





 علي أحمد حبيب عاشور
حفلات التعذیب

العمر: 24 عاما
الحكم: 15 سنة
المنطقة: كرزكان

يل  في صبــاح العاشــر مــن مــارس 2015، كنــت في العيــادة مع نز
يض  مغمــى عليــه، وعدت مــن العيــادة وذهبــت إلى الإدارة لنقل المر

هناك بحسب طلب الإدارة، لأنه لا يستطيع المي.

وبعــد ذلــك، رجعنــا إلى “الكونتــر” في حــدود الســاعة الثانيــة 
عشــر ظهرا، وبعدها حدثت ضجة بعد حادثة الاعتداء علي حســين 
عبدالنــبي، وطلــب المبنى مقابلة الضابط، وجاء الوكيل محمد الخلافي 

)أبو سلمان(.
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إدخالنا إلى المبنى، لكنه  وقــد طلبنا من الشــرطي فتح الأبــواب و
كثر من مرة،  رفــض، فبقينا في “الكونتر” حتى المســاء، وجــاء ضابط أ

وطلبنا منه الدخول، إلا أنه رفضوا.

في المساء، وعند الساعة السابعة مساء، جاءت قوات الشغب 
وأطلقــت مســيل الدمــوع والقنابــل الصوتيــة، واقتحموا المبــنى وغرفة 
“الكونتر”، وتم ضربنا وشتمنا أمام الكاميرات، والتسجيل موجود على 
ذلــك. وبعدها جاء الشــرطي محمــد علي ولديه قائمة من 19 شــخصا 

من مبنى رقم واحد، لنقلهم إلى مبنى رقم 10.

عنــد الســاعة التاســعة مســاء تم نقلنــا إلى مبــنى رقــم 10، وفي 
الاستقبال تم نزع ملابسنا بنية التفتيش، لكنهم ضربونا ضربا مبرحا، 

وتعرضنا للإهانة عبر البصق علينا وشتمنا، ثم وزعونا على الغرف.

قضينا 3 ليال بدون مراتب للنوم عليها، أو لحاف، ولم يسمح لنا 
كل والنوم. بالصلاة والاستحمام، كما منعوا عنا الأ

حفلة تعذیب
يــخ 11 مــارس 2015م؛ بــدأت “حفلــة” التعذيــب لجميع  في تار
نــزلاء مبــنى رقــم 10، حيــث تعمــدوا حلاقتهــم عنــد درجــة “صفر”، 
يلة،  ونزعوا ملابســهم، وأجبروا على الوقوف على قدم واحدة لمدة طو
كمــا تعرضوا للضرب في أســفل الجســم، مع الإجبــار على الزحف على 
الأرض، والزحــف نحــو الحمــام وبعــد الخــروج منه، مــع أجبــروا النزلاء 
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يلة، وفي ظل ســيل مــن الصراخ  عــلى الوقــوف لجهــة الجــدار لمدة طو
والضرب بالهراوات، وتعمدوا ســكب الماء على الجســم. واســتمر ذلك 

حتى الساعة 11 مساء.

أمــا المنع من الطعام والاســتحمام والنوم فاســتمر لمــدة 3 أيام، ثم 
اســتمر منــع الاســتحمام بعدهــا لمدة 11 يومــا، ولكن لم نكن نســتطيع 
الصلاة لكون ملابســنا عليها نجاســة الدماء التي ســالت منا بســبب 

الزحف نحو الحمام.

وحين سمحوا لنا بالاستحمام، تعمدوا إعطاءنا صابون ملابس، 
وبودرة مخلوطة بالقهوة والعصير وصابون “لوكس” أو مبيض ملابس. 

ين. واستمر ذلك لمدة شهر

خلال 3 أشهر؛ مورست علينا مختلف وسائل التعذيب الجسدي 
والنفــسي، وعــلى ســبيل المثال؛ تم إيقافنا لمدة 10 ســاعات متواصلة، 
ومنعونا من النوم عبر إحداث الإزعاج المتعمد طيلة أسبوع أو 4 أيام. 
يل أو أهله ومذهبه، إضافة  وكذلك التعذيب بالشتم والتلفظ على النز
إلى التعذيــب الجســدي بالضرب بالهــراوات و”المكانــس”، وبالركل، 
بائيــة. كمــا أجبرونا على  وكذلــك باســتعمال “الهــوز” والأســلاك الكهر
ية من  ياضيــة أو بلهوانيــة بقصد الاســتهزاء والســخر القيــام بحــركات ر
النزلاء، وأجبرونا أيضا على تقليد صوت الحيوانات وحركتهم، وفرضوا 

سكب النفايات على النزلاء أو الإنبطاح في الحمام.
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واختصــر بعــض أشــكال التعذيــب الــتي تعرضــت لهــا في النقــاط 
التالية:

يارة 	  المنــع مــن الاتصــال بالأهل لمــدة 15 يوما، والمنع مــن الز
ين. لمدة شهر

الإجبــار عــلى الخــروج في منتصــف الليــل للجــري والقيــام 	 
ياضية، وذلك على سبيل التعذيب بعدم السماح  ين ر بتمار

بالنوم.

الإيــام بنقــلي إلى العيــادة، ولكنهــم كانــوا يأخــذوني ناحية 	 
يي للضرب والتعذيب. الثلاجة وتعر

يــع الوجبــات أو رميهــا في القمامــة، عــلى ســبيل 	  عــدم توز
يع. التعذيب بالتجو

سرقة ومصادرة الملابس والأغراض بعد شرائها من الكانتين.	 

الحرمــان من معجون الأســنان والفرشــاة و”الشــامبو”، وكل 	 
ين. أنواع النظافة الشخصية، ولمدة شهر

 



 علي أحمد هارون
كثر من التعذیب 3 أشهر وأ

العمر: 21 عاما
الحكم: مؤبد  )25 سنة(

المنطقة:بني جمرة

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، وعند الســاعة الخامســة  في تار
مســاء؛ دخلــت القــوات الخاصــة )ســافرة( مبــنى رقــم 2 مــع ضبــاط 
ينيــين”، ومنهــم العقيد خليفــة بن أحمد، وناصر بخيت، وحســن  “بحر
ين. وقامــوا بضربي  جاســم، وعيــسى الجــودر، وعبد الله عيــسى وآخر
وأخرجــوني إلى الســاحة الخارجيــة، وبعــد 3 ســاعات مــن الضــرب 
ين إلى مبنى رقم 10 وذلك في غرفة بلا فراش أو غطاء  نقلوني مع آخر

ووسادة.
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وكنــت محرومــا من الذهــاب إلى الحمام، ومن المــاء والطعام لمدة 
3 أيام.

يــخ 11 مــارس 2015م، أخرجــوني عنــد الســاعة الثانية  وفي تار
ظهــرا، وحلقوا شــعري، وأجبروني على الزحف عــلى طول 15 مترا، مع 

الضرب بالهراوات، مع تعمد تبليلي بالماء.

كثر، حيث ســالت  واســتمر التعذيــب القــاسي لمدة 8 ســاعات وأ
كثيرة.  الدماء من قدمي وظهري، وأصيب رأسي بخدوش 

كثر، حيث كانوا  واســتمر التعذيــب الممنهج على مدى 3 أشــهر وأ
كثــر ما يتم  بــا، وأ يبرحــوني ضر يخرجــوني مــن الزنزانــة بشــكل ليــلي، و
يجبروني على القيــام بالتنظيف مع الضرب والســب  ذلــك وأنــا نــائم، و
يــا(، وكذلك الإجبار  والشــتم والإجبار على خلــع ملابسي )والبقاء عار
ية مني، مع حرمــاني من أدوات النظافة  عــلى الغناء والرقص والســخر
الشــخصية، والحرمــان من أبســط الحقوق المتعلقــة بالاتصال بالأهل 

يارة العائلية. والز

وبعــد 4 أشــهر، ذهبــت إلى مبــنى رقــم 6 المجــاور، وقام الشــرطي 
صالح الجهني بضربي، وقدم ضدي شكوى.

ية لجميع الشرطة، والقيام  وقد أجبروني على أداء التحية العسكر
با ذلك بالإهانات والضرب. ية، مصحو ين العسكر بالتمار



 علي إبراهيم علي إبراهيم
الاستحمام بسوائل مخلوطة

العمر: 27 عاما
الحكم: سنتان
المنطقة: سند

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، دخلت القــوات الخاصة  في تار
علينا واعتدوا علينا بالضرب بالهراوات، ونالني قسم كبير من الضرب 

المبرح.

وقام أحد الزملاء ـ دون علمي ـ بنشــر ما جرى علي من تعذيب؛ 
في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــلى أثــر ذلك تم اســتدعائي إلى 
يخ 11 مارس 2015م، ونزعوا ملابسي، وكان ذلك  إدارة الســجن بتار
بحضور الملازم عيسى الجودر وعبد الله عيسى والرائد حســن جاسم، 
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وقامــوا بتعذيــبي بالضرب بالهراوات، مع ســيل من الشــتائم، ونقلوني 
بعدها إلى مبنى رقم 10 ليلا، ومنها بدأت معاناتي مع التعذيب اليومي 
إجبــاري على الوقوف، ومنعي  لمــدة 3 أشــهر، حيث الضرب اليومي، و
يلــة، وقامــوا بتبليــل ملابــسي بالمــاء في ظل  مــن النــوم لســاعات طو

الطقس البارد. ومع حلول الجو الحار، تعمدوا إغلاق المكيفات.

وخلال الشــهور الثلاثة الأولى؛ أجبرونا على الاستحمام بسوائل 
مخلوطــة بالقهــوة وغيرها، ولم نكن نملك إلا طقما واحدا من الملابس، 
وهــو مــا أدى إلى تعرضنــا لأمــراض جلديــة )الجــرب(، وكانــت مــدة 
الســماح باســتعمال الحمام لا تتجــاوز دقيقة واحدة، مع الاســتحمام 
وقضاء الحاجة معا. ولم يكن يختلف وضع التعذيب عن باقي النزلاء.  



 علي جاسم علي الغانمي
هراوة على رأسي

العمر: 30 عاما
الحكم: 13 سنة

المنطقة: بني جمرة

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، اقتحمــت قــوة كبيــرة من  في تار
الشــرطة مبــنى رقــم 4 الــذي كنت أنزل فيــه، حيث قامت باســتعمال 
القوة المفرطة ضد النزلاء، حيث أصبت حينها بضربة بالهراوة في رأسي 

إثر اقتحام القوة غرفتنا.

وبعد نقلي إلى الملعب الخارجي عبر الضرب؛ تم فصلي عن النزلاء 
وضمي مع مجموعة النزلاء المصابين، وبعدها تم نقلي إلى العيادة، حيث 

تم الإعتداء علي بالضرب من قبل الممرضين والطبيب في العيادة.
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يخ الحادي عشــر من مارس 2015م، وبعد نقلي إلى مبنى  في تار
رقم 10، اقتحمت علينا قوة من الضباط بقيادة الرائد حســن جاســم 
والعقيــد ناصــر بخيت، وقامــوا بإخراجنا من الغرف غرفــة تلو الأخرى. 
بمجــرد خروجنــا، هجمــوا بالاعتــداء علينــا، وأجبرونــا عــلى الحلاقــة  و
يقــة مهينــة، وبعدهــا أمرونا بالضــرب مع الزحــف في الأرض طيلة  بطر
إيابــا. وكان  الســاحة الخارجيــة، والــتي يقــدر طولهــا 15 متــرا، ذهابا و

الاعتداء بالضرب على أشده.

وبعد ذلك، أمرونا بالجلوس ومقابلة الحائط، مع إجبارنا على رفع 
كمــة. وكانوا خلالها  أصواتنــا بالشــعارات الموالية للنظــام والعائلة الحا

يغرقوننا بالماء البارد، وكنا نرتعش من شدة البرودة.

27 مارس 2015م
يخ 27 مــارس 2015م، تم أخذي  وفي في إحــدى الليــالي من تار
بمجــرد دخــولي حــتى هجموا  إلى مبــنى الإدارة مــن أجــل التحقيــق، و
بائيــة في منطقة الظهــر والكتف، حتى  عــلي بالضرب بالأســلاك الكهر
كراه، وتم الاعتداء علي  أجبــروني عــلى التوقيع على بعــض الأوراق بالإ
من قبل الشرطي فضل )باكستاني(، وراجا وشاهد )هنديا الجنسية(.

الســابعة  الســاعة  2015م، وعنــد  مايــو  مــن  الأول  يــخ  تار وفي 
صباحــا، تم إخراجنــا مــن غرفتنا واحــدا تلو الآخر من أجــل التحقيق 
في مكتــب الشــرطة بالمبــنى، وكان ذلــك في فترة رئيــس المناوبة خالد 
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)أردني الجنســية(. وجــاء التحقيــق عــلى خلفية مؤتمر صحــافي عقده 
أحــد المفــرج عنهم، وشــرح فيه بعــض معاناتنــا في الســجن. وانتقاما 
لذلــك، تم إخراجنــا إلى المكتــب، وقامــوا بالاعتــداء علينــا بالضــرب 

والشتم والبصق على وجوهنا.

)أردني  تيســير  المناوبــة  أن مســؤول  التعذيــب،  ومــن حــوادث 
الجنســية( أجبرني على الصراخ بكلمة “ثابت” في حال قدوم شــرطي 
إلى العنبــر، وفي حال عدم الاســتجابة لذلــك، فإنني أعاقب بالضرب 
يلة. هذا الأمر جعلني لا أستطيع  وبالوقوف في الشــمس لســاعات طو

النوم طيلة اليوم، لترقبي قدوم أي شرطي.

مروحة من التعذیب
ومن أمثلة التعذيب أيضا: 

تم منعنــا مــن الصلاة، ومــن رفع الأذان في عــدة مرات، وتم 	 
منعنا أيضا من الصوم.

يلة، تمتد لعدة أيام.	  تم إجبارنا على الوقوف لساعات طو

النظافــة 	  أدوات  اســتعمال  ومــن  الاســتحمام  مــن  منعنــا 
يد على الشهر. الصحية، ولمدة تز

منعنــا مــن الذهاب إلى الحمــام، الاقتصار على الســماح لنا 	 
يد عــلى دقيقة  بمرتــين في اليــوم لدخــول الحمــام، ولمدة لا تز
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واحدة للغرفة التي تحتوي على 8 نزلاء.

ين قاسية، مع تلبية بعض الشعارات 	  إجبارنا على عمل تمار
ية، بالإضافة إلى أداء التحية. العسكر

تم تعذيبنــا نفســيا مــن خــلال إسماعنــا أحــداث التعذيــب 	 
والمشــاهدة المباشــرة، حيث إن غرفتنا كانت في مقابل باب 

العنبر، والمقابل لساحة المبنى.

 



 علي حسين أحمد حاجي
وقائع 10 مارس

العمر: 33 عاما
الحكم: مؤبد

المنطقة: المنامة

أذكــر في هذه الشــهادة ما تعرّضت له في مركــز الإصلاح والتأهيل 
نتيجة التعذيب والإنتهاك الممنهج، حيث أذكره بالتفصيل التالي:

لى: داهمت الســجن القوات التابعة ل”ســافرة” 	  الواقعــة الأو
بقيــادة النقيب ســلطان والمــلازم علي البنعــلي ومجموعة من 
قوات الشــغب والكومندوز والشــرطة التابعــة لمركز الإصلاح 
والتأهيــل بقيــادة العقيد ناصر بخيت والرائد حســن جاســم 
والعميــد خليفــة بن أحمد الشــاعر وعدد من ضباط ســجن 
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جــو، وهــم كل مــن عبد الله عيــسى وعيسى الجــودر ومحمد 
عبد الحميد والنقيب بســام الحنيطي والملازم عيسى إلياس 
والمــلازم معــاذ والمــلازم أحمــد خليــل التابــع لمركــز الرفــاع مع 
مجموعة من الضباط من أصول أردنية، وقد حدث التالي:-

ينهــم عبر الممرات  عنــد دخولهــم أخرجوا كافــة المعتقلين من زناز
يــن حيــث انهالوا على  التابعــة للعنابــر، وقــد افترشــت القــوات طابور
المعتقلــين بالضــرب بالهروات وبكل الوســائل المتاحة، مثل الأســلاك 
بائيــة والآلات الحديديــة والركل بالأرجــل، وكنت من بين هؤلاء  الكهر
كثر “دســومة”، حيث  المعتقلــين الذيــن نالوا “وجبــات” التعذيب الأ
أصابتــني عــدة إصابــات فوق الــرأس والأرجل والظهــر، بالإضافة إلى 
قيــام أحد الضباط الأردنيين بصفعي على وجهي أثناء قيامهم بعملية 
العــد. وكان هــذا كلــه في اليوم العاشــر من شــهر مارس العــام 2015م، 

وكان ذلك في مبنى رقم 4 تحديدا.

الواقعــة الثانية: في اليوم الحادي عشــر مــن مارس 2015م، 	 
وتحديــدا في مبــنى رقــم 10، كانــت هنــاك حفلــة تعذيبيــة 
ممنهجــة سميــت “ بحفلــة الأرنــب”، وبــدأت عنــد الســاعة 
الثالثــة والنصــف ولغايــة منتصف الليل، وهي بإشــراف كل 
من: الرائد حسن جاسم، العقيد ناصر بخيت، النقيب بسام 
الحنطي، النقيب سلطان التابع لقوات سافرة، الملازم عيسى 
الجــودر، المــلازم عبد الله عيسى، الملازم محمد عبد الحميد، 
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الملازم عيسى إلياسي، الملازم أحمد خليل التابع لمركز الرفاع. 
إضافــة إلى وكلاء مــن أصــول أردنيــة وهــم: الوكيــل ســليم، 
يــا عابــد، الوكيــل تيســير، الوكيل  الوكيــل محمــد حســني زكر
زهيــر، الوكيل أبو راشــد. وكذلك رؤســاء العرفاء، وهم: بلال 
كر. إضافة  الحمايدة، ســامر الجبوري، خالد المســتريحي، شا
يــن، ومنهــم: محمد ســليمان، محمد محســن،  إلى شــرطة آخر
صــلاح، محمــد جمــال عبد الكــريم، إحســان، فضيــل التابع 
للعيــادة، رضــوان، ســلمان، محمد خلافي، حســن الديري، 

أحمد الكاتب، منهل، فارس، مروان.. وغيرهم.

وفي هذه الحفلة، تم إخراجي من الزنزانة حيث أمروا بحلقي، لكن 
أحــد أفــراد القــوات قام بأخذي وأجبرني عــلى الزحف على بطني من 
بدايــة مدخــل مبــنى 10 ولغايــة الحمامات، مــع الإعتداء عــلى كامل 
جســمي بالضرب بالهراوات والركل، وعند الوصول إلى نهاية المســافة 
أمــروني بمقابلــة الجــدار، حيــث قام بضربي أحــد أفراد قوات الشــغب 

الملثمين.

الواقعــة الثالثة: قام أحد عناصــر القوات المدنيين بإخراجي 	 
من بين صف المعتقلين بينما كنت واقفا، حيث استأذن من 
يف فارس  النقيب سلطان لأخذي، حيث تم أخذي مع العر
بعة  نحــو مبــنى 4. وحــين دخولي المبــنى؛ حيث فوجئــت بأر
مــن قوات الأمن بالإنتظار؛ حيث انهالوا علي بالضرب ومن 
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ثم تم أخــذي إلى عنبــر 4 بنفس المبنى، وبعدها تم الإعتداء 
عــلي مــن جديــد بأســاليب تعذيــب وحشــية بحجــة وجود 
كاميــرا يدعــون أنــني أصــور بهــا، إلا أنــني لم أقــم بإخراجها، 
وبعــد “وجبــة” التعذيــب قامــوا بإرجاعــي إلى مبنى 10 من 
جديد حيث اســتلمتني مجموعة من الــدرك الأردنيين، وهم 
كل مــن رئيس العرفاء بلال الحمايدة والوكيل ســليم، حيث 
ير،  يــف فــارس أن هــذا هــو مــن يقــوم بالتصو قــال لهــم العر
وفي الأثنــاء قــام رئيس العرفاء بــلال بإحراقي في معصم اليد 
اليمــني، وبعدها قاموا بحلاقتي بأســلوب مهين جدا، حيث 
كانــوا يقولــون إنــني “هتلــر” لأنهم حلقــوني على هيئتــه، كما 
كينة حلاقة  أنهــم قامــوا  بحلاقــة ما يقارب من 104 نــزلاء بما
 ،)C( واحــدة، مــع العلــم بأن بعضهــم مصاب بمــرض السي
ثم بعــد ذلــك أدخلوني للحمــام وأجبروني على إغــراق الماء 
على جسمي بالكامل، ومن ثم أدخلوا علي اثنين من قوات 
الشــغب وعذبوني بالهــراوات على رأسي وظهــري والأرجل، 

ومن ثم أدخلوني إلى الزنزانة من جديد.

الواقعــة الرابعــة: الحرمان من النوم، هي وســيلة من وســائل 	 
التعذيــب الجســدي والنفــسي الــتي اســتخدموها ضــدي، 
وكذلــك الحرمــان مــن الذهــاب إلى الحمــام والوقــوف عــلى 
يلة قد تصل لأيام، بالإضافة إلى عدم  الأرجل لساعات طو
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توفير أدوات النظافة، والإجبار على استعمال خلطة خاصة 
مكونــة مــن )القهــوة + “الديتول” + “كلوركــس” + صابون 
إجباري على الاستحمام بها، مما  غسيل الأواني + البصاق( و
يلة، بالإضافة  تسبب لي بحساسية في الجلد لفترة زمنية طو
إلى إغــراقي بالمــاء البارد والإجبار عــلى الإنبطاح على البطن 
أرضــا، والــدوس علي، والضرب بالهــراوات. وفي حال الإذن 
بالنــوم؛ لا يتم الســماح لنــا إلا بنصف ســاعة فقط، وبعدها 
يصــدر أمــر بإجبارنــا على الوقــوف، مما تســبب لي بالإرهاق 
النفسي الحاد. وكان المشرفون على هذه الوسائل التعذيبية: 
العقيد ناصر بخيت مدير سجن جو، والوكلاء الأردنيون محمد 
يا عابد، والوكيل تيســير، ورؤســاء العرفاء بلال  حســني، زكر
الحمايــدة، ســامر الجبــوري، وخالد المســتريحي، والشــرطة: 
محمــد ســليمان، محمد محســن، صــلاح، محمد ميــرزا، محمد 
جمــال عبــد الكريم، إحســان، فضيل التابع للعيــادة، جمعة، 
عايــد، رضوان، عبد القوي، مــروان، محمد فضل، وغيرهم. 

كثر من 3 أشهر. واستمر هذا الوضع لأ

لنــا 	  الســماح  دون  يلــة  طو فتــرة  بقينــا  الخامســة:  الواقعــة 
يــل 2015م، وبعــد  يــخ 12 أبر بالإتصــال بأهالينــا، وفي تار
السماح لنا بالإتصال، ذهبت لكي أجري مكالمة للإطمئنان 
على أهلي، وكان في مناوبة الشــرطي المســؤول عن الاتصال 
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صالــح الجهمــي وســيف الديــن، وبعــد الفراغ مــن المكالمة، 
ومدتهــا دقيقتــان فقــط، قامــا بضربي في مبنى 6 بالاســتعانة 
بالشرطة، وهم كل من رضوان ومحمد محسن وفضيل. وكان 

ذلك بإشراف رئيس العرفاء بلال الحمايدة.

يل2015م تم استدعائي 	  الواقعة السادســة: في نهاية شــهر أبر
إلى مكتب أمانة التظلمات، وبعد الفراغ من تقديم شكواي 
لــدى التظلمــات طلبــت من العضــو التابع لهــم بالقدوم إلى 
يق فحص سجل  كد من صحة كلامي عن طر مبنى 10 للتأ
يق مكتب الشــرطة التابع  الكاميرا التي تراقب المبنى عن طر
كــن الــتي تخلــو مــن  لنفــس المبــنى، وأن هنــاك بعــض الأما
الكاميــرات حــتى يــتم الضــرب والتعذيب في هــذه الأماكن، 
وبعد هذه الشكوى قام الوكيل تيسير بإجباري على تنظيف 
الحمامات ولمدة ثلاث ســاعات باســتعمال أدوات النظافة 
الخطــرة مثــل الفــلاش و”الكلوركــس”، مما ســبب لي ضيق 
في التنفــس. وهــذا كان كلــه كان لوحدي فقــط. أما الوكيل 
يا حسني عابد فقد قام بصفعي على وجهي ورأسي  محمد زكر
وضربي على كل بدني أمام الكاميرات، حيث قال لي “إنني 

أعذبك أمام الكاميرات ومن خلفها”.

يخ 	  الواقعــة الســابعة: بينما كنت بمبنى رقــم 10 وتحديدا بتار
13 مارس 2015م أتى الشــرطي عبد الله الدوسري المسؤول 
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يقه إلى مبــنى رقم 4 من  عــن الصيانــة، وتم أخذي عــن طر
جديد، وكان بانتظاري هناك الملازم عبد الله عيسى والملازم 
عيسى الجودر وعدد من الشرطة التابعين لسجن جو، وكان 
أحدهم يدعــى صالح حيث قام الملازمان بتعذيبي وضربي 
بأنفســهما، وذلك بســبب طلبي بإخراج الكاميرا حيث قال 
المــلازم عبد الله عيــسى باللهجة العاميــة: “ولا تخليني أطلع 
يران العبيــد”، وقاما بضربي بعصى بلاســتيكية على  فيــك ز

الرقبة والرأس، وأمرا المدعو صالح بتعذيبي.

يخ الأول من مايو 2015م قام المدعو 	  الواقعــة الثامنة: في تار
رئيــس العرفــاء خالــد المســتريحي بالدخــول المفاجيء على 
الزنزانــة الــتي أتواجــد فيهــا، وتحديــدا الزنزانة رقــم 5 في عنبر 
رقــم واحــد من المبنى رقــم 10، حيث قام بضربي بأســلوب 
الــركل بالأرجل، وتم إخراجي بالاســتعانة بالشــرطيين جمعة 
وقايــد إلى دورة الميــاه، وتحديــدا في المكان الذي لا تكشــفه 
الكاميــرات، حيــث قامــا بتعذيــبي وضــربي عــلى الأذنيــين 
إجبــاري عــلى الجلــوس وتعذيــبي على  والوجــه والــرأس، و
الــرأس والظهــر والفخذ، ولازلت لغايــة الآن أتألم من أذني ولا 

أسمع منها بوضوح.

الواقعــة التاســعة: تم إجبــاري وبشــكل مســتمر عــلى الأمور 	 
التالية:
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ية لكل الشرطة.. 1 أداء التحية العسكر

ية.. 2 ين العسكر أداء التمار

يــر كل الحــوادث التي تتم في . 3 إجبــاري عــلى تمثيــل تصو
ير.  مبنى رقم 10، باعتباري متهما بالتصو

وقد مورست أساليب تعذيب متعددة، مثل المنع من أداء الصلاة، 
إهانــة المعتقــدات والشــعائر الدينيــة، وعــدم رفع صــوت الأذان، مع  و
الســب والشتم، واســتعمال أســاليب قذرة للحط من الكرامة، وترديد 
عبارة: “إن كل معتقل في ســجن جو هو عبارة عن حثالة المجتمع”، 
وقــد أجبرونــا عــلى تقليــد أصــوات الحيوانــات وحركاتهم، كمــا أنني لا 
أســتطيع أن أحــصي الأســاليب التعذيبيــة المتنوعة، وهذا كله تســبب 

بإصابتي بحالة نفسية غير مستقرة حيث أثرت في حياتي اليومية.



 علي ریاض حميد صنقور
قنابل الغاز.. وسلاح الشوزن

العمر: 36 عاما
الحكم: 33 سنة

المنطقة: البرهامة

يــخ العاشــر من مــارس 2015م، وفي مبنى رقــم واحد، الذي  بتار
يســمى بمبــنى الأمــل، وفي العنبر الجنوبي، اعتصم عــدد من الموقوفين 
أمام البوابة الرئيسية للعنبر، وبعد سؤال الشرطة المسؤولين عن المبنى 
عــن ســبب الاعتصام، كان الجــواب هو الاعتداء عــلى إحدى عوائل 
يارات، وبســبب تكــرار حالة  المعتقلــين الموجوديــن معنــا في مبــنى الز

الاعتداء بين فترة وأخرى.

وطالب المعتصمون الشــرطة بإخبار الإدارة المســؤولة في السجن 
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بالحضور، لشرح أسباب الاعتصام.

في تلــك الأثنــاء، قامــت الشــرطة بتهديــد النزلاء بإدخــال قوات 
يــق الاعتصــام، علما بــأن الاعتصام كان ســلميا، ولم يتم  الشــغب لتفر
التعــرض فيه لأي شــخص، إلا أن لغــة الإدارة في التعامل مع الحدث 
إلقاء غازات  زاد الوضع ســوءا، مما تســبب في دخول قوات الشــغب و
المســيل للدموع والقنابل الصوتية، وكذلك اســتعمال ســلاح الشوزن 

المحرم دوليا.

وســبب ذلــك إصابــات كثيــرة لــدى المعتقلــين في المبــنى. وبعد 
يلــة، دخلــت مجموعــة من القــوات الخاصــة إلى المبنى،  ســاعات طو
وقامــت بإخــراج النــزلاء جميعــا، وكانــوا مــن جنســيات مختلفــة، ومن 
بــا بالهــراوات،  مختلــف القضايــا. وكان ذلــك بشــكل همجــي ومصحو
وشمــل الضرب جميع أجزاء الجســم، حيث أخرجوني من غرفتي ضربا 
نحــو الخــارج، وكذلــك عند وصولي إلى الســاحة الخارجيــة؛ لم يكتف 
يــن، وكان الضرب بالهراوات  الشــرطة بذلــك، وقامــوا بتعذيبي مع آخر

على رأسي وظهري.

وبعد ســاعة من هذه الحال، نادى مســؤول المناوبة على اسمي، 
وفي الحال نقلوني إلى مبنى رقم 10.

وفي اليــوم التــالي، وعند حوالي الســاعة الثانيــة ظهرا؛ أخرجوني 
مــن الزنزانــة إلى الفناء الخارجي للمبنى، وحلقوا رأسي بشــكل مهين. 
وكان النــزلاء موجودين في الخــارج، وبعدها بدأت مجموعة من قوات 
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الشــغب بضــرب النــزلاء جميعــا، وكنــت أول النــزلاء، وكان الضرب في 
الذهــاب والإيــاب بالهــراوات و”الأهــواز” والأخشــاب، وطــال الظهــر 

والرأس، حيث استمر ذلك قرابة الثماني ساعات.





 علي عادل سلطان محمد سلطان
وجبات الاستقبال

العمر: 29 عاما
الحكم: 12 سنة

المنطقة:

يــخ العاشــر من مارس 2015م، كنــت نائما في غرفتي في مبنى  بتار
رقــم 2 في ســجن جــو. أيقظــني أحــد الشــباب وأخبــرني بــأن القوات 
الخاصــة عــلى بــاب العنبــر، ومــا هــي إلا لحظــات مــن جلــوسي حتى 
ين، وأخــذوني إلى  دخلــت القــوات الخاصــة وقامــوا بضــربي مــع آخر
ســاحة المبنى وأجبروني على الإنبطاح، وقاموا بضربي بالهراوات ضربا 
ين ونقلوني إلى مبنى رقم 10، وبمجرد  مبرحا، وبعدها أخذوني مع آخر
وصولنــا تم اســتقبالنا ب”وجبة” قاســية من التعذيــب والضرب على 
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كل أجزاء الجسم، مما أدى إلى إصابة في رجلي، وخدش عند عيني، 
وكان الضرب بالأحذية والهراوات.

وكان من بين الشــرطة الذين شاركوا في التعذيب: محمد سليمان 
كســتان(، والوكيل محمد  كســتاني(، وموسى ومحمد حســن )من با )البا
)الأردني( وتيسير )أردني(. وقد استمر التعذيب إلى اليوم التالي، حيث 
أخرجوني للحلاقة، وبعدها أخذوني إلى الحمام، وهناك تعرضت لي 

قوة من الشغب بالضرب على ظهري وكتفي ورأسي.

واســتمرت هــذه الحال مــن الســاعة الثانية ظهرا وحتى الســاعة 
كثر. وخلال ذلك،  11 مســاء، واســتمر هذا المسلســل طيلة 3 أشــهر وأ
يــارة العائلية، ومنعــوا عني المواد  تم حرمــاني مــن النــوم والاتصــال والز
ية، كما تم إجباري على الوقوف ليوم كامل دون نوم. الصحية والأدو



 علي عبد الحسين الوزیر
التهدید الاغتصاب 

العمر : 27 عاما
الحكم:

المنطقة:

يــخ الرابع عشــر من مــارس 2015م، تم اقتيــادي إلى إدارة  في تار
سجن جو، وقام بالتحقيق معي الشرطي أحمد )يمني( والشرطي الآخر 
بــا مبرحــا باســتعمال الهراوات  المدعــو أحمــد أمــان، وقامــا بضربي ضر
يتي من ثيابي كاملا، وتحرش  و”كيبل” خاص بالكهرباء، كما قاموا بتعر
بي الشــرطي أحمد أمان جنســيا طوال فترة التحقيق، حيث قام بوضع 
الهراوة على أردافي وعضوي التناســلي، وهددني بالاغتصاب، وبعدها 
يدي مقيدة بالخلف. سكبوا علي الماء البارد، وأوقفوني أمام المكيف و
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بــني على وجهي ورجلي  بعــد ذلــك، أتى الملازم أحمد خليل وضر
ب”هــوز”، ثم نقلــوني إلى مبنى رقم 10. وبعــد وصولي إلى المبنى قام 
الوكيــل محمــد عابــد بإجبــاري عــلى الوقــوف في الفنــاء الخارجي، ثم 

أدخلني في غرفة بلا فراش أو وسادة أو غطاء.

كســتاني(  في اليــوم التــالي، أخذني الشــرطي محمد ســليمان )البا
كســتاني(، ورئيــس العرفــاء بــلال  ومعــه الشــرطي محمــد محســن )البا

الحمايدة، إلى دورة المياه، وضربوني وأمروني بتبليل ملابسي.

كثر،  وقــد اســتمر التعذيــب الجســدي والنفــسي طيلــة 3 أشــهر وأ
يتم إجبارنا على الوقوف لســاعات  وكنــا خلالهــا محرومين من النــوم، و
طوال، مع الضرب الليلي ونحن نائمون. إضافة إلى الحرمان من أبسط 
يارة العائلية. الحقوق، مثل اقتناء مواد النظافة والمنع من الاتصال والز



 علي عبدالزهراء القفاص
الزحف 15 مترا

العمر: 21 سنة
الحكم: 5 سنوات

المنطقة: السنابس

ينيين هجوما  نفذت القوات الخاصة وبقيادة ضباط أردنيين وبحر
وحشــيا على مبنى رقم 4 واســتعملت القوات سلاح الشوزن والقنابل 
المســيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتم نقلي بعدها إلى مبنى رقم 10. 
وبعد تفتيش شخصي مهين، تم وضعي في غرفة غير مؤهلة ولا تصلح 
للنوم، ثم أخذوني إلى العيادة لكوني مصابا بالسكري الحاد لأخد إبرة 
الأنسولين. ولم يتم جلب وجبات الغداء والعشاء والفطور لمدة 3 أيام.

وتم توجيه الإهانات والشــتائم خلال هذه الأيام من قبل القوات 
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الخاصة والشرطة الأردنيين )ومنهم: فارس، بلال سامر، محمد وآخرون(.

يــخ 11 مــارس 2015م أخرجونــا إلى “الفنــس” الخارجــي،  وفي تار
وأجلســونا عــلى الأرض، وذلــك بتنفيــذ من الشــرطي فــارس )الأردني(، 
وحلقوا رأسي ولحيتي بشــكل مهين بواســطة الماكينة والمقص، مصحوبا 
ذلك بالضرب الوحي، ابتداءا من صلاة الظهر وحتى الساعة 11 مساء.

اعتــدت علينــا القــوات الخاصــة وشــرطة المبنى بشــكل وحي 
كثــر  أ وكان  بلاســتيكية،  وبأنابيــب  الحديديــة  والأســياخ  بالهــروات 
الاســتهداف في الــرأس، وذلــك بحضورعدد من الضباط مثل حســن 
ين. وفي ظل برودة الجو؛ كانوا يســكبون علينا ماءا باردا  جاســم وآخر
فــوق الرأس، مما ســبب لي الحمــى والزكام مع رضــوض بأنحاء مختلفة 

من جسمي.

متــرا، وبعدهــا وضعــوا رأسي في   15 أزحــف  بــأن  أمــروني  وقــد 
المرحاض، ثم أجبروني على تنظيف الحمام بظهري.

ولغايــة 3 أشــهر تم منعــي من الذهاب إلى الحمــام، ما عدا مرتين 
يــتم الاعتداء  فقــط لقضــاء الحاجــة ولمدة دقيقتــين أو دقيقــة فقط، و
علينــا بالضرب بالهــراوات و”الأهواز” في الذهــاب والإياب، وفي حال 
كثــر من دقيقة في الحمام يتم ضربنا من قبل الشــرطة الخاصة  التأخــر أ
والشرطة المسؤولين، ونتيجة لذلك فقد كنت أتبول في علب العصير، 
وفي بعض الأحيان لا أخرج إلى الحمام خشية الاعتداء علي بالضرب. 
وعندمــا لاحــظ المســؤول عدم خروجــي إلى الحمام قــام بضربي على 
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فخذي، حتى تورم بعد ضربي ب”سيخ” حديد.

ولمدة أسبوع، كنا نفترش الأسرة الحديدية بدون وسادة أو فراش 
أو لحــاف في ظــل البرودة، حيث كان المكيف يعمل في أقل من درجة 

ية. مئو

رحلة العذاب إلى العيادة
يدة  يــخ 11 مــارس 2015م، أجبرونــا على رفع شــعارات مؤ في تار
للنظــام، ورفــع شــعار باللهجــة الأردنيــة: “أنــا مــش زعــيم ســيدي أنا 
يــل، تم نقــلي إلى العيــادة لتلــقي عــلاج  أرنــب”. وبعــد العنــاء الطو
كنا نتعرض  إيابنا إلى العيادة  السكري “الأنسولين”، وخلال ذهابنا و
ين  للضــرب والإهانــات، كمــا كنا نجبر خــلال الإياب عــلى أداء التمار
كبــر في تنفيــذ هــذه المعاملــة من جانب  ياضيــة. وكان النصيــب الأ الر
يضنا للضرب كلما طلبنا  الشــرطي الأردني المدعو زهير. إضافة إلى تعر
الذهاب إلى العيادة، وذلك من جانب الشرطة زهير، وسامر )أردني(، 
ومحمد سليمان )باكستاني(، وأفضل )باكستاني(، مع عدم مراعاة أني 

يض بالسكري. واستمر ذلك طيلة 3 أشهر، حتى شهر يونيو. مر

في بعــض الأحيــان كانــوا يجبروننا على الوقوف لمدة ســاعة وقت 
الظهيرة، في ظل الشــمس الحارقة، وقد أصابني انزلاق غضروفي جراء 
كثر من 158 مرة. وبأمر من  ياضية قياما وقعودا لأ ين ر إجباري على تمار
شرطة المبنى )تيسير الأردني، بلال الأردني، وجمعة السوري(؛ كان يتم 
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إجبارنا على الوقوف وفق نظام عسكري. وقد أجبرني الشرطي خالد 
)أردني( على الوقوف من الســاعة السادســة صباحا وحتى السادســة 
مســاءً، دون الســماح لي بالجلوس حتى وقت الصلاة والطعام. وبعد 
كمال  يا )أردني(، قام بإ وصول وكيل المناوبة الثانية، محمد حسني زكر
إجباري على الوقوف مع استراحة للصلاة وساعتين للنوم،  التعذيب و
واستمر ذلك لمدة 5 أيام، حتى سقط عدد من النزلاء من شدة الإرهاق 

والتعب.

إيقــاف عمــل المكيفــات بأمــر من  وكان يــتم إيقاظنــا مــن النــوم و
يقومــون بتفتيــش الغرف بحثــا عن الطعام  الوكيــل تيســير )الأردني(، و

الخاص المتبقي من الوجبات الثلاث.

يل 2015م، وفي مناوبة محمد حسني )الأردني(؛  يخ 20 أبر في تار
أمــرني بعــد عــودتي مــن الحمــام أن أقف مقابــلا الحائط، ليــتم بعدها 
ضربي فوق رأسي دون رحمة. وكان ذلك قرب الثلاجة )المكان الذي 
لا تصله الكاميرات الأمنية(، وبعدها تم إجباري على الاســتلقاء على 
ظهــري، ورفعــوا قدمــي لأضرب في باطن القدم، ومن شــدة الألم كنت 
أصرخ صراخا شديدا، ليكمل بعد ذلك الوكيل راشد )الأردني( مهمته 
كر. وخلال ذلك، كنت  في ضربنا مع محمد حسني، وحتى الصباح البا

أستنجد بأهل البيت، وأصرخ بعبارة “يا علي”.

النظافــة،  أدوات  باســتعمال  لنــا  يســمحوا  لم  أشــهر،   3 طيلــة 
وأجبرونــا على اســتعمال خلطة من القهــوة وصابون الملابس والأواني 
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و”الديتول”، استهزاءا بنا.

وفي شــهر 4 وحــتى شــهر 6، كانــوا يخرجونــا إلى طابــور صباحــي، 
إجبارنــا عــلى إنشــاد “الســلام الملكي”، بإشــراف مــن الوكيل محمد  و
حســني، ومعه الشرطي الأردني سامر وزهير ومحمد فرحان )أبو غنام(، 

والشرطي السوري محمد سالم.

وعند عدم رفعك لصوتك تتعرض للضرب ب”الهوز” دون رحمة 
وحتى درجة الإيلام الشــديدة. وفي مناوبة الشــرطي الأردني خالد أمر 
كســتانيين( بتفتيشــنا، وضرب الخصيتين،  كلا من مروان وعميد-)البا
حيث كان يتم تفتيش الأماكن الحساسة. وفي هذه المناوبة أيضا كان 

يتم إجبارنا على رفع أصواتنا بالغناء، والتلفظ بالكلمات البذيئة.

وبســبب إجباري على الوقوف المتواصل تحت أشــعة الشــمس، 
تم نقــلي إلى العيــادة مغشــيا عــلي، وتعرضــت هناك للضــرب من قبل 
الشرطي الباكستاني سليمان، والباكستاني محمد محسن، ودون رحمة.

بــلال، تم  الأردني  الشــرطي  ومعــه  تيســير  الأردني  مناوبــة  وفي 
إيابا  إجبــاري عــلى أن أقلــد صــوت البــط وحركاتهم، وذلــك ذهابــا و

ين مرة وبمسافة 15 مترا. ولعشر

وفي وقت النوم، كانوا يجبروننا على تغطية رؤوسنا، وألا نتحرك أو 
نتنفس ولمدة 7 ساعات.

وقــد تم حرمــاني مــن الاتصال بالأهل قرابة شــهر. وكل ذلك عدا 



362
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

ين  يارة بعد شــهر الحالــة النفســية التي تعرضت لهــا العائلة عند أول ز
من المنع، حيث شــاهدوا الحلاقة المهينــة، والكدمات في الوجه. وقد 
تعرضت للضرب من جانب الشرطي اليمني صالح الجهني خلال أول 
اتصــال لي، واعتــدى عــلى بالضرب على رأسي ووجهــي والخصيتين، 

كما ضغط على عيني بسبب اسم والدي )عبد الزهراء(.



 علي يوسف السماهيجي
ممنوع النظافة 

العمر: 30 عاما
الحكم: 25 سنة )مؤبد(

المنطقة: سماهيج

بعد أسبوع من وصولي إلى مبنى رقم 10، أخذني أحد أفراد القوة 
الخاصة، مع شــرطي يمني اسمه مروان، إلى ســجن رقم 1. وكان الوقت 
ليلا وفي حدود الســاعة الثانية بعــد منتصف الليل، وقاموا بالتحقيق 

معي بحضور عدد من رجال الشرطة، وعددهم يقارب 10. 

وقــد حققــوا معــي حــول القضيــة الــتي تم ســجني والحكــم علي 
يــر الداخليــة بتصفيــتي،  بســببها، وقالــوا لي بــأن لديــم أوامــر مــن وز
وبعدهــا قامــوا بضــربي ضربا مبرحا باســتعمال الهــراوات، ما أدى إلى 
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إصابتي في الرأس، وخدش في ظهري ورقبتي ورجلي.

وبعدهــا أرجعــوني إلى المبنى، حيث اســتمر التعذيب على مدى 
إجبــاري على الوقوف لســاعات،  3 أشــهر، وتم حرمــاني مــن النــوم، و
يي للســب والشتائم،  يي للضرب وأنا نائم. ناهيك عن تعر مع تعر
يارة العائلية، ومنعوا عني اســتعمال أدوات  وحرماني من الاتصال والز

النظافة ومن أبسط حقوقي.
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 عماد آل یاسين
الهجوم على المبنى 4

العمر:
الحكم:

المنطقة:

بعــد إن احتدمــت المواجهــات والصدامــات مــع مرتزقــة الكيــان 
الخليــفي لعــدة ســاعات متواصله في ســجن جــو المركــزي، وفي غالبية 
المبــاني، منهــا مبــنى 1و2  العــزل، و3و 4و6 على خلفية اعتداء شــرطة 
يبات أحد النزلاء؛ وصل كم هائل من مركبات  يارات على إحدى قر الز
المرتزقــه المختلفــة، مــن ضمنها )قــوات الكامنــدوز - قــوات مكافحة 
الشــغب - قوات الدرك الاردني(، بمعيّــة التحليق المروحي المنخفض 
حتى أصبح ســجن جو مكتظا عن بكرة أبيه، وكان أشــبه بالقاعدة أو 
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ية حتى أخذت الأزقة والممرات بين المباني. الثكنة العسكر

 بقعــة مــن حــرم الســجن لا تخلــو مــن تواجدهــم 
ّ

 أصبحــت كل
ما تقدّم الوقت، وكنا 

ّ
المكثــف الذي كان يزداد بــين الفينة والأخرى كل
ننظر لهم من نافذة الاستقبال في مقدمة المبنى.

بعــد هــذا التواجــد المكثــف لمرتزقة الكيــان الخليــفي؛ أخذت كل 
فرقــه بالزحــف نحو مبــنى في محاولة لإحكام والســيطرة في أســرع وقت 
كبر في السجن من حيث الطاقة  بما أن مبنى )4( هو المبنى الأ ممكن. و
يــلا. إلا أن ذلك  يحــوي مــا لا يقــل عن 470 نز الاســتيعابية للنــزلاء، و
يلا، وكانت هذه الفتره  الوقت، وفي آخر إحصاء، كان يضم )1023( نز
كتظاظ، نظرا لكثرة الاعتقالات والاحكام وقلة المباني  تســمى بفترة الا
والســجون، مما دعىا لنوم النزلاء في شــرفة الاســتقبال  )الكونتر(، وفي 

الممرات بين العنابر، وممرات داخل العنابر، وحتى في المصلى.

شــرعت مرتزقــة الكيــان الخليــفي المدجّجهــة بالســلاح والعتــاد 
والأســلحة ذات الذخيــرة الحيــة والأســلحة المحرمــة دوليــا، كســلاح 
الشــوزن الانشــطاري، بمحاصــرة المبنى من كل حــدب وصوب، ومن 
كافة الزوايا والجهات، حتى تمركزوا على أبواب مخارج الطوارئ للمبنى، 
تحســبا لأي محاولــة للخــروج. وكانت هنالك فرقه راجلــة متمركزة أيضا 

بالقرب من سور الملعب المحاذي لـ)استراحة الطعام(. 

شاهدنا من بينهم أفرادا لقوات الكامندوز يرتدون البزّة السوداء. 
وبعد كل هذا الحصار المدعوم بالمروحية التي  تحلق على علو منخفض؛ 
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بدأ القمع من خارج أســوار المبنى مستخدمين سلاح الغازات السامة 
والمســيلة للدمــوع الــذي صنــع للاســتخدام في المســاحات الواســعة 

والشاسعة، وليس في سجن جل تفصيله ممرات وأزقة.  

قنابل صوتية وانشطاریّة
كان القمع مفرطا للغاية، حتى انتشرت أدخنة الغازات السامة إلى 
الداخل، حيث العنابر المتلاصقة والممرات المحكمة، والمغلقة الضيقة. 

حاول النزلاء الذود والدفاع عن أنفسهم، إلا أن القمع كان مفرطا، 
لا يتوقــف. وماهي الا دقائــق إلا ومرتزقة الكيان الخليفي تقتحم المبنى 
ية  )4( مــن أعــلى الســطح. وكانــوا يرمــون القنابــل الصوتية الانشــطار
في الممــر المــؤدي إلى الملعــب، حيث يكتظ بالعديد مــن النزلاء الذين 
يــن هربا من القمع المباشــر بالقنابل  أخــذت تتدافع نحــو العنابر والزناز
بمــا أن المرتزقه  يــة الــتي تبعــث غــازا ودخانا كثيفت فــور رميها. و اليدو
يب. كان  معتليــة المبنى، فقــد كانت ترصد النزلاء هدفا مباشــرا للتصو
كبير من النزلاء العزّل يمّون مسرعين ناحية أقرب  في هذه الأثناء كم 
عنبــر لالتقــاط الأنفــاس. كان هنالــك عدد ليس بالقليــل من حالات 

الإعياء والاختناق.

كنــت أنــا من بين هــذا الكم الهــارب من فرط القمــع في الملعب، 
ومــن فوق ســطح المبــنى إلى أحد العنابــر، إلى أن تمكّنــت بالفعل من 
دخول زنزانة ملئت بالشباب. وكان كل فتره وجيزة يدخل شاب آخر 
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با حتى امتلأت بالكامل وكانت الغازات السامة تتسرّب من حمام  هار
الزنزانــة، ومــن بــين بابهــا، وكان القمع محتدما حتى في ممــر العنبر الذي 
لا يتجاوز طوله 20 مترا وعرضه متران ونصف المتر، حتى راودنا ونحن 

.
ً
نكاد نتنفس في الزنزانة المملؤة شعورٌ بأننا سنموت خنقا

يقول:  بـــ”أن المرتزقة اقتحمت   كان أحــد الشــباب معنــا يــروي و
المبــنى مــن كل جانــب لدرجــة أن الهاربين مــن ناحية الملعــب باتجاه 
العنابــر 3-2-1 التقوا مع المرتزقة المقتحمة للمبنى من الباب الرئيسي. 
يــب مباشــر في ممــرات ضيقــة،  وكان هنــاك تشــابك والتحــام وتصو
يتحدث قائلا:  بأن “المرتزقة من فرْط خوفها، ومن شــدة عنجهيتها   و
استخدمت سلاح الشوزن الانشطاري المحرم دوليا، وبالفعل “رأيت 

الاصابات بأم عيني بعد إخلاء المبنى وحُصرنا جميعا في الملعب”.

 مصيرنا حقيقة، وكنا نســمع سماعــات المصلى تصدح 
ُ

كنّــا نجهــل
كبر”. كانــت الأجواء رهيبــة، وتنذر بحدثٍ  بإعــلاء كلمــة الحــق “الله أ
ية أصابت   عــلى حالــه هيســتير

ّ
وانتقــام مــن هــوْل القمــع الــذي يــدل

المرتزقــة خاصــة، وأن القمــع في مبــنى مغلق ومحكم وليــس في بلده أو 
ســاحة ليتســنى لك الهروب فيها أو الإفلات من ذلك. هنالك منْ يتم 
يلا  إلقاء القبض عليهم في الممرات بين العنابر لك أن تتصور 1023 نز
لأي عــدد مــن المرتزقــة تحتاج للســيطرة عليهــم. كان عددهــم هائلا، 
والمصابين تحتار في أمرهم، حيث يفتقر المبنى لأي أدوات الاســعافات 
الأوليــة، ولا تــكاد تلتقــط أنفاســك حــتى تستنشــق الغــازات الســامة 
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المســيلة للدموع. وكانت أعمارنا متفاوتة، ومن بيننا الشيوخ والكهول 
والمرضى، والذي تنعكس هذه الأجواء سلبا على صحتهم وسلامتهم.

اقتحام 
بينمــا كنــا جالســين، كل واحد منا متراصّ بجســد الآخر، لضيق 
الزنزانــة، حتى فُتــح الباب بقوة. وكان في مقدمتهم ضابط برتبة ملازم 
يضع  يلبس فوق رأسه خوذة بيضاء، و أول، وهو مقنع بقناع أســود، و
يقول: “ما  ير فيديو على صدره. فور دخوله أخذ يضحك و كاميرا تصو

شاء الله .. هلا هلا صوروني معاهم”. 

وجميع منْ معه ينتمون لقوات مكافحة الشغب التابعين لمعسكر 
ســافرة. هــذا الضابط كان عــلى يمينه رفّ توجد بــه بعض الأغراض، 
كينة حلاقة، مسكها بيمينه وأمر أحد الشباب بالوقوف،  من بينهم ما
يترك جانبا آخر. بعدها  يقــة مهينة، أي يحلق جانبا و وأخــذ يحلقه بطر
أمــره بالخروج خارج الزنزانة، وأمر شــخصا آخــر بالوقوف. وما إن وقف 
كينة ناحية  كينة الحلاقة على رأســه بقــوة، وارتدت الما حتى صفعه بما
الســقف، عندهــا اندفــع الجميــع ناحيــة بــاب الزنزانة بشــكل جماعي 

تفاديا لأساليب هذا الضابط المهينة.

الطريق من الزنزانة إلى الملعب
مــا إنْ تهــمُّ بالخــروج مــن الزنزانــة حــتى تكــون مرمــى للهــروات 
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واللكمــات والــركلات. كانــوا يقفون بشــكل طابور متقابلــين بحيث يمرّ 
يــل وســط هــذا الطابــور. وكلما بَعُــد العنبر عن الملعــب ازداد طول  النز
كنا فيه حتى الملعب،  بمســافه تفوق 50  هذا الطابور من العنبر الذي 
مترا. كنتُ أركض وســط طابور المرتزقة، والهروات تنهال على جسدي 
 يضرب 

ً
 حدبٍ وصوب، وبعضهم يحمل في يده أسلاكا

ّ
ورفاقي من كل

يضرب بها،  بها، والآخر يضرب بالدرع، وثالث يحمل خوذته الصلبة و
في مشهد مليء بالتشفي والانتقام.

كنــتُ أركــضُ مســرعا للنجــاة مــن هــذا الطابــور، حــتى ســقطتُ 
بالقرب من عنبره. وكان هنالك آخرون ساقطين بسبب الصابون على 
الأرض، وما إن تســقط يتضاعف الضرب حتى تقوم وتواصل المســير 
في هــذا الــدرب. دمــاء متناثرة، وأشــخاص مطروحــون أرضا لا تقوى 
يق  على الحراك من شــدة ما لاقوه من ضرب مبرح. ولم أشــاهد أي تفر

بين شاب ومُسن وبين جنائي أو سياسي. 

“نام على بطنك”
كانوا يضربون جميع من يمرّ في هذا الطابور بعد أن تلوّت الهروات 
عــلى جســدي أنا ومن معــي وصلنا إلى الملعب. تلقتنــا مجموعة كبيرة 
 من المرتزقة، وكانوا يصرخون: “نام على بطنك”. وكانوا يكررونها. 

ً
جدا

يدون. وكان بجانبي شــيخ تجاوزســنهُ  امتثلنا إلى أوامرهم، وفعلنا ما ير
 على كبر سنّه. ولكن 

ّ
الـ50 عاما، وكان شعره أبيض بالكامل، مما يدل
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لا استثناءات. هنالك الكثيرون ينزفون الدماء من رؤوسهم، وهنالك 
من كسّرت أيديم. 

في هذه الأثناء؛ شاهدنا منْ هم مصابون بسلاح الشوزن المحرم 
دوليا، ولم تكن هناك أية رعاية طبية، سوى تواجد لأفراد يرتدون زيّ 
يشخّصون  الجيش الخليفي، قيل أنهم تابعون للمستشفى العسكري، و
الحالات، ولا يعالجونها، ولم تنقل أي حالة للمستشفى رغم الإصابات 

الخطيرة آنذاك.  

استمرت عملية إخلاء العنابر إلى الملعب حتى اجتمع في الملعب 
جميــع النــزلاء، وكان آخــر العنابر الــتي تم إخلاؤها، وهي عنبــر 2 و3 أما 
عنبــر 2 قيــل إنهم اعتدوا بالضرب على ضابط برتبة ملازم، فكانوا هم 

 حينها.
ً
كثر  إدماءا كثر إصابات وأ أ





عيسى منسي يوسف شبيب
العمر: 21 عاما

الحكم: 44 سنة
المنطقة: شهركان

يــخ العاشــر من مارس 2015م، اقتحمــت القوات الخاصة  في تار
)وهــم ملثمــون( مبــنى رقــم 4، باســتعمال الغــازات المســيلة للدمــوع 
وســلاح الشــوزن، حيــث أوقعــوا إصابــات عديــدة، كمــا اســتعملوا 
الأســياخ الحديدية والألواح الخشــبية و”الأهواز” البلاســتيكية. وكان 

ذلك بقيادة الملازم أحمد خليل، ووكيل القوة خالد البدر.

وأخرجــوني من غرفتي بالضرب مع أصــوات الطلقات والصراخ، 
وعلى مدى مسافة 100 متر تم نلقنا إلى “الفنس” )الساحة الخارجية( 
ونحــن نتعــرض للضــرب بالهــراوات و”الأهــواز” من قبل أفــراد القوات 
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الخاصة، وهو ما تسبب في تورم جسمي بالكامل.

وعندمــا وصلنــا إلى “الفنــس”؛ كانــت هنــاك عناصــر القــوات 
الخاصــة بأســلحتها وعتادهــا، وأمرونــا برفــع أيدينا إلى أعلى رؤوســنا، 
بنــا حتى ما بعد صلاة الصبــح دون احترام وقت الصلاة  وأخــذوا بضر

أو السماح لنا بالصلاة.

كنا نتعرض للضرب عند حســاب أعدادنا، وقد اســتمر هذا  كما 
الوضــع لمــدة 3 أيام، حيث كنا ننام على الأرض المتســخة ببقايا البول 

والقاذورات في “الفنس”.

ومــع الليــل البارد، بدأت أتألم من جروحــي البليغة، وفي الصباح 
كانت تحرقنا الشمس.

اليوم الرابع.. نصب الخيم
في اليــوم الرابــع تم نصــب خيمتــين، وقســمونا عليهــا، وبســبب 
عددنا الكبير فقد تكدســنا فوق بعضنا البعض. وقد كنا نتناوب على 

النوم بسبب ذلك.

وفي اليــوم الخامــس، جــاء الوكيــل علــوي، مــع الرائــد بســام، 
يخ 15 مارس 2015م، حيث  والوكيــل فارس، أخــذني إلى الإدارة بتار
تم تعذيــبي مــن قبل الملازم عبــدالله عيسى، وخالــد التميمي، وأحمد 
خليل، والشــرطي فادي والكاتــب أحمد، وذلك لإحباري على التوقيع 
عــلى إفــادة لا أعرف محتواها، وبعد التوقيع نقلوني مبنى رقم 10 حيث 
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اســتقبلني الشــرطة محمــد ســليمان ومحمــد محســن، والشــرطي فادي 
وافتاب وبلاب، وتيسير. 

وبعدهــا تم أخذنا إلى المســابح بعيدا عــن الكاميرات، وضربوني 
ضربا مبرحا، وبعدها أوقفوني في الشمس لمدة ساعة ونصف، ونقلوني 
بعدها إلى الإنفرادي في ســجن رقم 2 حيث كان باســتقبالي الشــرطي 
صالح الجهني والشرطي الباكستاني غلام. وفي داخل الزنزانة الضيقة 
الــتي تحتــاج إلى صيانــة؛ تعرضت للضــرب في الوجه وبقية جســمي. 

وكنت بلا ماء أو كهرباء، وكانت الزنزانة مليئة بالحشرات.

ين  عنــد دخــولي لقضــاء الحاجة؛ كنــت أطلب من النــزلاء الآخر
أن يجلبــوا لي المــاء للطهارة، وهم نــزلاء للتحفظ. وفي اليوم الثالث من 
الحجــز الإنفــرادي جاء الشــرطي ســيف الدين )يمني(، ومعه الشــرطي 
محمــد ســليمان وســاعده عــلى الإعتداء عــلي، وبعد الضــرب تم نقلي 
إلى الإدارة، وبحضور الملازم التميمي والكاتب أحمد )يمني(، وأجبروني 
عــلى التوقيع عــلى إفادة أخرى وهــددوني، ثم أرجعوني إلى الإنفرادي 

لأتعرض مجددا للضرب هناك. 

كمــالي 10 أيــام أعــادوني إلى مبــنى 10 مجــددا، حيث كان  بعــد إ
في استقبالي محمد سليمان )الباكستاني(، ومحمد محسن )باكستاني(، 
وكل مــن بــلال، خالــد، وفــارس، وهــم أردنيــون، حيــث انهالــوا علي 
بالضــرب، دون رحمــة، وبــكل أنحــاء جســمي، حــتى ســقطت أرضا، 
ممــا شــجع الشــرطي فارس عــلى أن يقفز فوق ظهري بعــد أن تعرضت 
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يــي لحــرارة الشــمس. وبعــد ذلــك،  للإغمــاء، وقــد أيقظــوني بتعر
أدخلوني إلى الزنزانة مع نزلاء مبنى 6 الصغار.

تعرضت للضرب من جديد ومن الشــرطة أنفسهم بعد أن عادت 
يلة بالغرفة، وكان الجلادون  عافيتي قليلا، حيث أوقفوني لساعات طو
يتقاسمــون الأدوار فيمــا بينهــم، ومنهم محمد محســن، ومحمد ســليمان، 

أفتاب، بلال، تيسير، وهم من الأردن وباكستان.

أساليب التعذیب
كانت من أساليب التعذيب التي تعرضنا لها؛ هو إجبارنا على ترديد 
يــدة للنظــام، والنباح مثــل الكلاب، والوقوف لســاعات  شــعارات مؤ
يلة وسط الشمس، والاستحمام بلا ملابس لنقف بعد ذلك قسرا  طو
قــرب المكيــف. ولم يتم الســماح لنــا باســتعمال أدوات النظافة، وكانوا 
يجبروننــا عــلى اســتعمال أدوات نظافــة خاصــة بالحمامــات والأواني 
والملابس و”الديتول”، كما كانوا يجبروننا على غســل ملابس النزلاء، 
إهانــة العقيــدة والأهــل، والضرب  يضنــا للســباب والشــتائم و مــع تعر

بالخرطوم والأحذية واللكمات.

كانــوا يجبروننــا عــلى ضــرب بعضنا البعــض، وبعد حلــول الليل؛ 
يبدأ مسلسل الرعب بالصراخ علينا والضرب، بإشراف الإدارة وتنفيذ 
الشرطة، فكنت لا أنام منتظرا دوري في التعذيب قرب الثلاجة، حيث 
لا تصور الكاميرا ما يجري. وكل ذلك باستعمال “الهوز” البلاستيكي، 
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يا، ســامر الجبوري، منهل، ماجد، مجيب  وبإشــراف محمد حســني زكر
يا،  الرحمــن، مــروان، رضــوان، عبــد القــوي، محمــد ســالم، فــارس وزكر

ين. وبمساندة شرطة آخر

بمــا يقــارب مــن 5 مــرات؛ تم نقــلي إلى الإدارة في الليــل لأتعرض  و
هنــاك للتعذيــب خلال التحقيق معــي حول أمور عقائدية وسياســية، 
مع إجباري على رفع شــعارات تخالف المعتقد، عدا عن شــتمي بأســوأ 
الألفــاظ. وكل هــذه الانتهــاكات كانــت من قبــل محمود عبــد الحميد، 
ين مدنيين لم أرهم في السجن سابقا. عيسي الياسي، أحمد خليل، وآخر

كانت أطول مدة تعرضت فيها للتعذيب تراوحت بين الساعة 11 
ونصف مســاء وحــتى الرابعة والربع فجرا، بإشــراف محمد عبد الحميد 
وشــرطة المبنى مع شــرطة سافرة )مروان، ووســام( بالهراوات والأسلاك 
الــرأس، وكســر في الأنــف،  بائيــة، مــا تســبب لي في جــرح في  الكهر
كتاف جراء وضع القيد من الخلف والتشــديد في غلقه،  ورضوض بالأ
ولا زالت يدي متورمة، وعلى الرغم من الإصابات فقد تم أخذى إلى 

المبنى دون إرسالي إلى العيادة.

كان يشــركون أي شــرطي زائــر في تعذيبنــا، ومنهم ســيف الدين، 
كر، وفارس. فادي، صالح، أحمد الجهني، جمال، خالد، شا

20 يوما من الاتصال والزیارة
كثر من 20 يوما،  يــارة العائلية لأ هــذا وقــد منعنا من الاتصال والز
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وبعدهــا سمحــوا لنــا بالاتصــال، إلا أنهم كانــوا يتعرضون لنــا بالضرب 
والتهديد لكي لا نخبر أهالينا بما يحصل، وكان ذلك بواســطة الشــرطي 
صالح الجهني، الذي كان يعتدي علي بالضرب أثناء اتصالي بأهلي، 
والذيــن كانــوا يســمعون صوت تألمي مــن الضرب، وقــد كانوا يبكون 

يارة للأهل.  خوفا علي. وبعد شهر ونصف؛ خرجت في ز

بعد فترة وجيزة؛ تبدل نظام المناوبات نظرا لوصول دفعة جديدة 
من الشرطة )الهنود، الباكستانيون، اليمنيون، الأردنيون(، فكانت كل 
مناوبــة تــوصي الأخرى بالتفــنن في تعذيبنا بمنعنا مــن النوم والضرب. 
وكان من الذين شاركوا في ذلك: محمد محسن، محمد سليمان، تيسير، 
بــلال فضل، أفتاب، خالد، علي جمعة، قايد، مروان.. وآخرون. وهم 
خليط من الجنســيات المذكورة وغيرها، وكانوا يدربون الشرطة الجدد 

على التفنن في تعذيبنا بأساليب معسكر الشرطة.

يز محسن  ومن المعذبين الذين زدوا على الدفعة القديمة: عبد العز
)يمني(، خليف )سوري(، محمد سالم )سوري(، أحمد مطلق )سوري(، 

حسين )سوري(، رضوان )سوري(.

كات طالت العقيدة،  استمر هذا الوضع مدة 3 أشهر، تخللتها انتها
إجبارهم  إهانة علماء الدين وحلق لحاهم و والإجبــار عــلى الرقص، و

على الاستحمام بملابسهم. 

كانت الشــرطة يأتون وهم ســكارى، وبعضهــم يتعاطون حبوب 
هلوســة، ومنهــم خالــد )الأردني(، جمعة )الســوري(، قايــد )اليمني(، 
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وعناد )السوري(.

 كانت الشــرطة من المباني الأخرى تتجمع يوم الإجازة من أجل 
المشاركة في تعذيبنا، وبعد وصول المناوبة الجديدة، أجبرونا على أداء 
كر، بما في ذلك كبار السن  ياضية القاسية منذ الصباح البا ين الر التمار

وعلماء الدين.

وفي شــهر رمضان، نقلوا الأخوة إلى الســجن الإنفرادي بدون أي 
سبب، وبعد عيد الفطر عادت مناوبة الجلادين بلال ومحمد سليمان 
لممارســة الضرب مجددا، مع التفتيش المهين، وســرقة بعض الملابس 
والأدوات الصحية، وقد تم نقل اثنين من النزلاء يومها إلى الإنفرادي، 
كثر  ودخلنــا بعدهــا إضرابــا عن الطعام لأجــل تغيير الوضع، واســتمر لأ
مــن 10 أيــام، وتبدلت خلالهــا المناوبــات، إلا أن الاســتفزازات ظلت 

مستمرة.





 كميل حسين المنامي
سيل من الإهانات على العقيدة

العمر: 32 عاما
الحكم: مؤبد

المنطقة: المعامير

يخ العاشــر من مارس 2015م، كنت وقت وقوع الأحداث  في تار
في ســجن جــو؛ عنــد “كونتر” الشــرطة بمبــنى رقم 1، بصفتي مســؤول 
العنبــر، ولم يكــن اسمي موجودا في قائمة الأسماء الذين ســيتم نقلهم من 
المبنى، كما أنني لم أشــارك في أي عمل يمكن وصفه بالمخالف، وكنت 
عند الشرطة في المبنى حين دخول قوات الشغب، وبقيت هناك بعد 
اقتحــام المبــنى وتقييد الســجناء، وكنت على وضعيــتي في “الكونتر”، 
لأتفاجــأ بعدهــا بضم اسمي إلى القائمة، واقتادوني مســاءً إلى مبنى 10 
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بدون أي سبب، وذلك بعد تقييدي من الخلف.

منــذ وصــولي إلى مبــنى 10 وعلى مــدى يومين؛ لم يــتم تقديم أية 
وجبــات لنــا، وكنــا نفترش الأرض بــدون فرش أو ملابــس بديلة، مع 

يضنا للإهانات. منعنا من النوم، وتعر

يــخ 11 مــارس 2015م، أخرجونــا مــن غرفنــا بعــد الظهــر   في تار
في “الفنــس” الخارجــي، وتم الاعتــداء علينا من قبل قوات الشــغب 
وشــرطة المبــنى، وبحضور ضبــاط الإدارة، وعلى رأســهم الرائد حســن 
جاســم، والمــلازم أول عبد الله عيسى. وكان التعــدي علينا أولا بحلق 
إرغامنــا عــلى الزّحــف وتبليننــا بالمــاء، مع  رؤوســنا ولحانــا بالإجبــار، و
بنــا عبر الرّكل والرّطم في  يضنــا للضــرب بـ”الأهواز” والهراوات، وضر تعر
الجــدار، إضافــة إلى الإهانــات اللفظية، وتشــبيهنا بالحيوانات. وبقينا 

على هذه الحال إلى الساعة 11 مساءً.

يونيــو؛ تم حرماننا مــن الذهاب إلى  خــلال الفتــرة بــين مــارس و
الحمــام، مــا عــدا مرتين ولمــدة لا تتجــاوز الدقيقــة الواحــدة فقط، ما 
لام في الــكلى والقولــون،  تســبب لنــا بمشــاكل في المســالك البوليــة، وآ
وكنا نعاقب إذا زادت مدة مكوثنا داخل الحمام بتبليننا بالماء وضربنا 

بـ”الهوز”، وأحيانا بإجبارنا على الزحف.

يل ولمدة تصل  في الفترة نفســها، كنا نعاقب يوميــا بالوقوف الطو
أحيانا إلى أيام، مع حرماننا من النوم. وتتبادل المناوبات هذا الإجراء 
لاما في  لاما نفســية وتشــنجات وآ بشــكل مســتمر والــذي ســبب لنــا آ
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الظهر والمفاصل.

في الثــاني من مايو 2015م، المصادف ليوم الســبت، تم إخراجي 
مــن غرفــتي في مناوبة رئيــس العرفاء خالد )أردني الجنســية( أنا ومن 
معــي في الغرفــة، وتم توقيفنــا في “الفنس” الخارجي، وضربنا بشــكل 
مبــرح، ثم أدخلــوا زملائي، وبقيت أنــا طيلة الليل واقفا بدون نوم، مع 
الضرب بين وقت وآخر، والسبب اتهامي بإتلاف أدوات في الغرفة! إلى 
أن أصبت بتشــنج في الأطراف، ولم أســتطع في اليوم التالي الوقوف أو 
يك أصابعي، ولم تتم العناية بي، بل جاءت المناوبة الصباحية في  تحر
الثاث من مايو 2015م، وقام الوكيل تيسير )أردني الجنسية( بالاعتداء 
يد على الساعة، حتى سقطت أرضا من  علي بالضرب المبرح، ولمدة تز

شدة الضرب، ولم يقدم لي العلاج حتى اليوم التالي.

يــارة العائلية  وقــد منعونــا مــن الاتصــال بأهالينا، وكذلك مــن الز
ين يوما الأولى. وحتى بعد فتــح الاتصال؛ لم أتمكن من  خــلال العشــر
الذهاب لإجراء الاتصال، وذلك بســبب مســؤول الاتصال الذي كان 
يددني بالضرب في حال مجيئي للاتصال، وكذلك الحال مع الشرطي 

صالح الجهرمي )يمني الجنسية(.

وكانت قوات الشــغب تأتي يوميا خلال شهر مارس، وفي مناوبة 
يــا )أردني الجنســية( كانــوا يعتــدون علينــا بالضرب  الوكيــل محمــد زكر
بالهــراوات، والإجبــار عــلى الزحف، مع ســيل من الإهانــات والتعدي 

على العقيدة.
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 مازن منصور أحمد الونه
غطاء الثلاجة

العمر: 39 عاما
الحكم: المؤبد
المنطقة: سترة

بعدأن علمت الشــرطة بأنني منشــد إســلامي؛ تم إخراجي عدة 
مــرات في أوقــات متأخرة في الليل، أجبرني رئيس عرفاء المدعو خالد 
كون  يقة التي تروق لهم، ولكي أ عــلى الغناء بناءا على طلبهــم، وبالطر

ين، وتعذيبي نفسيا. فرجة أمام السجناء والآخر

طلــب مــني رئيــس العرفاء خالد )أردني الجنســية( أن أتخلى عن 
الأذان الجعفــري، وأن أقــوم بــالأذان فق المذهب الســني، رغما عني، 
إلا تعرضــت للتعذيــب، وكان يســعى لإجبــاري عــلى التحــول إلى  و
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المذهــب الســني. بعد عدة أيام، تم أخــذي إلى الإدارة، وكان ذلك في 
مناوبة الشــرطي رزق )أردني الجنســية(، وتم توقيعي على تعهد بأن لا 

أرفع الأذان مرة أخرى، وتم تهديدي وأخذوني إلى الإنفرادي.

ية التي لا يوجد  وتم أخذي عدة مرات ناحية الثلاجة، وهي الزاو
فيها كاميرات، وتم الاعتداء علينا هناك بالضرب باســتعمال الأنابيب 
يا، وســامر )من  البلاســتيكية )الهــوز( من قبل وكيــل المناوبة محمد زكر
الجنســية الأردنيــة(، وذلك لزعمهم أني تأخرت في اســتعمال الحمام، 

كثر من 3 دقائق. علما بأنه لا يتم السماح لنا باستعمال الحمام أ

في إحــدى الليــالي، وعنــد قرابة الســاعة الثانية عشــر إلا خمس 
دقائــق، تم أخــذي ولمــدة 4 ســاعات إلى مبــنى رقــم 1، وتم تعذيــبي 
طيلــة هــذا الوقــت، وقــد انهالــوا عــلي بالضــرب باســتعمال الهــراوات 
وحزام جلدي وبعض الأخشاب، كما حاولوا خلع كتفي، حيث كنت 
مقيدا من الخلف، وكانوا يســحبون يدي إلى الأعلى وبكل قوة، وكان 
ذلك من قبل وكيل القوة رضوان والشــرطي حســني )يمني الجنســية(، 
وكان وكيــل القــوة المدعــو عبد الحكــيم يحقق معــي في محاولة لإلصاق 
تهمــة ضدي تتعلــق بإدخال متفجــرات إلى الســجن، ومحاولة تفجير 
السجن! وكان في التحقيق أيضا وكيل القوة الأردني المدعو أبو راشد، 
وكان يركــز في ضــربي عــلى منطقــة الأعضاء التناســلية، ما تســبب في 

يف لاحقا. تعرضي للنز

وفي أحــد الأيــام قــام الشــرطي أول محمــد ســليمان )باكســتاني 
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الجنسية( بإلقاء ملابسي في القمامة، حيث كنت قد نشرتها في الخارج 
لكي تجف، علما أنه لا يوجد مكان مخصص لذلك في المبنى.





 مجيد أحمد حبيب أحمد موسى
خارطة العذاب في الجو

العمر: 34 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة: البلاد القديم

يخ العاشر من شهر مارس 2015م،  في يوم الثلاثاء المصادف لتار
وبعــد الظهيرة، هاجمت قوات الشــغب معــززة بقوات كبيرة جدا المبنى 
الذي كنت أتواجد فيه، وهو مبنى رقم 1 وذلك بعد وصول خبر مفاده 
يارات عــلى عائلة أحد  اعتــداء قوات الشــرطة المتواجــدة في مبنى الز
المعتقلــين، وهو حســين عــلي وابنه علي، وهو من بــين المحكومين في 

العنبر الجنوبي في نفس المبنى )رقم 1(.

والرصــاص  الصوتيــة  القنابــل  الهجــوم  في  القــوات  اســتعملت 
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المطاطــي ورصاص الشــوزن المحــرم دوليا، ما تســبب بإصابة العديد 
من المعتقلين بإصابات متفرقة.

توقف الطلق عند أذان المغرب، وبعد صلاة العشاءين، تم تهديد 
المبنى بهجوم آخر، وبالفعل تم الهجوم من خلال تســلل قوات الشــغب 
مدعومة بالكومندوز عبر سطح المبنى، ومن ثم الوصول إلى الفناء الخارجي 
يق قطع الباب  )الفنــس(، حــتى تم الدخــول للعنبر الجنوبي أولا عــن طر
المؤدي إلى “الفنس” من جهة مكتب الشرطة بآلة القطع الحديدية، وتم 
إخراج كافة المعتقلين في العنبر الجنوبي وتعذيبهم تعذيبا ممنهجا، هذا كله 
وأنا في غرفتي التي هي في العنبر الشمالي من نفس المبنى، ولكنني أسمع 
صرخات وآهات المعتقلين في “الفنس”، هذا غير سماع السب والشتائم 
والإهانات التي تمس المذهب والعقيدة، ثم بعد ذلك تمت مداهمة عنبرنا 
)العنبر الشمالي(، وتم إخراج المعتقلين كافة، وكانت قوات الشغب ممتدة 
عــلى طــول الممر عــلى الجانبين، وكل مــن يمر عليهم فإنه يلــقى التعذيب 
بالهراوات والركل والضرب بالآلات الحديدية والأسلاك الكهربائية، وكل 
آلة تكون بيد أحد أفراد القوات، وقد نالني من الضرب الكثير، حتى أنني 

كنت لا أشعر بأطراف اصبعي واليدين والقدمين.

كان  حيــث  “الفنــس”،  إلى  وصلــت  عندمــا  مهــولا  كان  وقــد 
بهم بالهراوات وبكل  المعتقلون يفترشــون الأرض وقوات الشغب تضر
بقــوة. إضافــة إلى وجــود قــوات بأعــلى ســطح المبــنى وهــي تصــوب 

الأسلحة على المعتقلين.
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وقد تعرض العديد من المعتقلين لإصابات بليغة، ومنهم مصطفى 
القابنــدي، وهو من ســكنة بني جمــرة، حيث أصيب في العين، وضياء 

وجعفر وعقيل وغيرهم.

وبعــد ذلــك، جاء أحمــد الكاتــب ومعه علــوي التابعــان للإدارة 
ومعهمــا قائمــة بالأسمــاء، وكان اسمــي بينهــم، إضافة إلى الشــيخ محمد 

يض وغيرهم. علي المحفوظ، والسيد صادق الشاخوري ونادر العر

وتمــت هــذه “المجــزرة” في المبــنى بإشــراف الرائد جاســم والعقيد 
ناصر بخيت، وكل من الملازم محمد عبد الحميد والملازم عيسى الجودر 

والملازم عبد الله عيسى.

بعــد ذلــك، تم أخدنا ـ دون أي أغــراض -ـ إلى الباص، حتى تم 
نقلنا إلى مبنى رقم 10. 

خارطة العذاب في جو
وهنا أقف عند النقاط التالية في هذا المبنى:

يعنــا عــلى الغــرف، حيــث يحتــوي هــذا . 1 عنــد وصولنــا تم توز
المبــنى عــلى 13 غرفــة، حيــث وضعــوني في زنزانــة في العنبــر 
رقــم 2، وبقينــا دون طعــام أو شــراب أو فــراش أو غطــاء أو 
ير الحديــدي، والبــرودة القاســية، هــذا  وســادة، ســوى الســر
بالإضافــة إلى الحرمــان من النوم، ومن الذهــاب إلى الحمام. 
واســتمر هــذا الوضــع إلى اليوم التــالي، وتحديدا بعــد الظهيرة، 
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حيــث أخرجــوا كل المعتقلين، وبدأت حفلــة التعذيب، وأي 
كن  حفلــة! حيث كنــت أقرأ عن الســجون الإســرائيلية، ولم أ
أتوقع أنني أتواجد في مكان أســوأ منها. وكنت أقرأ عن ســجن 
كبر بكثير! وبدأت “حفلة  “غوانتينامو”، ولكن ما عشته كان أ
الأرنــب” كمــا سماها كل من في مبنى 10. بدأت بعد الســاعة 
والنصــف من يــوم الأربعاء 11 مــارس 2015م، حيث وضعوا 
المعتقلين قبالة الجدار وقوفا وعلى قدم واحدة، والبعض الآخر 
تم إجبــاره عــلى الإنبطاح على بطنه أرضــا، فيما كانت قوات 
الشغب تدوس على أجسادهم والهراوات تنال منهم، وصبوا 
عليهــم الماء البارد، البعــض الآخر كان يبصق عليهم، إضافة 
إلى الإهانــات المذهبيــة، والــتي تنال من الكرامــة وغيرها من 
العذابــات، ومن ذلــك الإجبار على تقليد أصوات الحيوانات 
إجبارهم على التلفظ بشــعارات من قبيل: “أنا  وحركاتهــم، و
ير.. أنا حمار وكلب” وغيرها، هذا  مش زعيم أنا أرنب.. أنا خنز
كله بحضور الرائد حســن جاســم وغيرهم ممن ذكرتهم أعلاه، 
بالإضافــة إلى ضباط مدنيين يصورون من كاميرات التلفون 
“الحفلة” بكاملها. وقد استمر التعذيب حتى منتصف الليل، 

وأدخلونا بعدها إلى الغرف.

توجد في العنبر غرفتان وضعوا فيها صغار السن من المعتقلين . 2
مــن مبــنى رقــم 3 ومبــنى رقــم 6، وهــم كل مــن: محمــد جعفر 
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الشــمالي، ســيد حسين ســيد هاشم فردان، ســيد أحمد سيد 
عــلي حميــدان، تقي محمــد التقي، حســين عــلي إبراهيم، محمد 
جعفر أبو نصيب، حســام ســرور، حســين محمد علي الغسرة، 
حسن محمد الحداد، ياسر خمدن، صالح شوقي الحداد، علي 
بــركات عــلي خليل، صقرحمود، عــلاء منصور نصيف، محمد 
عبدالأمير مشــيمع، ســليمان حبيب، عبدالله الســاري، علي 
يز  عقيــل، عــلي أحمــد الســماك، نضــال آل عبود، حســن عز
فيصــل.. وغيرهــم، حيــث نالــوا مــن التعذيب مــا لا يتصوره 
يعجز اللسان عن وصفه. وقد تم التحرش بهم جنسيا  العقل و
من قبل الشــرطي محمد جمال )بلوشي الجنســية(، وكذلك تم 
التفــنن بتعذيبهــم، ســواء في الليــل أو النهــار، وخصوصــا في 
يا، ورئيس العرفاء ســامر،  مناوبــات كل مــن الوكيل محمد زكر
وكذلك رؤساء العرفاء بلال وخالد، حيث في ليلة من الليالي 
أخرجوهم بالكامل، وهم كانوا في الزنزانتين رقم 4 و5 من عنبر 
2، وأخذوهــم إلى جانــب الثلاجــة )مكتــب 99(، وعذبوهم 
بقســوة جــدا، حتى أرجعوهــم يزحفــون على ركبهــم والدماء 
تغطــي كامــل أبدانهم والصراخ يعلو منهم. ونفذ كل ذلك كل 
مــن قــوات الشــغب والشــرطة: محمد ســليمان، محمــد ميرزا، 
محمد حسن، إحسان، ورؤوساء العرفاء خالد وسامر وبلال، 

وقد وصل التعذيب إلى حد إطفاء السجائر في أبدانهم.
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الحرمان من النوم، وكذلك الحرمان من الذهاب إلى الحمام، . 3
يلــة، مع تعمــد إهانة  والإجبــار عــلى الوقــوف لســاعات طو
الكرامة والعقيدة. وكلها أســاليب تم اســتعمالها في كل الفترة 
التي عشــناها، ولازلنا نعيشــها. ومن الأســاليب أيضا؛ إجبار 
إجبارهم  ين، و بعــض المعتقلين على ضــرب المعتقلين الآخر
على الغناء، وتقليد أصوات الحيوانات وحركاتهم، وفي حال 
الرفض فإن مصير جســدك إلى التعذيب والإدماء! هذا غير 
إلقاء  الإجبــار عــلى الطابور الصباحي العســكري اليومــي، و
“النشــيد الوطــني”، وكذلــك الإســتمرار في إغــراق المعتقلين 
بالمــاء البــارد من الــرأس إلى أقصى القدمين، هــذا غير أخذ 
بعض المعتقلين الصغار إلى جهة الحمامات ووضع رؤوسهم 
في المرحــاض لإجبارهــم عــلى أفعال مخلة بــالآداب، وغيرها 

من الأساليب التي مارسها هذا النظام الفاسد.

وفي أول أيام الســماح لنا بالإتصال؛ قام كل من الشــرطي المدعو 
صالــح الجهمــي، وكذلــك ســيف الدين محمــد أحمد القــرشي بالوقوف 
خلفنا بقصد التنصت على مكالماتنا لأهالينا وتهديدنا بشتى الأساليب 

في حال تفوهنا بأية كلمة للأهالي. 

لقــد اســتعملوا كل الأســاليب لترهيبنــا، ولا أســتطيع حصر أو عد 
أســاليب النظــام الــتي نفذهــا والــتي تســببت في الكثيــر مــن الأمراض 

الجسدية والنفسية.



 محسن أحمد محسن ابو عبود
حفلة “أنا أرنب” 

العمر:  22 عاما
الحكم: 3 سنوات
المنطقة: سلماباد

تم نقــلي في الســاعة الســابعة مســاء مــن مبــنى رقــم 3 إلى مبنى 
رقم 10 مشــيا على الأقدام مع الضرب المبرح. وكانت القوات الخاصة 
دخلــت مبــنى 3 وكان النــزلاء في الغــرف وفي الممــرات، وألقت القوات 
يــة المســيلة للدمــوع من أجل خنقنــا، وبدأوا  القنابــل الصوتيــة والغاز
إجبارنا على  بإخراجنا إلى الساحة من الغرفة مع الضرب بالهراوات، و

الإنبطاح أرضا، والتكدس على بعضنا البعض.

في مبــنى رقــم 10 تم تفتيــي في حلفــة “أنــا أرنــب”، التي تخللها 
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الضــرب المبــرح، والحلاقــة المهينــة، والســير عــلى البطــن عــلى مــدى 
مسافة 10 أمتار، مع السب والشتيمة وتبليل الملابس بالماء البارد في 

ظل الجو البارد.

ينيــين” وأردنيــين مــن إدارة  كل ذلــك تم بإشــراف ضبــاط “بحر
كل والشــرب لمدة 3 أيام، ومنعونا  ســجن جو. ولم يكن يســمح لنا بالأ

من الوضوء وأداء الصلاة. 

واســتمرت هذه المعاملة لمدة 3 أشــهر مع الحرمان من الاستحمام 
بــالأدوات الصحيــة والنظافــة، ومنعونا مــن الاتصال بالأهــل لمدة 20 

ين. يارة العائلية لمدة شهر يوما، وكذلك من الز

يلة، وجبرنا على  أداء التحية  كانوا يجبروننا على الوقوف لمدة طو
يدة لنظام الحكم.  ية والانبطاح على البطن وترديد شعارات مؤ العسكر

إقامة الشعائر. ومنعونا من رفع الأذان و

بالعقيــده  والاســتهزاء  والغنــاء  الرقــص  عــلى  إجبــاري  تم  وقــد 
الإســلامية، وكل ذلــك بإشــراف الوكيــل تيســير ورئيــس عرفــاء بــلال 
حمايــدة ورئيــس عرفــاء خالــد المســتريحي والشــرطي محمــد ســليمان 
ين لا أعرف أسماءهم.  ومحمد محسن وجمعة والشرطي قايد وعناد وآخر

وجرى التعذيب تحت الكاميرا الأمنية، وفي أماكن لا تبلغها.



 محمد أحمد سرحان
الإهانة في الحلاقة

العمر: 41 عاما 
الحكم: 8 سنوات

يدرات المنطقة: النو

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، وحتى الثالث عشــر منه؛  في تار
تعرضت لبعض الإهانات اللفظية والبقاء لمدة 4 أيام دون نوم، جالسا 

في “الفنس” الخارجي بمبنى رقم 4، وعلى الأسفلت.

في يــوم الثالــث 10 مارس 2015م، وعلى مدى 30 ســاعة؛ لم يتم 
يخ 13 مــارس تم اقتيادي إلى  توفيــر أي وجبــة طعــام أو مــاء. وفي تار
إلى داخل المبنى، حيث تعرضت للضرب المبرح  “فنس” مبنى رقم 4 و
بالهــراوات والأيــدي، مع حلق الرأس واللحية بشــكل مهين، والإجبار 
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على الوقوف، وصبوا على أجسامنا الماء البارد.

وكان ذلك بمباشــرة من الشــرطي محمد صديق )يمني الجنســية(، 
عبد القوي عبد الغفور، ومروان )يمني(.

وفي اليوم نفســه، وعند الساعة الحادية عشر مساء؛ تم اقتيادي 
كثر من 20  إلى مبنى رقم 10، حيث تم منعي من الاتصال بالأهل، ولأ
يوما. ومند 14 مارس، وحتى ما بعد شهر رمضان؛ كنت أتعرض لكافة 
أشــكال العقــاب الجماعي مــع بقية النــزلاء، ومنها الوقــوف الإجباري 
يــل، والمنع من اليوم، والتقييد مــن الخلف، والحرمان من الحمام  الطو

يلة. لمدة طو

وبســبب ذلك، عانيت من مشــاكل صحية في المسالك البولية، 
لام الدسك )في الظهر(. فضلا عن آ

ومــن التعذيب أيضــا؛ تعرضي للإهانات اللفظيــة، والإجبار على 
الزحــف عــلى الأرض، والضــرب ب”الهــروز”، بإشــراف الوكيــل محمد 
حســني عابد، والوكيل محمد محســن، وبحضور بلال حمايدة، ورئيس 

عرفاء خالد المستريحي.

يــل 2015م، وعنــد الســاعة الخامســة مســاء؛ تم  يــخ 5 أبر في تار
تقيــدي مــن الخلــف مــن قبــل محمــد محســن وبحضــور بــلال حمايدة 
والوكيل تيســير، وكان محمد محســن يدخن السيجارة فطلب مني فتح 
فمــي لرمي الســيجارة، فرفضت ذلك، فعمــد إلى توجيه إهانات لفظية 
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لي أمام مرأى الوكيل ومساعده، ومنعوني من الاتصال بالأهل.

يل، وعند منتصف الليل؛ تم إرســالي للتحقيق مع  يخ 30 أبر بتار
النيابة العامة بإدارة الســجن، وبعد خروجي من التحقيق خرج معي 
اثنــان مــن مبــنى رقــم 4 وهما يونــس من سماهيــج، والســيد مجيد من 
كرزكان، فبادرا لإلقاء الســلام علي، وعندها قام الشــرطي مروان وعبد 
بهم ضربا مبرحا باللكمات والإهانات اللفظية.  القوي عبدالغفور بضر

وتمت هذه الحادثة عند إدارة السجن.





 محمد عبدالله السنكيس
المنع من الصلاة 

العمر: 50 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة: السنابس

يــخ العاشــر من مــارس 2015م، تعرضــت لمختلف أنواع  منــذ تار
كات الحقوقيــة والإنســانية. وقــد نقلــوني من إدارة ســجن جو  الانتهــا
إلى مبــنى رقــم 10 بصحبة خمســة من أفراد القــوة الخاصة، وأنا مكبل 

كانوا يضربوني بالهراوات. اليدين من الخلف. وعلى امتداد المسافة 

في اليــوم التــالي، أوقفوني مقيد اليدين أمام الجدار، وحلقوا شــعر 
رأسي عنوة، وجعلوني أزحف على الأرض في الســاحة الخارجية وهم 
إيابا. واســتمر الضرب من الســاعة الثانية  يضربوني بالهراوات ذهابا و
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ظهرا وحتى الســاعة الحادية عشــر مساء، علما أن الشتم والبصق كانا 
باســتمرار، وبعدهــا أدخلوني في غرفة بلا فــراش ولا غطاء، حيث نمنا 

ير الحديدي لمدة 3 أيام، وبلا ماء أو طعام. على السر

بعــد ذلــك، أخذني الشــرطي مروان )يمني الجنســية( وفي ســاعة 
متأخرة من الليل؛ إلى غرفة التفتيش الخاصة بإدارة السجن، وصمدوا 
عيــني، وكنــت مقيدا من الخلــف، وقاموا بضربي بالهراوات والأســلاك 

الكهربائية، وأرغموني على البصم على ورقة بيضاء.

وبعد 3 أشــهر أخرجني الوكيل خالد المستريحي )أردني الجنسية( 
وأجبــرني عــلى التوقيــع عــلى ورقــة، مســتعملا الضــرب والإهانات في 
إجبــاري عــلى ذلــك. وكانت الورقــة عبارة عــن إقرار بعــدم رغبتي في 
الذهاب إلى المستشــفى. وكذلك أعطاني الوكيل نفســه ورقة وقال لي: 

“عليك ترديد ما فيها”. كانت عبارة سيئة للغاية.

كانــوا يحاولون دائما منعــي من الصلاة. كما حرموني من الاتصال 
يارة العائليــة، وأجبروني على الوقوف ليوم كامل. وفي كل  بالأهــل والز
يــوم يمــر؛ كنت أتعــرض للضرب والإهانــة، هذا مع حرماني من أبســط 

الحقوق، مثل أدوات النظافة وغيرها.



 محمد ميرزا علي موسى
الإجبار على التبوّل في الملابس

العمر: 42 عاما 
الحكم: 10 سنوات

المنطقة: المصلى

يخ العاشر من مارس 2015م، في مبنى رقم 4 من سجن جو؛  في تار
دخلت قوات الشغب إلى المبنى، وكنت أعاني من إصابة في ظهري. وقد 
أغلقت باب الزنزانة لتجنب دخول غاز المسيل للدموع. وبعدها دخلت 
قوات الشغب إلى الغرفة، وطالبونا بالخروج إلى الساحة الخارجية. وعند 
خروجنا؛ أخذت القوات بالهجوم علينا ضربا بالهراوات والركل بالأحذية، 

وفي تلك الأثناء تلقيت ضربة على رأسي أفقدتني الوعي.

بعدها بســاعات. أفقت مــن الضربة، ووجدت نفسي ملقى على 
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الممر المؤدي إلى الساحة الخارجية، فتفاجأت بأحد أفراد الشرطة وهو 
يركلــني عــلى أردافي. بعدها جاء الملازم حمد الــذوادي، وأخرجني إلى 
الســاحة الخارجيــة، علمــا أنني كنت أتــألم، ولا أســتطيع التبول. وبعد 

ذلك نقلوني إلى مبنى 10، دون أن أعرف السبب.

يــخ 11 مــارس 2015م، وفي مبــنى رقــم 10، عنــد حــوالي  وفي تار
الساعة الثالثة عصرا؛ أخرجتني مجموعة من قوات الشغب، وكان ذلك 
بتوجيه من الشــرطي المســؤول عن العيادة راجا )باكستاني الجنسية(، 

وقاموا بضربي بالهراوات على كل أجزاء جسمي. وكان ذلك في الممر.

وبســبب وجــود إصابــة في ظهري، ومع شــدة صراخــي من الألم؛ 
أخذني أحد أفراد الشــرطة وأدخلني إلى الزنزانة. علما أن الزنازن كان 

يوجد فيها أسرة حديدية، بدون فراش ولا وسادة أو غطاء.

واســتمر ضــرب المعتقلــين في الســتحة الخارجيــة للمبــنى حــتى 
ساعات متأخرة من الليل.

يخ 18 مارس 2015م، وبعد تناولي وجبة الغذاء؛ طلبت  وفي تار
من الشــرطي الذهاب إلى الحمام، ولكنه كان يرفض ذلك، وبســبب 
كســتاني  إصــراري وحاجتي الماســة؛ أخذ الشــرطي محمد ســليمان )با
بــا. وبعدهــا  يــددني بأنــه سيوســعني ضر الجنســية( يصــرخ عــلي، و
أخبر الملازم، وأمر قوة الشــغب )شــرطة ســافرة( بإخراجي من الزنزانة، 
ووضعــوني في الســاحة الخارجيــة، وقاموا بضــربي بالهــراوات والركل، 

وكنت أتألم من شدة الضرب.
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وكان من الشرطة الذين شاركوا في الضرب: الوكيل تيسير، محمد 
يلات  ســليمان، محمد حســن، والشــرطي فضل المســؤول عن التحو

الخاصة بالعيادة. 

بعــد ذلك، أخــذوني إلى خارج مبــنى الإدارة، وتركوني ملقى على 
الشــارع، وأنــا أصرخ من ألم الظهر، فجاء الشــرطي محمــد عبد الحميد 
)ســوري الجنســية( وركلــني، وقال للشــرطة: “خذوه للعيــادة”. وبعد 
نقــلي إلى العيــادة، حيــث أدخلــوني محمــولا، وضعــوني في المدخــل، 
وأخذ عدد من الشــرطة بضربي داخل العيادة. وكان الشــرطي فضل 
ـ المســؤول عــن تحــركات العيــادة ـ يضــع قدمــه على رأسي، والشــرطي 
يل، وهو هندي الجنسية(، وشرطي الإدارة محمد  يدعى سامو الآخر )و
بــوني جميعهــم، وأنــا أصــرخ. وكان الطبيــب نعمام  عبــد الحميــد؛ يضر
يل إبرة،  كســتاني( يشرف على ضربي. وبعدها أخذ الشرطي سامو )با
ووضعهــا في الــورك، وأخذ يحركها وأنا أصــرخ من الألم. وبعدها نقلوني 

إلى مبنى رقم 10.

في 23 مــارس، وبعــد أذان الفجر، ذهبــت لأتوضأ للصلاة، وعند 
رجوعــي طلب مني الشــرطي فضل أن أبلل ثيــابي، فرفضت، وبعدها 
أخــذني إلى حمام الاســتحمام، وضربني، وأجبرني عــلى تبليل نفسي. 
إجباري على  وكان الجو باردا جدا. وكل ذلك مع حرماني من النوم، و
يلة، وحرماني من أبسط الحقوق، مثل الاتصال  الوقوف لساعات طو

يارة العائلية، ومنعي من استعمال الأدوات الصحية وغيرها. والز





محمد يوسف المحاسنية
العمر: 34 عاما

الحكم: 15 سنة
المنطقة: الصالحية

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، اقتحمــت القــوات الخاصة  بتار
مبــنى رقــم 4، وتم ضــرب النــزلاء، حيــث تم إطــلاق الغــاز المســيل 
للدمــوع، وأصيــب آخرون بســلاح الشــوزن، وبعد ذلــك تم إخراجي 
مــن غرفــتي بالضرب على الظهر والســاقين والأيــدي، وتم اقتيادنا إلى 
يلة، كما  الساحة الخارجية، وبقينا هناك وأيدينا فوق رؤوسنا لمدة طو
تم تقييد يدي من الخلف بقيد بلاســتيكي )ســير كليب(. وتم إحصاء 
يقــة مهينة، ناهيك عن الضرب والشــتم من قبل أردنيين  أعدادنــا بطر

وأفراد من القوات الخاصة.
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وقــد أشــرف عــلى ذلــك ممــن كان حاضرا كل مــن: العقيــد ناصر 
بخيــت، الرائد حســن جاســم، مــلازم أول عيسى الجودر، مــلازم أول 
عبــد الله عيــسى، مــلازم أول محمد عبد الحميد، مديــر أمن المحافظة 

الجنوبية خليفة بن أحمد آل خليفة.

ونــتم نقلنــا إلى مبنى رقم 10 بإشــراف شــرطة الإدارة، وتم وضعي 
في زنزانة لا يوجد فيها أي من مقومات العيش والسكن، بما في ذلك 

الحمام، وكنت في حال يرثى لها بسبب تعرضي لعدة إصابات.

يخ 11 مارس 2015م؛ قدمت مجموعة من القوات الخاصة  وفي تار
الملثمــين وغيرهم، وأخرجوا جميع النزلاء إلى ســاحة مبــنى 10. وكان في 
استقبالي شرطي أردني، فقام بإمساكي من لحيتي وقص شعري ولحيتي، 
وبعدها تعرضت للضرب من القوات الخاصة بالهراوات في مختلف أنحاء 
يــد على 10  جســمي، وتم إجبــاري عــلى الزحــف على بطني لمســافة تز
إجباري على رفع شــعارات  أمتار، وقاموا بســبي أيضا بكلمات نابية، و

التمجيد والتعظيم ل”الملك” حمد، وتسقيط بعض رموز المعارضة.

كمــا تم إجبــاري على رفع شــعارات باللهجة الأردنيــة، مثل: “أنا 
مش زعيم سيدي أنا أرنب”، وفي الوقت نفسه كنت أتعرض للضرب 

بالهراوات، وسكبوا علي الماء البارد فوق الرأس.

وبعد 5 ساعات، تم إدخالي إلى الزنزانة والدماء تسيل من رأسي 
يقة،  وأذني وفمي. وقد استمرت الإهانات والشتائم والضرب بهذه الطر

ولم نحصل على وجبة طعام إلا بعد 3 أيام.
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من أساليب التعذیب
ومن أساليب التعذيب التي نفذتها القوات بشكل يومي: الضرب 
ب”الهوز” عند الذهاب والعودة من الحمام، علما أن الوقت المسموح 
لدخــول الحمــام هو دقيقة واحدة فقط. ومن شــهر مارس وحتى شــهر 
مايــو؛ كان يجبــرني رئيس عرفاء خالد المســتريحي على أن أبلل نفسي 
با ذلك بالضرب المبرح،  بالمــاء وقت طلبي دخــول دورة المياه، مصحو
يد على 10 ســاعات،  والإنبطاح على البطن والوقوف المســتمر لمدة تز

مع الحرمان من النوم.

وكنــا نتعــرض للضرب قــرب الثلاجة والمســابح، حيث لا تغطي 
الكاميرا الأمنية هناك، وتعرضنا للسب بالكلمات النابية والشتيمة.

يد الشــعارات  إجباري على تر ية النفايات و وقــد تم وضعي بحاو
يدة للنظام بمســاعدة الوكيل محمد حسني، النقيب ثامر العجرمي،  المؤ
رئيــس عرفــاء ســامر الجبــوري، الوكيل زهير أبو راشــد، الوكيل تيســير، 
رئيــس عرفــاء بــلال، والشــرطة اليمنيــين: قايــدي، عدنــان، صالــح 
يز محســن ورضوان )ســوري(  الجهــني، مروان، ســيف الدين، عبدالعز
ين  وغيــره مــن نفــس الجنســية مثل: جمعة، عمــار، محمد ســالم، وآخر
كســتانيين مثل: عثمان، مجيب الرحمن، فضل،  أيضا من الشــرطة البا

إحسان، جمال، محمد سليمان، افتاب، محمد منيراز، محمد محسن.

يــخ 18 مارس؛ تعرضــت للضرب، وتم أخذي إلى الإدارة  وفي تار
مــع مجموعة مــن النزلاء، حيث تم ضربنا بقــرب “الكبينة” بالهراوات، 



ومعــي إبراهــيم الدمســتاني، شــيخ زهير، الســنكيس، محمد ســرحان، 
يس، ومحمد ميرزا  حســين الســهلاوي، علي عادل ســلطان، نوح إدر

وعلي الغانمي.

يــخ 17 يوليــو 2015م وفي عيد الفطــر؛ تم أخذي إلى الإدارة  وبتار
بأمــر ملازم أول محمــد عبدالحميد، حيث قام محمد ســليمان وصلاح 
)من باكستان( بضربي على الوجه والركل على البطن لأسباب أجهلها.



محمود حسين علي محمد )الملقب بالديواني(
العمر: 25 عاما

الحكم: 7 سنوات 
المنطقة: المعامير

في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2015م، وبينما 
كنــت في مبــنى رقم 4 وتحديدا في عنبر رقم 6، غرفة 14، تجمع عدد كبير 
من قوات الشــغب والكومندوز عند مداخــل المبنى الذي أتواجد فيه، 
وكان هذا في يوم قد وصل إلى مسامع الجميع خبر مفاده تعرض عائلة 
يارات، وهناك تدخلت  أحد المحكومين إلى الاعتداء من جهة مبنى الز
قوات الشــغب لإحداث فوضى وقمع وانتهاك بجميع من كان في المبنى، 
حتى أنهم عند دخولهم للمبنى أخذوا بضرب الجميع وتعذيبهم والتنكيل 
بهــم بــكل أنــواع الآلات التي كانت بأيديم، حتى أن كلا من الشــرطة 
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مسؤولي الاتصال صالح الجهمي ومحمد القرشي، بالإضافة إلى الشرطي 
ماجد ـ وكلهم من أصول يمنية ـ وكذلك الشرطي منتصر؛ قاموا بإخراجي 
ية كــرزكان، وهو معتقل بنفــس مبنى 4  أنــا وطاهــر جاســم محمد مــن قر
ووضعونــا خــارج المبنى، وتحديــدا مقابل مبنى1، وبعد فتــرة تم إدخالنا 
إلى المبــنى مــن جديد، حيث قام كل من الشــرطة الباكســتانيين محمد 
سليمان ومحمد محسن، وكذلك فضل وماجد )اليمنيان(  بالإضافة إلى 
قــوات الشــغب، بتعذيبنا تعذيبا قاســية أنا والحقــوقي ناجي فتيل وكل 
ير، حيث بقينا بالقرب من المسجد  من المعتقلين علي مبارك وعلي الوز
يلنــا إلى “الفنــس” الخارجــي، وبقينــا على  الشــمالي، إلى أن تم تم تحو
حالنا والتعذيب مســتمر دون توقف لغاية الســاعة الخامسة عصرا، ثم 

يلنا إلى الجهة الثانية من “الفنس”.  أمروا بتحو

في بدايــة الأمــر، أمر الضابط المســؤول للشــغب بتقســيم المعتقلين 
إلى قســمين، القســم الذي على اليمين هم من يســتحقون التعذيب، 
ينالــوا أقسى درجاته، والقســم الآخر يتم التخفيــف عليهم، إلا أنه من  و
ســوء حظنــا حصلنا على القســم الأول، وتعرضنا ل”وجبــة دسمة”، مع 
العلم بأن التعذيب لم يتم فيه استثناء المرضى أو الجانب الآخر، وتعرض 
يلنا إلى الجهة الأخــرى من “الفنس”  الجميــع للتعذيــب. وحين تم تحو
يق محمد عبدالقوي )الشــرطي اليمني(؛ جاء كل من مســؤول  عــن طر
الاتصــال محمــد الحروبي وأحمــد الكاتب التابــع للإدارة بقائمــة بها أسماء 
وكنت من ضمن القائمة، حيث تم إخراجي مع كل من محمد ميرزا موسى 
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وحسين علي حسن السهلاوي والسيد أحمد السيد رضي حميدان، وتم 
يق الباص إلى مبنى رقم 10 وذلك بين الساعة التاسعة  أخذنا عن طر
والعاشــرة مساء، وعند وصولنا أدخلونا إلى الغرف بعد التفتيش المهين 
الــذي يحــط من كرامة الإنســان، وبتنا هذه الليلة دون طعام أو شــراب 
ير  ولا حتى فراش ننام عليه ودون غطاء ووسادة، وكان هناك فقط السر

كل من أجسادنا وفي ظل البرودة الشديدة. الحديدي الذي أ

الأربعاء 11 مارس
بعاء الموافق 11 مارس 2015م وقبل  في اليوم التالي، أي يوم الأر
أذان الظهــر؛ كان مــن بــين المعتقلــين عــلي عبدالزهــراء، وهــو مصــاب 
بع حقنات من الأنســولين،  يأخذ في اليوم الواحد أر بداء الســكري، و
وباعتباره لم يتناول أي طعام فقد أغمي عليه، وتم أخذه إلى العيادة.

أمــا أنــا ومــن معــي فقــد جــاءت قــوات الشــغب، بالإضافة إلى 
الشــرطة فارس ومحمد ســليمان، وتحدثوا معنا بأســلوب استهزائي قذر 
جــدا، بحيث كل من يرانا من الشــرطة كان يســخر منــا. وبعد الظهيرة 
مــن هــذا اليــوم بدأت الحفلــة التعذيبيــة “الراقية” والــتي أطلق عليها 
النــزلاء بمبــنى 10 )حفلــة الأرنــب( حيــث تم إخــراج المعتقلــين ما بعد 
الســاعة الثالثة والنصف ظهرا، وقام كل من محمد ســليمان )الشرطي 
كســتاني( ومحمد محســن ودرك أردنيين بإخراجي من هذه الحفلة،  البا
وتم التفــنن بتعذيب المعتقلين بأســاليب وحشــية همجيــة، مثل إجبار 
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إجبارهم  يلة، و المعتقلين على الوقوف على قدم واحدة لســاعات طو
عــلى الغنــاء وتقليــد اصــوات الحيوانــات وحركاتهــم، وســكب المــاء 
البارد جدا، والبصق على أجســادهم ووجوههم، وتعذيبهم بوحشــية 
بالهروات والأسلاك الكهربائية والأخشاب والركل بالأرجل وحلاقتهم 
إجبارهم  حلاقــة مهينــة، وحرمانهم من الحمــام والطعام والشــراب، و

على افتراش الأرض على بطونهم والدوس عليهم.

يلة وحتى الســاعة الواحدة  يمة لســاعات طو اســتمرت هذه الجر
صباحــا، أي بعــد منتصــف الليــل، وكان هذا باشــراف كل مــن الرائد 
ين أمثال  ينيــين آخر حســن جاســم والعقيــد ناصر بخيــت وضباط بحر
الملازم عبدالله عيسى والملازم عيسى الجودر والملازم محمد عبدالحميد 
والمــلازم أحمــد خليــل الــذي يعمــل لــدى مركــز الرفــاع، بالإضافة إلى 
يق كاميرات التلفون،  ير هذه الحفلة عن طر ضباط مدنيين قاموا بتصو
وكذلك كانت هناك مجموعة كبيرة جدا من القوات الأردنية والشغب، 
وقــد حصلت على حصص عديدة من التعذيب التي لا زال جســمي 

يعاني من آثارها، وكذلك المعتقل محمد ميرزا موسى )ابو جبرائيل(.

كان الشــرطي محمد ســليمان وشــرطي العيادة فضيل يتفننان في 
تعذيبي.

حفلة الأرنب
كر منها: بعد “حفلة الأرنب”، لي في هذا المبنى عدة أحداث، أذ
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بين يومي الجمعة والســبت، وهذا كان بعد “حفلة الأرنب” . 1
بعــاء 11 مــارس 2015، قــام  مباشــرة، وتحديــدا في يــوم الأر
كســتاني الجنســية،  الشــرطي التابــع لــلإدارة شــاهد، وهــو با
بتعذيــبي أنــا والمعتقل محمد عبدالأمير، واســتعان بالشــرطي 
اليمــني المشــهور بالتعذيــب الليــلي مــروان، وحصلنــا عــلى 
يخ 18 مارس  “وجبــة دسمة” قاســية من التعذيــب. وفي تار
2015م وقعــت حادثــة أخــرى، حيــث طلــب المعتقل محمد 
إلى  الذهــاب  الشــرطة  مــن  جبرائيــل(  )ابــو  مــوسى  ميــرزا 
الحمــام، وكانــت النتيجة إرســالنا إلى الإدارة مقيدي اليدين 
مــن الخلــف، وتم تعذيبنــا، وما أن رجعنا حتى اســتقبلنا كل 
من رئيس العرفاء بلال والشــرطي محمد ســليمان ومجموعة 
مــن الشــغب عند الحمامــات في العنبر الثــاني من مبنى  10 
وتحديــدا عنــد الثلاجة، وهذا المكان أطلــق عليه المعتقلون 
بالهــراوات  تعذيــبي  حيــث تم  للتحقيقــات(،   99 )مكتــب 
وتعليــقي تعليقــة “الفيلقــة”  بضــرب أســفل القدمــين، مــع 
يــخ 21 مارس 2015م وفي  إهانــة مذهــبي وعقيدتي. وفي تار
كــر؛ كنــت ذاهبــا إلى الحمــام في مناوبــة كل من  الصبــاح البا
الوكيل تيســير ورؤســاء العرفاء خالد وبلال والشــرطة محمد 
سليمان ومحمد محسن وفضيل التابع للعياده، حيث عذبني 
بلال بقسوة جدا، وقام بإغراقي بالمياه الباردة، وأجبرني على 
الوقــوف عــلى قدم واحــدة، مع الضرب عــلى ظهري، وذلك 
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ذلك من أجل أن أقول عبارة: “أنا مش رجال أنا حرمه”.

أمــا مسلســل الطابــور الصباحي و”النشــيد الوطني”؛ فكان . 2
ية القدر! حيث تم إجبارنا على ذلك ونحن نزحف على  سخر
بطوننــا، أو يــتم وضعنــا في إنــاء القمامة، ومــن يرفض تكون 
ية التي كانوا  ين العسكر عقوبته قاســية أو ما يســمى بالتمار
يجبروننا عليها، أو حفلة )بل حالنا(، أي أن عليك الذهاب 
إلى الحمــام وســكب المــاء عليك وعلى ثيابــك، والوقوف في 
الجــو البارد، وفي حــال لم يكن الجو باردا فإن عليك الوقوف 
أمــام المكيف ودرجة البرودة عند 16. وهذه الحفلات يتفنن 
في تنفيذهــا كل مــن بــلال وخالــد ومحمــد ســليمان ومحمــد 
محســن والبلــوشي محمد جمال. أمــا مسلســل التعذيب عند  
الثلاجــة )مكتــب 99( فقــد وقعــت عــلى مدى خمســة أيام 
يخ 11 مارس 2015م، حيث قام بها  متواصلــة، وبدأت بتار
يا ورئيس العرفاء ســامر والشــرطة إحســان  الوكيل محمد زكر
ومحمــد جمــال ومحمد ميرز، ولم يكتف بذلــك حتى قام بنقلي 
مــن غرفــة إلى أخــرى، حــتى أوصلــني إلى غرفة بهــا مرضى 

السي )2(.

قــام رئيــس العرفــاء خالد ومن معــه، وبينهم بــلال والوكيل . 3
تيســير والشــرطة محمد ســليمان ومحمد جمال ومحمد محســن 
بالاســتهزاء بي، فــفي يــوم من الأيام وبينمــا كنت خارجا من 
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كبا سيارة  دورة المياه أجبرني المدعو خالد أن أمي وكأني را
كــسي”، وهــددني في حال بتعذيبي لــو امتنعت، وعندما  “تا
كثــر أخرجني مره  دخلــت الزنزانــة بعدهــا بنصف ســاعة أو أ
ثانيــة واســتهزأ بي، حيــث عذبــني وقــال لي: “كيــف تركــب 
كــسي ولم تدفــع الأجره”. وأيضا ذات مرة وكان يوم أحد،  التا
وبينمــا كنت ذاهبــا للاتصال ـ وهي المــرة الأولى التي أذهب 
فيها للاتصال بعد حادثة العاشــر من مارس ـ إذ وجدت في 
مكان الاتصال وتحديدا بمبنى 6 )حيث إن مبنى 10 ليس به 
كابينات اتصال( كان هناك الشــرطي السوري محمد عوض 
وبسام اليمني الكاتب بالإدارة، حيث قال لي بلغة التهديد:  
يمس عائلتي،  “أنــت هنا؟”. وحصلت على تهديد يمســني و

هذا غير الشتم والقذف وانتهاك المذهب. 

أمــا مســألة التحقيــق في الإدارة، فعندمــا جــاءت القــوات . 4
يق الشــرطي اليمني  لأخــذي إلى الإدارة؛ تم أخــذي عن طر
مــروان، وعنــد وصــولي كان هنــاك ضبــاط مدنيــون، ومنهم 
خالــد التميمــي وعيــسى الجــودر ومحمد عبــد الحميد وأحمد 
خليل، بالإضافة إلى ضباط مدنيين اثنين، وكذلك الشرطي 
السوري المدعو غنام. وفي أثناء التحقيق، قام الأخير وبسام 
الكاتب، وأحمد الكاتب )وكلاهما يمنيان( بتعذيبي بالهراوات 
بائيــة وغيرهــا، وبعــد الفــراغ مــن التحقيق  والأســلاك الكهر
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يا مع  تم إرجاعــي إلى مبــنى 10 واســتلمني الوكيــل محمــد زكر
رئيس العرفاء ســامر وعذبوني بقوة، حتى قال الوكيل محمد: 
“ســوف أعذبك أمام الكاميرا”، وكأنه يقول لا من محاســب 
وعندنا مطلق الأوامر للتعذيب، هذا غير وكيل القوه أبو راشد 
وجاســم مســؤول الاتصــال والوكيل تيســير، حيــث أجبراني 

على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتهم. 

وختاما؛ لقد عشنا طيلة ما يقارب الخمسة شهور عذابا جسديا 
ونفســيا قاســيا جدا، وطــال الحرمان من النوم ومن الحمــام والاقتصار 
عــلى دقيقــة واحــدة فقــط لقضــاء الحاجــة، أو خمــس دقائــق لقضاء 
كثــر مــن  الحاجــة والإســتحمام وغســل الملابــس، وفي حــال التأخــر أ
ذلــك تحصــل على وجبــات التعذيب، هذا غير اقتحــام الحمام عليك 
يلة حتى تصل  بقوة. بالإضافة إلى الإجبار على الوقوف لساعات طو
إهانــة المعتقدات  كثــر متواصلة، و في بعــض الأحيــان لثلاثة أيــام أو أ
إغراق الجســم بالماء البارد، والوقوف أمام المكيف، وكذلك  الدينية، و
الإســتحمام بســائل غســيل الأواني )لوكس( أو الاســتحمام بخلطة تم 
عملهــا مــن قبــل الــدرك الأردنيــين بالقهــوة والديتــول وال”كلوركس” 
و”اللوكس”، مما تسبب بحساسية في الجلد. ولا زلنا نعاني من أمراض 

في المسالك البولية وغيرها جراء التعذيب من هذا النظام.



مصطفى علي أحمد بحر
العمر: 27 عاما

الحكم: 3 سنوات
يدرات المنطقة: النو

في  الصبــاح  منــذ  كنــت  2015م،  مــارس  مــن  العاشــر  يــخ  بتار
المستشــفى، وبعد عودتي منها في حوالي الســاعة 11 صباحا؛ فوجئت 
بأعــداد كبيــرة مــن القــوات الخاصــة خــارج الســجن وداخلــه، وبعد 
دخــولي في الباص باتجاه الســجن؛ لم يتم الســماح لنــا بمغادرة الباص 

إلى مبنى 4 الذي كنت فيه.

وكانــت قوات الشــغب تتوافد بكثرة، وبعد ســاعات وحين حل 
الليــل، وفي حوالي الســاعة الثامنة مســاء؛ أخــذوني إلى المبنى، وكان 
عــدد القــوات الخاصــة كبيــرا، فقيدوني مــن الخلف، وأخــذوا بضربي 
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ونقلــوني إلى الســاحة الخارجيــة للمبــنى، وألقــوا بي عــلى الأرض مــع 
اســتمرار الضرب بالهــراوات. وكان النزلاء كلهم مقيدين وحالهم ســيئة 
جــدا، حيــث منعوا عنهــم الطعام والشــراب، واســتعمال الحمام، وكنا 
في الشــمس ننــام بــلا غطاء وعلى الأســفلت، فيما كانــت “وجبات” 

التعذيب تنهال علينا في كل وقت.

ين، واســتمر الإضراب 7 أيام،  وقــد أضربت عــن الطعام أنا وآخر
احتجاجــا عــلى المعاملــة الســيئة، وحــين حضــر عــدد مــن الضبــاط 
إيقــاف الضرب؛ أوقفنا الإضــراب، ولكن  ووعدونــا بتحســين الوضع و
بعدهــا مباشــرة حضــر عــدد كبيــر مــن قــوات الشــغب وهجمــوا علينا 
بالقنابــل الصوتيــة والهــراوات وبشــكل همجــي، وذلــك عقابــا عــلى 
الإضــراب والاحتجــاج، ثم اقتــادوني إلى خــارج الســاحة زحفــا مــع 

الضرب في كل جانب. 

وكان الضابــط محمــد عبد الحميد والشــرطي أحمــد أمان من بين 
الذيــن شــاركوا في ضــربي، وقــد وضع الشــرطي أحمد أمــان قدمه على 
يض، ثم أخــذوني إلى مبنى 10  يلــة، واتهمــوني بالتحر رأسي لفتــرة طو
وكان ذلــك حــوالي الســاعة الواحدة بعــد منتصف الليــل، وقد حضر 
الشــرطي أحمد من الإدارة وضربني بشــكل قاس هو والشــرطي محمد 

سليمان، إلى أن أدميت يداي من العصي الكهربائية.

كثر، وكنت خلالها محروما  استمر هذا الوضع السيء لمدة 3 أشهر وأ
مــن النــوم، وأجبــروني على الوقــوف لســاعات حتى منتصــف الليل، 
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يــارة العائليــة، فيما كانــت “وجبات”  كمــا حرمــوني مــن الاتصال والز
التعذيــب والضرب يومية، وبشــكل مفاجــيء، علما أنهم منعوني من 
اســتعمال أدوات النظافة، وكانت ثيابي محدودة بالطقم الذي ألبسه، 

وتخلل ذلك سيل من السب والشتم والقذف في الأعراض.





 مقداد سعيد أحمد
تمزيق المصاحف وتكسير الترب الحسينية

العمر: 21 عاما
الحكم: 10 سنوات

المنطقة: الدية

كنــت مــن المعتقلــين في مبــنى رقــم 2 وتحديــدا في مــكان يســمى 
العزل، حيث كان عددنا قرابة 75 معتقلا. 

عنــد الظهيــرة وصــل خبــر اعتــداء الشــرطة عــلى أهــالي أحــد 
المعتقلــين، وكان للنــزلاء دور في تناقــل الخبــر، حيــث طلبــوا الشــرطة 
المتواجدين في “الكونتر” )مكتب الشــرطة( لتســجيل الاستنكار على 
ذلــك، وطلبوا حضور أحد الضباط لمعرفة ملابســات الحادثة، إلا أن 
الإدارة قامــت باســتدعاء قــوات الشــغب التي داهمت المبــنى بأعداد 
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بهــم والتنكيل بهم،  كبيــرة منهــم، وقامــوا بالهجوم على المعتقلــين وضر
وكأننــا في ســاحة حــرب، حيــث تم اســتعمال كل وســائل التعذيــب، 
مــن الهــراوات والآلات الحديديــة والركل بــالأرض والإهانــات والحط 
يق  إهانــة المعتقدات وغيــر ذلك، حتى أنهم قامــوا بتمز مــن الكرامــة و
المصاحــف والتــرب الحســينية، كمــا أنهــم قامــوا بعــزل مجموعــة مــن 
المعتقلــين بــين )مكتب الشــرطة( و )اللنكر( وهو المــكان الذي يتجمع 

يون. فيه المعتقلون لمشاهدة التلفز

كنت جالسا في زنزانتي وبالقرب مني حسين محمد علي جناحي 
وهو يؤدي الصلاة، حيث سحبوه من ثيابه وهو يصلي، وأخدوا معهم 
المعتقل سلمان اسماعيل سلمان لأنه اعترض على أساليبهم الهمجية، 
ومن بين من تم عزله، إضافة إلى حســين جناحي وعبد الله الســاري 

وغيرهم.

كان كل من يطلب الحمام يتم أخذه منفردا لتلقي مسلسل الضرب 
والتعذيــب الهمجــي. وكان هــذا في يــوم الثلاثــاء الموافــق 10 مــارس 
2015م، حيــث كان يومــا للتعذيــب بــكل ما للكلمة مــن معنى. ونال 
عــدد مــن المعتقلين “وجبات دسمــة” من التعذيــب، وبينهم جناحي 
ين. وكان  كبر، وعــلي إبراهيم وأنــا وآخر وســلمان، وحســن نــادر عــلي أ
ذلــك بإشــراف كل من الرائد بســام الحنيطي ومجموعــة من الضابط، 
مثل الملازم معاذ وعبد الله عيسى وعيسى الجودر ومحمد عبد الحميد 
وأحمــد خليل الذي يعمل في مركــز الرفاع. بالإضافة إلى أحمد الكاتب 
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الذي يعمل لدى الإدارة ومجموعة من قوات الشغب والكمندوز.

بعاء 11 مــارس 2015م، جاء أحمد  في اليــوم الثــاني، أي يوم الأر
الكاتــب بقائمــة أسمــاء وكانــت كالتــالي: حســن محمــد عــلي جناحي، 
حســن نــادر، ســلمان علي محمــد المتروك، ســلمان اسماعيل ســلمان، 
عبــدالله الســاري، حســن الحــداد، وعبدالأميــر. واسمــي ضمنهم، وتم 

إدخالنا في باص وتم نقلنا إلى مبنى 10. 

خارطة التعذیب
وي بعض النقاط التالية: وهنا سأر

وصلنا مبنى رقم 10 عند الساعة الثانية ظهرا، وأوقفونا أمام . 1
الجــدار، وبعــد ذلــك أدخلــوا أولا ســلمان اسماعيــل ســلمان 
وحســن نادر إلى الحمامات في العنبر رقم )2(،وتم تعذيبهم 
وهــم بالحمــام بالهــراوات والــركل بالأرجل والأيدي والســب 
كنــا نســمع  إهانــة المعتقــدات وغيــر ذلــك، حــتى  والشــتم و
صراخهــم وبشــكل قــوي. ثم جــاء دوري مع حســين محمد 
كلنا من نفس وجبة التعذيب الممنهجة، ثم  علي جناحي وأ
أخرجوا حسن جابر القطان وأدخلوه وعذبوه بشكل جنوني 
جــدا، حتى صار ينزف دما من جميع أجزاء جســمه. والذي 
أشــرف عــلى هذا النــوع مــن التعذيب كل من المــلازم أحمد 
خليــل التابــع لمركز الرفــاع، وكذلك خالد من أصل ســوري، 
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يارات، بالإضافة إلى الشرطي أحمد أمان. وهو تابع لمبنى الز

وفي يــوم مــن الأيــام أمرني الشــرطي المدعــو أحمد أمــان، وكذلك 
الشرطي الباكستاني محمد سليمان، الذهاب  بالذهاب إلى الحمامات، 
يــق عــودتي عذبوني أيضــا. وفي يوم  وكلمــا ذهبــت عذبــوني، وفي طر
الحفلة التعذيبية والتي تسمى ب”حفلة الأرنب”، تم إخراج المعتقلين 
يــن، وتحديــدا في “الفنس” الخارجــي الذي يقع بين  إلى خــارج الزناز
ين، حيث تمت الحفلة بين الساعة الثالثة والنصف ظهرا ولغاية  العنبر
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وبحيث لا يمكن لعاقل أن يصف 
مــا جرى مــن تعذيب، حيث طرحــوا المعتقلين أرضــا، وأوقفوهم على 
إغراقهم بالماء البارد، وحلاقتهم  بهم بالهراوات، و قدم واحدة، وتم ضر
إجبارهم على الزحف باتجاه الحمامات على بطونهم،  يقة مهينة، و بطر
مع استمرار الضرب على أجسادهم. كما أجبروهم على تقليد أصوات 
إجبارهم على قول “أنا  الحيوانــات وحركاتهــم، والنيل من كرامتهــم، و
ير وكلــب”، “أنا مش زعيم أنا أرنــب” إلى غير ذلك.  حمــار”، “أنــا خنز

كما بصقوا في وجوههم. 

وفي هــذه الحفلــة أجبــروني عــلى الوقــوف مقابــلا الجــدار، وكان 
يل، حيــث كان أحد  بالقــرب مــني المعتقــل توفيق عبد الوهــاب الطو
أفراد الشغب يضربه بالهراوة، فارتدت الهراوة على أسناني، مما تسبب 

في تعرضها للكسور، ونزفت حتى سالت الدماء على جسمي.

يــا، ورئيس العرفاء . 2 ذات يــوم، وفي مناوبــة الوكيــل محمد زكر
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ســامر، قــام الوكيل باســتدعاء قوات الشــغب وأخذونا عند 
الحمامــات، أي بعيــدا عــن الكاميرا، حيث أخــذوني أنا مع 
يــس، ومحمــد  يــر، حســن يوســف أبورو كل مــن: عــلي الوز
يغرقونا في المــاء البارد  جعفــر الشــمالي. وأخــذوا يعذوبننــا و
يينون معتقداتنا، حتى أنه من شدة التعذيب  لســاعات، و
سالت دماؤنا كلنا على أجسادنا. وكان ذلك بإشراف الملازم 

عبد الله عيسى.

في يوم من الأيام، وصل إلى مبنى رقم )10( كل من صادق . 3
حســن كاظــم وجعفــر الشــغل قادمــين من ســجن الحوض 
تم  حيــث  جــو،  لســجن  الوصــول  حديثــا  وهمــا  الجــاف، 
الإنتهــاء مــن الحكم عليهم. وعند وصولهــم أخرجوني معهم 
يــس، وأجبرونــا على أن  مــع المعتقلين حســن يوســف أبورو
يضــرب كل واحد الآخر، وعندمــا رفضت قام كل من محمد 
كســتاني الجنسية( والشرطي الآخر محمد محسن  سليمان )با
بأخــذي إلى الحمامــات وتعذيــبي. وكنت كلمــا رفضت أمرا 
كثر من خمس  كثــر، حتى اســتمرت هذه الحــال لأ عذبــوني أ
إلى أن أصبــت بالإنهاك من شــدة التعذيب. وكان  مــرات، و
إشــراف كل مــن رؤســاء العرفاء بــلال وخالد  هــذا بطلــب و
والشــرطي فضيــل التابع للعيــادة، وكذلك مســؤول الصيانة 

عبدالله الدوسري.
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ذات يــوم، جــاء أحــد أفــراد قوات الشــغب مع شــرطي من . 4
الإدارة، حيــث نقلــوني إلى الإدارة. وعنــد وصولي أدخلوني 
في “كابينــة” التفتيــش، وهي بالقرب مــن الإدارة، وعذبوني 
بائيــة وغيــر ذلــك. وكانوا شــرطة  بالهــراوات والأســلاك الكهر
يمنيين ملثمــين. وكان من بينهم اليمني  يين و أردنيــين وســور
مــروان، حيــث لم يكــن ملثمــا. وفي يــوم آخــر، أخــذوني إلى 
الإدارة لكتابــة الإفادة، وعند وصولي وفي لحظة دخولي إلى 
مكتــب التحقيــق، تكالبوا عــلي بالضرب والــركل على الظهر 
والخاصرة والعينين، وعذبوني تعذيبا ممنهجا. والذي أشرف 
عــلى هــذه العملية شــرطي يمني والكاتــب بســام، بالإضافة 
إلى الشرطي اليمني رضوان، الذي كان في مناوبة مبنى رقم 

)1(. وحصل كل ذلك بعد الساعة الرابعة عصرا.

وأذكر أيضا أنه في يوم من الأيام، وبينما كنت ذاهبا إلى مبنى . 5
رقم )6( مع صالح شوقي، وهو من سكنة منطقة سترة، بغرض 
الاتصــال، حيــث إن مبــنى رقم )10( لا توجــد فيه “كابينة” 
اتصال؛ قام الشرطي المدعو صالح الجهمي بضرب وتعذيب 
المعتقل صالح شــوقي، بينما قام الشــرطي مسؤول الإتصال 
محمد أحمد القرشي والشرطي محمد محسن بتعذيبي وضربي. 
يا ورؤســاء العرفــاء بلال  أمــا في مناوبــات الوكيــل محمــد زكر
وخالد والوكيل تيسير؛ فحدث ولا حرج من حيث التعذيب 
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والإجبار على تقليد أصوات الحيوانات، والإهانات والشتم، 
والحرمــان مــن النــوم، والحرمان مــن الحمام، وســرقة الطعام 
يق الإدارة. كمــا أن الملازم عبدالله  الــذي يــتم جلبه عــن طر
عيــسى والمــلازم عيسى اليــاسي قاما بتعذيــبي ورش الفلفل 
عــلي. ومــن الشــرطة الذيــن شــاركوا في عمليــات تعذيــبي 
تعذيبا ممنهجا: محمد سليمان، محمد محسن، راشد، فضيل، 
وأفتــاب. وتســبب التعذيــب في تعــرضي لإصابــات مختلفــة 
في جميــع أجــزاء جســمي، هــذا بالإضافــة إلى الإضطرابــات 

النفسية التي لازلت أعاني منها.

وختاما، لقد نال صغار السن من المعتقلين أشد أنواع التعذيب . 6
والإجــرام الممنهج، حيــث كان معظمهم في الزنزانتين رقم )4( 
و)5( من مبنى )10(، أي بالقرب من زنزانتي تحديدا. ففي كل 
الأوقــات مــن الليل والنهار؛ كان يــتم إخراجهم إلى الحمامات 
)وهــي بقــرب الثلاجــة، أو مــا يوصــف بمكتــب 99 الخــاص 
بالتعذيــب(، يــتم النيــل منهــم بالتعذيب والتحــرش الجنسي 
والــركل، والإغــراق بالمــاء البــارد، والــدوس على أجســادهم، 
إجبارهم على الزحف على ركبهم بدمائهم فيما كان صراخهم  و
يق أجســادهم وثيابهم.  وبكاؤهم يعلو. هذا بالإضافة إلى تمز
يا ورؤســاء  كبر الحصــص من الوكيل الأردني محمد زكر ونالــوا أ
العرفــاء بــلال وخالد والشــرطة محمد ســليمان وجمعــة وقايد 



430
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

إحسان وغيرهم. وفضيل وراشد وصلاح و

وقــد تســبب التعذيــب الــذي تعــرض لــه  حســن جابــر القطان 
يــري( للإصابــة بالفشــل الكلــوي، هو يرقــد حاليا في  )المســمى بالجز
مستشــفى الســلمانية بين الحياة والموت، وكل ذلك نتيجة إجرام هذا 

النظام الفاسد.

الضحایا الصغار في جو
أمــا أسمــاء مــن تم تعذيبهــم من صغار الســن، فهــم: )محمد جعفر 
الملقب بالشــمالي، ســيد حســين سيدهاشــم فردان، ســيد أحمد ســيد 
عــلي حميــدان، تقي محمــد التقي، نضال آل عبود، حســين عــلي إبراهيم 
خميــس، محمــد جعفر أبو نصيب، حســام ســرور، -حســين محمد علي 
الغسرة، حسن الحداد، علي بركات، علي خليل، -صقر حمو،  حسين 
علي مهدي، علاء منصور نصيف، يوســف جمال ضيف، أيمن عباس 
سلمان إسماعيل، محمد عبدالأمير مشيمع، يوسف أحمد يوسف، حسن 
يــز فيصل، ســليمان حبيــب، علي عقيل جمعة الملقب بالشمشــوم،  عز

عبدالله الساري، علي أحمد السماك، أحمد خليل محمد. 

وكان الشــرطي اليمــني المدعــو مــروان يــأتي في بعــض الأحيــان 
يقوم بتعذيبهــم بحجــة أن الإدارة تطلبهم،  يأخــذ بعضــا من هــؤلاء و و
ير الداخلية هو المسؤول المباشر على هذا الإجرام وذلك  ولذلك فإن وز

بسبب تصريحة بأنه مسؤول عن سجن جو.



 الأستاذ مهدي أبودیب
“هل أنت شيعي أم سني؟”

رئيس جمعية المعلمين
العمر:

الحكم: 5 سنوات
المنطقة: المنامة

في يــوم العاشــر مــن مــارس 2015م، حــدث في المبــنى لغط بين 
الشــرطة والمســاجين أثنــاء وقــت الغــداء، وذلــك كمــا علمــت لاحقا 
يارات، حيث اعتدى الشــرطة فيها  بســبب حادثة وقعت في مبنى الز
يب مخدرات، واسمه حســين  بالضرب على ســجين قديم في قضية تهر
عبدالنــبي، هــو وولــده المســجون عــلى ذمــة قضيــة سياســية وزوجــة 
يب لهم  يارة زوجها وولدها، وأيضا تم ضرب قر حسين التي جاءت لز
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مسجون على ذمة قضية سياسية.

أثناء حدوث اللغط، كنت أتغدى، ولم أعر الموضوع أي اهتمام، 
لكــون هــذا النوع من اللغط يحدث بشــكل متكرر ولأســباب مختلفة، 

فأنهيت غدائي وذهبت لزنزانتي لأنام قليلا، كالمعتاد.

تصاعدت الأحداث، ولا أعلم كيف حدث ذلك، ولكني فوجئت 
يــة وخانقــة عرفــت مــن أثرها علي أنهــا غاز خانق ومســيل  برائحــة قو
للدموع، ولم أتمكن من التنفس، فذهبت إلى المســجد الداخلي الذي 

كان انقى مكان في العنبر الجنوبي.

كنــت أتنقــل بــين المســجد والغرفة بحســب الوضع، وقــد علمت 
بــورود قائمة في الســاعة الثانية ظهرا تضــم 19 اسما، بينهم اسمي، لكي 
ننقــل إلى مبــنى رقــم )10(، وكنت ســعيدا بهذا الخبر لأنــني علمت في 
وقت سابق أنه مبنى جديد، وقد استحدث لنقل عدد من المساجين 
إليــه، وقــد أتت قائمــة قبل حوالي أســبوعين بأسماء من ســيتم نقلهم، 

وكان اسمي في تلك القائمة أيضا، كما قيل لي.

بعــد صــلاة المغــرب؛ كنت في زنزانــتي، ألقيت قنبلــة صوتية عند 
بــاب الزنزانــة تضررت منها أذني اليمنى، ثم جاء أحد شــرطة مكافحة 
يلة، وأمرنا بالخروج من الزنزانة، وكان معي  الشغب وهو يرفع هراوة طو
حوالي 10-9 أشخاص في الزنزانة. خرجنا لكي نجد صفا متلاصقا من 
شــرطة مكافحة الشــغب على طول الممر المؤدي إلى الباحة الداخلية 
)الفنــس(، وقاموا بضرب كل من يمر أمامهــم بالهراوات، وكان تركيزهم 
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عــلى الــرؤوس والجــزء الأعلى من الجســم. وكانــت الدمــاء تتطايير في 
كل مــكان، إلى أن دخلنــا الباحــة، وكان الضرب مســتمرا، فتهشــمت 
يــن، وأصيبت الأعين، إضافة للأيدي والأرجل  أنــوف ورؤوس الكثير

والظهور والبطون. 

كثــر مــن عــدد  كان عــدد شــرطة مكافحــة الشــغب في الباحــة أ
يصفوننا بالفرس  المســجونين، وكانــوا طوال الوقت يســبون الشــيعة و
بنــا دون هوادة، وكانوا يســألون:   يواصلــون ضر والمشــركين والكفــرة، و
يقومــون بعــزل الســنة والأجانــب  “هــل أنــت شــيعي أم ســني؟”، و
يلــة دون توقف. وكان  بــون البقية، واســتمر هذا الوضع مدة طو يضر و
كل مــكان، والدمــاء تنــزف منهــم، وأصــوات الصــراخ  المصابــون في 

والإهانات والأنين لا يتوقف، والرعب مرسوم على كل الوجوه.

الاستقبال في مبنى 10
يلة، توقــف كل شيء، ونــودي على اسمي  فجــأة، وبعــد مــدة طو
وأسمــاء بقيــة الأشــخاص الموجوديــن في القائمــة، حيــث أدخلونا إلى 
مكتب الشرطة )الكونتر( وأرغمونا على التوجه إلى باص ينتظرنا لكي 
يــتم نقلنــا إلى مبــنى 10. وأنا شــخصيا لم يكن لدي مانــع، وهكذا كان 
حال معظمنا إن لم يكن كلنا؛ ولكننا طلبنا منهم منحنا الفرصة لإحضار 
كــولات، فرفضوا. رجوتهم أن  ية ومأ أغراضنــا مــن ملابس وكتب وأدو
أحضر نظارتي الطبية؛ فلم يســمحوا لي، وقالوا إنهم ســيحضرون كل 



434
زفرات

ن 
سج

ي 
م ف

٢٠
١٥

س 
مار

ة 
ض

فا
نت

ا
اء

جن
س

ا ال
اه

رو
ما 

 ك
و«

»ج

يــن. أركبونــا البــاص  لوازمــي وأغــراضي لاحقــا، وكذلــك وعــدوا الآخر
وتوجهوا بنا نحو مبنى 10.

في مبــنى 10 تم اســتقبالنا بشــكل سيء وفــج، حيــث اســتقبلنا 
بالشــتم  والضــرب. وتم ضــربي مــن قبل أحد الشــرطة الــذي صفعني 
على قفا رأسي،  وعلى وجهي، وتسبب في تورم شفتي العليا لعدة أيام.

أدخلني إلى عدة زنزانات وتم إدخال 9 منا إلى زنزانة واحدة، ثم 
أضيف لنا شــخص آخر في اليوم الثالث، ليصبح عددنا 10  في زنزانة 

تتسع لستة أشخاص.

كثر من يومــين دون أي فرش أو أغطية،  بقينــا في تلــك الزنزانة لأ
ودون أي طعام  أو شراب، سوى ماء نتن في قناني بلاستيكية وسخة 
نتناوب على اســتخدام الواحدة منها جميعا. ولم نتلق أي رعاية كبقية 

المصابين.

في اليــوم الثالث، وعنــد الصباح، حصلنا على شيء من الطعام، 
ثم كذلك في وجبة العشاء. كما تم تسليمنا فرش ووسائد وأغطية. وكنا 
مرغمين على مناداة أي شرطي بكلمة )سيدي،  ونعاقب بالضرب إن 

لم نفعل ذلك.

يبــا، دون أن  منعنــا مــن الاتصــال بأهالينــا لمــدة أســبوعين تقر
يارات لمدة شــهر  يعلموا عنا أو نعلم عنهم شــيئا، وكذلك منعونا من الز

كثر من ذلك بكثير(. )والبعض الآخر أ
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كبيــرة مــن الشــرطة، لاســيما  في اليــوم التــالي؛ تدفقــت أعــداد 
الأردنيــين وشــرطة مكافحــة الشــغب، إلى المبــنى، وقامــوا بشــتمنا، 
وطلبــوا منــا الوقوف وترديد “النشــيد الوطني” بأعــلى أصواتنا، وترديد 
بعض الشــعارات و)التعييش( أي ترديد شــعارات مثل )عاش عاش 
بوسلمان( وغير ذلك. ثم اقتادونا إلى الساحة الداخلية، وقاموا بضربنا 
بالهــراوات وخراطــيم الميــاه الســوداء )الأهــواز( والركل والصفــع واللكم 
واســتخدام عــصي أدوات التنظيــف والأســلاك. وكان الوضــع أســوأ 
مــن الليلــة الأولى، وقامــوا بحلاقة كامل شــعر رؤوســنا ووجوهنا، عدا 
الحواجب ضد إرادتنا، وســكبوا المياه الباردة على رؤوســنا وأجســامنا 
وكرروا ذات الشتائم الطائفية التي سبق لهم ترديدها. وقد بدأت هذه 
يبا، ولم تنته ســوى حوالي الســاعة الحادية  الحفلة في الثانية ظهرا تقر
عشــر ليــلا. وبعــد نقــل العديديــن إلى العيــادة، وبحضــور عــدد مــن 
ينيــين الذين أشــرفوا على عمليات الضــرب والتعذيب  الضبــاط البحر

وأسهموا فيها.

زنازن بلا حمامات
وكنــا في زنزانــات بلا حمامات، ومنعونــا من الذهاب إلى الحمام، 
حــتى أن البعــض كان يتبــول في ملابســه أو في قنــاني بلاســتيكية أو 
علب العصير الورقية. وكان يسمح لنا بالذهاب للحمام بين مرتين إلى 

بع مرات في اليوم، في أفضل الأحوال. أر
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وقد انتشرت بيننا الأمراض المعدية، وكانوا يتعمدون نقل المرضى 
مــن زنزانــة لأخرى، بقصد نقل العدوى. ولم نكن نخرج من الزنزانة إلا 
إلى الحمــام، ولم يكــن يتم الســماح لنا بالتشــمس أبدا. كانــوا يجبروننا 

على الوقوف عند مرور أي شرطي، ولا نجلس إلا بعد انصرافه.

وقــد صــودرت كل ملابســنا، وسمحوا لنا فقــط بالاحتفاظ بطقم 
واحــد. ولم تكــن لدينــا أي مــواد نظافــة )صابــون جســم، شــامبو، 
ين. وعندمــا أخذونا  كثــر من شــهر معجبــون وفرشــاة أســنان( طــوال أ
كثر ما  ينا احتياجاتنا؛ قاموا بمصادرة أ إلى دكان النزلاء لأول مرة واشــتر
كثر من مرة لاحقا، علما  قمنا بشــرائه. وقد تكررت عمليــات المصادرة أ
بأنه تمت مصادرة كل ما نملكه في السجن من ملابس وأجهزة وكتب 
يات ودفاتــر وغيرهــا عند نقلنــا من مبنانا الأصــلي )رقم 1( إلى  ومشــتر

المبنى الحالي.

هــذا وقــد منعونــا من النــوم، وكانــوا يوقضوننــا من النوم بشــكل 
متكرر، حتى أننا لم نكن ننام ما مجموعه ســاعتين إلى ثلاث ســاعات 
في بعض الأيام، هذا مع إيقافنا كل يوم لســاعات تمتد بعضها لســت 
كثــر من 12 ســاعة في  ســاعات متواصلــة، وقــد يصــل مجموعهــا إلى أ
بقوتــه  يــد  التبر وتشــغيل  الأغطيــة،  اســتخدام  مــن  ومنعونــا  اليــوم، 
القصــوى، وأجبرونــا عــلى ترديــد الشــعارات دون توقــف واســتخدام 

الضرب والعقوبات الجسدية.

كذلــك تم منعنا من الأذان وقراءة الدعاء، وصودر كتاب الدعاء 
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الوحيــد الموجود لدينا، وصودرت الترب والســجادات، ووصفونا بأننا 
مشــركون وكفرة وفرس ومجوس وأبناء متعة وأبناء زنا وتم ســب أمهاتنا 

ونسائنا بأقذع الألفاظ.

وعلاوة على ذلك، لم نكن نتلقى علاجا حقيقيا أو رعاية صحية. 
فأنــا مثــلا؛ عاودتــني الإصابات القديمــة ولحقتها إصابــات جديدة في 
الظهــر والحــوض مــن الجهتــين والركبتــين، ولا اســتطيع المــي دون 
ين، ولم أتلق العلاج الــلازم، كما أنني لا أحصل  الاعتمــاد عــلى الآخر
يــتي ولا يســمح لأهــلي بإدخالهــا. )هنــاك الكثير مما لا يتســع  عــلى أدو

المجال لذكره(.





 نادر عبدالنبي سالم العریض
أحداث هامة في مارس

العمر: 51 عاما
الحكم: 15 سنة
المنطقة: المنامة

يخ العاشــر من مارس 2015م، والذي يصادف يوم الثلاثاء،  بتار
وتحديدا بين الســاعة الواحدة والثانية ظهرا، وصل خبر إلى مبنى رقم 
واحــد، مفــاده أن عائلــة من عوائل المحكومــين تعرضت للضرب من 
يارات، ما أثار مشــاعر كل المحكومين، سواء  قبل الشــرطة في مبنى الز
في مبــنى واحــد أم المبــاني الأخــرى، وهــو مــا أدى إلى تدخــل قــوات 

الشغب والهجوم على المباني.

وكان المبــنى الــذي أتواجــد فيــه قد نــال ما نالته المبــاني الأخرى 
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مــن الهجــوم، فبــين الســاعة الرابعــة والخامســة مســاء؛ تم إطــلاق 
الرصــاص المطاطــي والغــازات المســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة 
عــلى كل المعتقلــين. وبينهــا الغرفــة الــتي أنــام فيها، وهي غرفــة رقم 6 
في العنبر الشــمالي، حيث لم نســتطع التنفس من شــدة رائحة الغازات 
السامة التي وصلت إلى غرفتنا، مع العلم بأنني كبير السن، أعاني من 

حساسية تجاه بعض الأمراض.

واســتمرت هذه الحــال إلى ما بعد أذان المغــرب، ووقعت العديد 
مــن الإصابــات المتفرقــة في صفــوف النــزلاء. وقــد توقــف الطلــق بعد 
ذلــك، وبعد الفراغ من صلاة العشــاءين؛ جــاءت القوات مرة أخرى 
وبأعداد هائلة، وأمهلت من بالمبنى مدة بين النصف ساعة والساعة 
لمداهمتــه، حيــث كان الباب الرئيسي مغلقا من قبل النزلاء تحصنا من 

الأخطار المحتملة وراء هذه المداهمات الغاشمة العدوانية.

وبالفعل، تمت المداهمة، ولكن من خلال ســطح المبنى وبأعداد 
كبيرة من قوات الكومندوز وقوات الشغب، بالإضافة إلى تحليق طائرة 

بتر بارتفاع منخفض على المبنى. الهلوكو

وحصل كل ذلك وأنا بغرفتي، حيث كنت صائما، وكان معي كل 
من الســيد صادق الشاخوري، وهو رجل دين، والسيد فيصل جميل 
العلوي، وهاني منصور حبيب، وســيد محمود وســيد علي أبناء الســيد 
ية الســهلة. وبينما كنا كذلك، نزلت القوات في  عباس من ســكنة قر
الفنــاء الخارجي المســمى ب”الفنس”، مســتخدمة الغازات المســيلة 
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للدمــوع والرصــاص المطاطــي والقنابــل الصوتيــة، هــذا بالإضافة إلى 
حمل بعضهم لسلاح الشوزن المحرم دوليا.

بعــد ذلــك، وباســتعمال آلــة القطــع الحديديــة؛ قطعــت القوات 
يــق مكتــب  البــاب الخارجــي الــذي يطــل عــلى “الفنــس” مــن طر
الشــرطة )الكونتــر(، حيــث دخلــت القــوات أولا على العنبــر الجنوبي. 
وبينمــا كنا في غرفتنــا، سمعنا صراخ النزلاء في “الفنس”، لكن لم يكن 
صراخــا عاديا، حيــث كان ممزوجا بالبكاء العالي، إضافة إلى أصوات 
الهــراوات والآلات الــتي تســتعملها القــوات، والــتي كانــت تنهال على 
أجســاد النزلاء، فضلا عن سماع الألفــاظ البذيئة التي كانت تأتي من 
ير، وأبناء الفاعلة  “الفنــس”، من أمثال أبناء المتعة، الــكلاب، الخناز

والتاركة وغير ذلك.

وبعــد ذلك، جاء الدور على عنبرنــا، حيث داهموه بأعداد كبيرة 
جــدا، حيــث امتــدوا على طــول العنبر مــن الجهتين والجانبــين، وألقوا 
قنبلــة صوتية في غرفتنا، حتى تطايرت علينا، ودخلوا علينا وأخروجنا 

جميعا، واحدا تلو الآخر.

يــل اسمه وائل القابندي مــن العنبر الجنوبي، حيث  وكان معنــا نز
با من الهجوم، إلا أنه حصل على “وجبة التعذيب” وأخرجوه  كان هار

من الغرفة وهو يزحف من شدة التعذيب.

إذا بالهراوات عــلى ظهورنا، والركل بالأرجل  وبينمــا كنــا في الممر، و
الســيد  والقــذف. وكان بجانــبي  الســب والشــتم  مــع  كل جهــة،  مــن 
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الشاخوري والسيد فيصل، وعند المنعطف المقابل للعزل الذي يتواجد 
فيه المحكومون بالإعدام؛ تزاحم النزلاء، مما تســبب في اختناق الســيد 
الشــاخوري، فأمرنــا أحــد عناصر القــوات الذي كان موجــودا في العزل 
يــا ليتنا لم ندخــل! حيث  بالدخــول نحــن الثلاثــة، وبالفعــل دخلنــا، و
يرة تســيل على وجوه  شــاهدنا “مجــزرة كبــرى”! حيث رأينــا الدماء الغز
المحكومــين بالإعــدام، وبينهــم حســين البنــاي ورضــا الغســرة وعــلي 
يل وماهر عباس وغيرهم، ثم مكثنا فترة يســيرة حتى أخرجونا إلى  الطو

مكتب الشرطة.

دخلنا أنا والســيد الشــاخوري إلى مكتب الشرطة، إلا أن السيد 
فيصل العلوي أمره الرائد حسن جاسم بالدخول إلى “الفنس” لينال 
“وجبــة” مــن التعذيــب. وكل ذلــك في الوقــت الذي كان فيه الســيد 
الشــاخوري مصابــا، حيــث لا يقوى عــلى الحركة أو التنفــس. وبينما 
يلين، وهمــا مصطــفى القابندي، وهو  كنــا كذلــك؛ حتى دخــل علينا نز
مصاب بالعين، والدماء تنزف منها، إضافة إلى جرح كبير خلف الأذن 
اليســري، ومــا بــدا وكأنه كســر أو رضوض كبيرة في الرجــل اليمنى. أما 
الآخر فهو أسامة السواد، وكانت الدماء تسيل من رأسه، هذا غير من 

كتاف. تم نقلهم بالإسعاف أو محمولا بالأ

وأمرونا بعد ذلك بالدخول إلى “الفنس”. وعند دخولنا شاهدنا 
يب”! حيث النزلاء ممدون على الأرض، والصراخ يعلو،  “العجيب الغر

والدماء عليهم، وكأننا في ساحة حرب وليس سجنا.
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بعــد ذلك، جاء أحمد الكاتب التابــع للإدارة بقائمة أسماء، حيث 
نــادى بأسمــاء من بينهــا: مجيد حبيب أحمد، مازن الونه، الســيد أحمد 
الماجــد، الســيد فيصل العلوي، الســيد صادق الشــاخوري، الشــيخ 
المحفوظ، حســن خزاز، وهشــام الصباغ.. وغيرهم. حيث فتشونا في 
يلا. وهذا  مكتب الشــرطة، وأركبونا الباص، وكنا ما بين 19 إلى 20 نز

كله مع التفتيش المهين.

يــة، إلا أن أحمد  مــع العلم أنني طلبــت منهم حمل الأغراض الضرور
الكاتــب قــال إن عنــده أوامر بنقلنــا دون أي شيء. وبالفعــل، تحركنا وتم 
يعنا على  إيصالنا إلى مبنى رقم 10، حيث أدخلونا بعد التفتيش، وتم توز
الغــرف، وبتنــا ليلتنــا دون طعــام أو شــراب، ولم تكــن في الغــرف فرش أو 
بطانيات أو وسادات، وكان الطقس باردا جدا، مع العلم أنني كنت صائما، 
ولم أفطر على شيء. واستمرت هذه الحال إلى ظهر يوم الأربعاء، وتحديدا 

بعد الساعة الثالثة والنصف، حيث كنا في العنبر 2 من نفس المبنى. 

أحداث هامة في أحداث جو
كالتالي: كرها  وبعدها بدأت أحداث هامة جدا، أذ

يخ . 1 بدأت حفلة التعذيب، والتي تسمى “حفلة الأرنب” بتار
يجي،  11 مــارس 2015م، حيــث أخرجوا النزلاء بشــكل تدر
وأوقفوهم في “الفنس” الخارجي مقابلين الجدار، وأجبروهم 
عــلى الوقــوف عــلى قــدم واحــدة. وقــد شــاهدت القــوات 
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وهــي تعتــدي على ظهــور النزلاء بالضــرب والركل، وســكبوا 
إجبارهم  إهانتهــم، و عليهــم المــاء البارد، وقامــوا بحلاقتهم و
عــلى الزحف عــلى بطونهم بعد حلاقتهم بشــكل مهين، مع 
الــدوس عليهم، هــذا عدا عن الإهانات الــتي تمس العقائد 

والانتماءات العرقية والمذهبية.

وقــد شــاهدت المحكــوم بالإعــدام عبــاس الســميع وهــو يتعرض 
للضرب بشدة، وسحبوا جسمه ووجهه نحو الجدار بعنف، حتى سالت 
الدماء على كامل جسده، ما أدى إلى تكسر أسنانه. وكذلك الحال مع 
يسقط.  محمد السنكيس، حيث رأيته لا يستطيع الحركة، فكان يمي و
ورأيت أيضا الأستاذ مهدي أبو ديب، حيث أجلسوه عنوة وسكبوا عليه 

الماء البارد. 

واســتمرت هــذه الحفلــة إلى منتصــف الليــل، أي حــتى قرابــة 
الساعة الثانية عشرة. وكان اللافت أن أحد المعتقلين عندما سمع من 
يد عشــاء” ، فأجاب هذا المعتقل  أحــد الجــلاوزة وهو يســأل: “من ير
بالإيجــاب، إلا أنــه أخــذ “وجبــة دسمــة” مــن التعذيب، حــتى خارت 
إشراف كل من الرائد حسن جاسم والعقيد  قواه. وكان ذلك بحضور و
ناصر بخيت، والملازم عيسى الجودر، والملازم عبد الله عيسى، والملازم 

معاذ، والملازم محمد عبد الحميد، والملازم أحمد خليل.

يخ 11 مارس . 2 في ذات “حفلــة الأرنــب”، وفي اليوم ذاتــه بتار
يري، أن يجمع  2015م، أمروا حسن جابر القطان، الملقب بالجز
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خصلات الشعر المتساقط من حلاقة النزلاء، خصلة خصلة، 
وفي الوقت نفسه كان يتلقى وجبات التعذيب والإهانة، حتى 

تورم جسمه، خاصة وجهه.

في ليلة من الليالي، وفي شهر مارس تحديدا، جاءت القوات . 3
الغاشمــة طالبــة الســجين مــازن الونــة، والــذي أتى لأخــده 
ياض صنقور  الشــرطي اليمني مروان، حيث أخذه مع على ر
وعبــد الجبــار أحمــد والمحامــي عــلي الســماهيجي. وعندمــا 
يمة على جســده  أرجعوهم بعد ســاعات؛ شــاهدت آثار الجر
مــن الضــرب، وقد تورم وجــه مازن وعلى جميــع أجزاء بدنه 
آثــار الهراوات والــركل بالأحذية وغيرها. وعندما ســألته عما 
حدث، قال ساخرا: “تصور، أنهم يحققون حول وجود مادة 
يتهموننــا بمحاولــة تفجير مبــنى )1( الذي نحن فيه..  TNT و

يد تغطية جرائمه. ية”. بمعنى أن النظام ير فيا للسخر

يز وأحمد  وفي ليلــة أخــرى، تم أخد وائل القابندي وزهير عبد العز
الصفــار إلى الإدارة للتحقيــق، وعنــد إرجاعهــم كانــت آثــار التعذيــب 

واضجة جدا على أجسادهم.

في يــوم مــن الأيام، بينما كنت خارجــا من زنزانتي ذاهبا إلى . 4
الحمــام، مررت بزنزانة الشــيخ المحفوظ ومحمد الســنكيس، 
وعندمــا ســلمت عليهم، قام الوكيل تيســير ورؤســاء العرفاء 
بــلال وخالــد بإخراجــي مــع الشــيخ المحفوظ والســنكيس 
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والشــيخ زهيــر عاشــور؛ وأغرقونــا بالمــاء البــارد، وأوقفونــا في 
يلة، رغم كبر سني وسن الشيخ  “الفنس” الخارجي لمدة طو
المحفوظ. هذه كانت عقوبة إلقاء التحية والســلام! ناهيك 
عــن الإهانــات! إضافــة إلى الإجبار على الوقوف لســاعات 
يلــة، والحرمــان من النــوم ومن الحمــام في كل المناوبات  طو

التي تكون في المبنى.

في ليلــة مــن الليــالي؛ جــاءت القــوات الغاشمة برفقــة الوكيل . 5
يا ورئيس العرفاء سامر؛ وأخرجوا النزلاء الذين كانوا  محمد زكر
بالغرفتين رقم 3 و5 في العنبر الذي كنت أتواجد فيه وهو عنبر 
رقــم 2. وكان النزلاء كلهم صغار الســن، الذين تم جلبهم من 
يــلا.  مبــنى 3 ومبــنى 6. وكان عددهــم يتــراوح بــين 16 و20 نز
وأخذوهم عند الثلاجة )مكتب 99(، وعذبوهم شر تعذيب، 
ينهم وهم يزحفون على الأرض من شــدة  وأرجعوهم إلى زناز

التعذيب، وبكاؤهم يعلو، وأجسادهم تعلوها الدماء.

بعد الإفراج عن الممرض إبراهيم الدمســتاني بيوم أو يومين؛ . 6
أتى رئيس العرفاء خالد وكان برفقته الشــرطة المجرمين قايد 
وجمعــة؛ حيــث أخرجوا الحقــوقي ناجي فتيــل وعلي حاجي 
والســيد أحمد رضــا حميدان وقيدوهم مــن الخلف وعذبوهم 
البــاردة، وهددوهــم واتهموهــم بإيصــال  وأغرقوهــم بالميــاه 

معلومات إلى إبراهيم الدمستاني.



 ناصر سعيد السباع
مبنى 10.. وكر التعذیب

العمر: 23 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة: مدينة الزهراء

يخ العاشــر من مارس 2015م؛ اعتدت علينا قوات الشــغب  بتار
بالضــرب، وكنــت متواجــدا في عنبــري، وتم تقييــدي مــن الخلــف، 
إخراجنا من داخل مبنى رقم 4 إلى “الفنس” الخارجي للمبنى. وتبعا  و
لقائمة أسماء موجودة مسبقا، تم استدعائي مع مجموعة من الأشخاص 
يط بلاســتيكي )ســير  إخراجنــا مــن المبــنى مقيدين من الخلف بشــر و
كليب(. وبعد ضربنا بشكل عشوائي وبقسوة شديدة ومن غير معرفة 
بالأســباب؛ تم اقتيادنا في المســاء إلى مبنى آخر، عرفنا لاحقا أنه مبنى 
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10، وهو معروف بمبنى التعذيب.

كثــر من يومــين، لم يتم توفيــر أي وجبة  يــخ المذكــور، ولأ منــذ التار
طعــام لنــا، وتم إدخالنــا في غرف لا توجد فيها مراقــد أو فرش، وليس 

كنا نرتديا، كما لم يتم السماح لنا بالنوم. لدينا غير الملابس التي 

يــخ 11 مــارس 2015م، تم إخراجنــا مــن الغرفة من الســاعة  بتار
2 ظهــرا وحتى الســاعة 11 مســاء، وتم الاعتداء علينــا من قبل قوات 
الشــغب، وشــرطة المناوبــة، وبحضــور ضبــاط الإدارة، وعــلى رأســهم 
يضنــا لوجبــات تعذيــب متنوعة،  الرائــد حســن جاســم، وقامــوا بتعر
بــين الضــرب بالهراوات والأنابيب البلاســتيكية والــركل بالأرجل على 
كن  كل أجــزاء الجســم، مع التركيز عــلى الرأس والمفاصــل والظهر والأما
الحساسة، مع سكب الماء البارد على ملابسنا، والزحف على الأرض، 
وتوجيــه الإهانــات اللفظية البذيئــة. وكانوا يأمرونا بأن ننادي أنفســنا 
بالأرانب. واســتمرت هذه الحال حتى الســاعة 11 مساء، حتى سقط 
الكثيــرون مــن شــدة الألم والإعياء، وكنت بينهــم. وكان صراخنا يصل 

إلى المباني المجاورة.

هــذا، وتم منعنــا من الاتصال بالأهل خلال الأســابيع الأولى من 
تواجدنــا بمبنى 10، مما ســبب قلقا شــديدا لدينا ولــدى أهالينا. ولم يتم 
الســماح لنــا إلا بعد مجــيء الصليب الأحمر. وكانوا يســمحون باتصال 
واحد في الأسبوع لاحقا، ولمدة دقيقة أو دقيقتين، وكنا نتعرض في كل 
مرة، وبعد الاتصال، للضرب والإهانات من قبل مسؤولي المناوبات، 
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ومســؤولي الاتصال، وبالخصوص الشــرطة محمد سليمان )باكستاني 
الجنســية(، خالــد )أردني(، بــلال )أردني(، الوكيــل تيســير )أردني(، 

محمد محسن )باكستاني(، وصالح الجهني )يمني(.

لا حمام.. ولا نوم
وقــد تم منعنــا مــن الذهــاب إلى الحمــام، والاقتصار عــلى مرتين 
يتم  في اليــوم، وعــلى ألا تتعــدى مدة الحمام الدقيقــة الواحدة فقط. و
كثر من ذلك، ما ســبب لنا مشــاكل صحية  بنــا في حــال تأخرنــا لأ ضر
في المســالك البوليــة، وما زلنا نعاني منهــا. وكان ذلك يجري خاصة في 

يا. مناوبة الوكيل محمد زكر

يلة تمتد  وطيلــة الأشــهر الثلاثــة الأولى؛ كان يــتم إيقافنــا لمــدة طو
يتم منعنا من النوم، كما تــتم معاقبة المخالف بالضرب  لأيــام أحيانــا. و
المبــرح، والتبليــل بالماء البــارد. وقد أدى ذلك إلى تأثيــر على مفاصلنا 

والظهر، اضطرابات نفسية.

يننا ليليــا، حيث تأتي  في الفتــرة نفســها، كانــت تــتم مداهمــة زناز
مجموعــة مــن الشــرطة وتقــوم بانتقــاء مجموعــة مــن النــزلاء لاقتيادهم 
إلى مــكان مجهــول والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومن غير ســبب. 
وأغلب من يأتون هم من أصول يمنية، المعروف من بينهم هم: مروان، 

رضوان، عبد القوي، محمد صديق، سيف الدين.

يخ 10 مارس  وعلى خلفية الأحداث التي حصلت في المبنى بتار
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2015م، طلبــوني للتحقيــق في نهايــة شــهر مــارس في الإدارة، وكان 
مــن بين المحققــين معي الملازم عيسى الياسي، والمــلازم أحمد فردان، 
والكاتب الإدارة أحمد. وقاموا بالإعتداء علي بالضرب على الخصيتين 
واللكمات على الوجه والضرب بالقيد على المفاصل، وذلك لإجباري 

على الاعتراف بفعل أمور لم أقم بها.



 نوح إدریس اسنان مبارك
أنا سني.. مع أخي الشيعي

العمر: 36 عاما 
الحكم: 15 سنة
المنطقة: المحرق

يخ العاشــر من مارس 2015م، وفي الســاعة التاسعة مساء،  في تار
تم استدعائي من قبل الشرطة، وتم تقييدي من الخلف بقيد بلاستيكي 
)سيركليب( من مبنى رقم 2 إلى مبنى رقم 10. وقد تم إدخالي في غرفة 
لا توجد فيها أدنى مقومات العيش، من فراش ووســادة أو بطانية، ولا 
يادة  حمام لقضاء الحاجة.  وقام الشــرطي محمد ســليمان )باكستاني( بز

درجة الحرارة على مكيف الغرفة.

يخ 11 مارس، مع مجموعة من النزلاء للحلاقة،  وتم إخراجي بتار
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يد  إجبارنا على الزحف على البطن لمســافة تز مع الضرب بالهروات، و
عــلى 10 أمتار باتجــاه الحمام لتبليل الملابس بالماء البارد في ظل الجو 
البــارد أيضــا. كما تم إجبارنا على ترديد شــعارات تمجيد وتعظيم لنظام 
الدولــة و”الملك”، وترديد شــعارات باللهجــة الأردنية تقول: “أنا مش 
زعيم ســيدي أنا أرنب”، علما بأنني من الطائفة الســنية، وليس لدي 

أي مشكلة مع النظام السياسي، وهو ما زاد من استغرابي مما يجري.

واســتمر هــذا الوضــع الــسيء لمــدة 3 أشــهر، حيــث تم منعنــا مــن 
الذهــاب إلى الحمــام، والإجبــار عــلى تبليل نفسي عند طلــب الحمام، 
وهو ما اضطرني لأن أقلل من شرب الماء، مع العلم بأنني مصاب بمرض 

التهاب الكبد الوبائي )سي(.

تعمّد معظم الوكلاء الذين قاموا بمناوبات الحراسة علينا بإيقافنا 
إجبارنــا على الإنبطاح على  يلة، وعدم الســماح لنا بالنوم، و لمــدة طو
يدة  البطن، وضربنا بالأهواز، وجعلونا نقوم بترديد شعارات سياسية مؤ
للنظام، ناهيك عن التلفظ بالشتائم والكلمات النابية، واجباري على 

الرقص والغناء، وعدم السماح لنا بالوضوء للصلاة.

ومــن هؤلاء الشــرطة: الوكيل محمد حســني، الوكيل تيســير، رئيس 
عرفاء بلال حمايدة، خالد المستريحي، شرطي أول محمد سليمان، رئيس 

عرفاء سامر الجبوري، الشرطي محمد محسن، الشرطي محمد فضل. 

هذا، وكانوا يتلذذون في تعذيبنا والاستهزاء بنا، ومن ذلك أجبرونا 
عــلى الاســتحمام بمــادة مخلوطــة مــن القهــوة وصابــون غســل الأواني 
والملابس و”الديتول”. وهذا كله كان أمام الكاميرات الأمنية بالمبنى.  



 هاني منصور حبيب العصفور
وسائل التعذیب

العمر: 38 عاما
الحكم: 27 سنة

المنطقة: الدراز

كات  سأوجز إفادتي هذه وستحتوي على كل التجاوزات والانتها
ير الداخلية  بمســؤولية من وز الــتي قــام بها هذا النظام عبر جلاوزته، و
بشــكل مباشر بحسب التصريحات التي أدلى بها في الصحف الرسمية، 
وخاصــة بعــد انتشــار مقطعــين مــن الفيديــو مــن داخل ســجن جو، 
الأول كان يشــرح حالة تكدس المعتقلين في الممرات، حيث بلغ عدد 
المعتقلين في ســجن جو 3000 معتقل، في الوقت الذي تتســع طاقته 
الاســتيعابية 1400 معتقــل فقــط. أمــا المقطع الآخــر فيخص الخطاب 
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الذي ألقاه المحكوم بالإعدام عدوانا عباس السميع.

وفيما يلي أهم ما أود تسجيله في هذه الإفادة:

يخ العاشر من مارس 2015م، وتحديدا يوم الثلاثاء، وصل  في تار
يارات، حيث  إلى المبــنى رقــم 1 نبــأ الاعتداء على النســاء في مبــنى الز
يارة  تم التعــرض لعائلــة المعتقل حســين علي وولــده المعتقل أثنــاء الز
العائلية، وقد تم أخذ حسين إلى مكان مجهول. وقد احتج نزلاء المبنى 
رقــم 1 عــلى ذلــك، وطالبــوا بمعرفة مصيــره، حيث كان لغاية الســاعة 

الثانية ظهرا غير معلوم المصير.

عندما ذهبتُ إلى مكتب الشرطة؛ فوجئت بأن هناك طلبا بنقلي 
إلى مــكان آخــر، كمــا أخبــرني كل من كميــل المنامي ومــازن الونه. إلا 
أنــه لم يكــن هنــاك أي أثر للشــرطة، حيث قالا لي بــأن تجهز أغراضك 
للنقــل. ثم رجعــت إلى الغرفــة، وكان ذلــك فيمــا بــين الســاعة الرابعة 
والخامسة، حيث داهمت القوات المبنى، وتم إطلاق الغازات المسيلة 
للدمــوع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على المعتقلين بالمبنى، 
إلى أن توقف الطلق قبل أذان المغرب. وقد تعرض عدد من المعتقلين 
لإصابــات متفرقة. وبعد أذان العشــاء، تمت مداهمة المبنى من جديد 
يــق قــوات الشــغب، وبأعــداد هائلــة جــدا، وتم اســتهداف  عــن طر
ين بعد قطع “الفنس” بآلة قطع حديدية، وأخرجوا الجميع إلى  العنبر
“الفنــس”. وعنــد وصولنــا إلى هنــاك، كان الوضــع أشــبه بحالة حرب 
حقيقيــة، حيــث كانــت الدماء تســيل على أجســادهم، وهــم ممدون 
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على الأرض، والهراوات تلعب على أجســادهم، والصراخ يعلو، ولكن 
دون رحمة. وكان الجميع مقيدين من الخلف بسير بلاستيكي، إلى أن 
جاءت ســيارة الإســعاف لنقل المصابين، حيث كانت إصابة البعض 

خطيرة وتعرضوا للإغماء.

وكان كل ذلك بإشــراف من الرائد حســن جاســم، والعقيد ناصر 
بخيــت وعــدد آخر مــن الضباط، مثل عبد الله عيــسى وعيسى الجودر 
ومحمــد عبــد الحميد ومعاذ وأحمد خليــل، بالإضافة إلى عدد كبير من 
كســتانية  ية والأردنيــة والبا الشــرطة مــن مختلــف الجنســيات، الســور

والبلوشية واليمنية وغيرها.

وبعــد ذلك، جــاء أحمد الكاتب التابع للإدارة بقائمة من الأسماء، 
وكان من بينها: الســيد أحمد الماجد، والســيد فيصل العلوي، والسيد 
صــادق الشــاخوري، والشــيخ محمــد عــلي المحفــوظ، ومــازن الونــة، 
كنــا قرابــة 20  يــن وكنــت أنــا معهــم، حيــث  وهشــام الصبــاغ.. وآخر
معتقلا. وتم نقلنا بعد تفتيش مهين إلى مبنى رقم 10، ولم يسمحوا لنا 
ية، وبمجرد دخولنا المبنى استقبلنا  بحمل أي شيء من أغراضنا الضرور

إهانتنا، وركلنا بالأرجل. يف، وقام بضربنا و شرطي سوري برتبة عر

وسائل التعذیب
ز وسائل التعذيب التي تعرضنا لها في هذا المبنى، هي: وكان من أبر

بقينا مدة يومين دون طعام أو شراب، مع الحرمان من النوم 	 
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والذهــاب إلى الحمــام، وبصحبــة ســيل مــن الإهانات التي 
تمــس المذهــب والعقيــدة والانتمــاء. وقد أبقونــا بدون فرش 
أو غطــاء أو وســادة، في ظــل البــرودة الشــديدة. وفي اليــوم 
التالي، وبين الســاعة الثالثــة والرابعة عصرا؛ حدثت حادثة 
ما تســمى ب”حلفة الأرنب”، حيث تم إخراج المعتقلين في 
“الفنــس”، وتلقــوا التعذيب الممنهج بشــتى الأســاليب، من 
الضــرب الهــراوات وبــالآلات الحديدية، والوقــوف على قدم 
يلة عــلى الأرض مــع الضرب  واحــدة، والزحــف لمســافة طو
عــلى الظهــر والســاقين وســكب المــاء البــارد عــلى الجســم، 
إجبارنا على أن نقول: “أنا مش  والحلاقة بأسلوب مهين، و
ير”، و”أنا ابن المتعة” وأنا  زعــيم أنا أرنب”، و”أنا كلب وخنز
ابــن الفاعلــة والتاركة وغير ذلك. واســتمرت هذه الحال إلى 

يبا. الساعة الثانية عشرة تقر

في الليلة الثانية من هذه الحفلة، تم إخراج محمد السنكيس 	 
مــن الزنزانــة وتعذيبــه تعذيبــا ممنهجــا، حــتى سمعــت صوته 
يد أن أموت”. كان صراخه يصل إلى  بوضوح قائلا: “إني أر

كثر.  القلب، واستمر تعذيبه لما يقارب الساعتين أو أ

في ليلــة مــن الليــالي، تم إخــراج كل المعتقلــين الذيــن كانوا 	 
في الزنزانتــين رقــم 4 و5 مــن نفس العنبر الــذي أتواجد فيه، 
يا،  وهــو عنبــر رقــم 2. وكان ذلك في مناوبة الوكيــل محمد زكر
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ورئيس العرفاء سامر. وأخذوا المعتقلين إلى جانب الثلاجة، 
وعذبوهــم بشــدة، مــع العلم بأنهم صغــار الســن. وأتوا بهم 
ين. وبعد  مــن مبــنى رقم 3 ومبنى 6، وهم دون ســن العشــر
ينهم وهم يقلدون  تعذيبهــم؛ أجبروهم على الزحــف إلى زناز
أصــوات الحيوانــات، برفقــة الضــرب والــركل، وكان الصراخ 
يعلــو منهــم، وكذلــك البكاء. كما قام الشــرطة بــرش الفلفل 
الحــار عليهم، وقالوا لهم بأنه ســتكون لهــم “حفلة” تعذيب 

من هذا النوع كل ليلة.

ذات مرة، قام الوكيل تيسير ورؤساء العرفاء خالد وبلال، مع 	 
الشــرطة محمد سليمان ومحمد حسن وغيرهم؛ بعمل خلطة 
ســائلة مــن القهــوة، “الديتــول”، صابون غســل الصحون، 
و”لوكــس”، وغيرهــا مــن المــواد، وأجبرونــا على الاســتحمام 
بهــا، ممــا تســبب لنــا بحاســية مفرطــة في أجســادنا، ولازلنــا 
ية منا لأننــا بقينا  نعــاني منهــا. وكان ذلــك مــن أجل الســخر
ين دون اســتحمام بــأدوات النظافــة. وقد كان  قرابة الشــهر
مســموحا لنــا الذهاب للاســتحمام وقضــاء الحاجة في مدة 
يــد عــلى الدقيقة الواحدة. ولازلت أعاني من المســالك  لا تز

البولية بسبب الحرمان من الذهاب إلى الحمام.

وخــلال 3 أشــهر، عانينــا مــن أنواع مختلفــة من التعذيــب، ومنها 
ين ســاعة أو يومين  يلة تصل أحيانا إلى عشــر الوقوف لســاعات طو
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كاملين، كما حرمنا من النوم والطعام والشراب خلال اليومين الأولين، 
هــذا عدا الإهانــات والإجبار على تقليد أصــوات الحيوانات، وأغراقنا 

بالماء البارد وغير ذلك.



 هشام عبدالجليل الصباغ
من أوكار التعذیب

العمر: 38 عاما
الحكم: 15 سنة

المنطقة:

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، أمر محمد الخــلاقي )يمني(  في تار
بنقلي من مبنى رقم 1 إلى مبنى 10 وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة 
بــا مبرحــا بالهــراوات والأخشــاب وخراطــيم المياه  لغرفــتي وضــربي ضر
إصابات  كات شــنيعة و كات انتها والأســياخ الحديدية، وســببت انتها

فظيعة بين النزلاء.

وقد تفنن الأردنيون والقوات الخاصة وشرطة سجن جو في الضرب 
وأمام الضباط. وبعد نقلنا إلى مبنى 10 تعرضنا للضرب والشتم، وانهالوا 
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إهانات شملت معتقداتنا. ونحن لا نعلم الأسباب.  علينا ضربا وبصقا و
وتم إدخلنا الغرفة بقوة، وكانت بلا أسرة ولا مفرش، كما كانت متسخة 
جدا، فأجبرنا على الوقوف وعدم الجلوس حتى اليوم الثاني، مع ترديد 
ية، مصحوبة بإهانات للدين والطائفة.  يج “وطنية” وتحية عسكر أهاز

بقيــة  مــع  “الفنــس”  إلى  إخراجنــا  مــارس، تم   11 يــخ  تار وفي 
النزلاء، حيث تناوب 15 إلى 20 شرطيا على ضربنا بالأهواز والهراوات 
يفا في الرأس  والأخشــاب، والبصــق علينا في الوجه، وســبب ذلــك نز

ين.  والأنف والفم، وكسرا بالعظام وسقوط الأسنان لي وللآخر

وفي اليــوم الثالــث لنا في المبــنى، أخرجتني القــوات الخاصة برفقة 
يضنا للضــرب والتنكيل، وذلك بعد  شــرطي المناوبــة مع 4 نزلاء، مع تعر
منتصــف الليل. وقــد أجبرونا على عدم النوم، ومنعونا من الذهاب إلى 

الحمام.

وفي صبــاح اليــوم التــالي؛ تم ضــربي في الحمام بعــد أن سمحوا لي 
بالذهــاب إليــه، وبعــد منه اســتمر 3 أيــام، فيما منعونا من الاســتحمام 
والنوم مدة 10 أيام، ومنعونا من اســتعمال معجون الأســنان والصابون 

لمدة 40 يوما.

يل  ولأن مبنى 10 هو مبنى التعذيب، فإنه كان يسقط كل يوم نز
يتم نقله بدمائه إلى العيادة، وهناك يتعرض أيضا  ضحية للتعذيب، و

للضرب من قبل الممرضيين. إنه مبنى التعذيب والإرهاب الممنهج.



 وائل محمد حسين محمد
الدخول علينا في الحمامات 

العمر: 23 عاما 
الحكم: 43 سنة

المنطقة: بني جمرة

يــخ العاشــر مــن مــارس 2015م، نقلــوني إلى مبــنى رقم 10،  بتار
كل أو شــراب، ومــن غير  بــوني عــلى الوجــه. بقيــت 3 أيــام بــلا أ وضر

وسادة أو فرش أو غطاء.

في اليوم التالي، أخرجوني إلى الســاحة الخارجية، وحلقوا لحيتي 
كعا مقابل الحائط، وضربوني  وشعري قسرا، وأجبروني على الجلوس را
ين ولمدة 8 ســاعات مع الزحف على البطن والإهانة والشــتم  كما الآخر
يلة، مع الحرمان  إجباري على الوقوف لساعات طو وخلع ملابسي، و
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من النوم والإجبار على الغناء والرقص، وأيضا إجباري على الســجود 
للشرطة، وتعمد إذلالي وبشكل مهين ومحط للكرامة. 

يــخ 30 مــارس، أوقفــوني بعد رجوعي مــن المحكمة، وكان  في تار
يــلان جعفــر الشــغل وصادق العاقــل، وأجبرونــا على ضرب  معــي النز

بعضنا البعض على الوجه. 

كتــراث  وفي الحمــام، كانــوا يفتحــون الأبــواب علينــا، دون أي ا
لكشف عوراتنا، وكانوا يتباهون بذلك.



 يوسف عبدالكریم الهندي
الإجبار على تمثيل الفاحشة

العمر: 28 عاما
الحكم: 46 سنة

المنطقة: العكر

يخ 10 مارس 2015م، وخلال ثلاثة أيام، كنت أنام على  منذ تار
الحديد بلا فرش ولا غطاء ولا وسادة، وبدون طعام ولا ماء.

في اليوم التالي؛ أخرجتنا الشــرطة وضربونا بالهراوات منذ حوالي 
الســاعة 2 ظهــرا إلى 11 ليــلا، وحلقــوا رؤوســنا وأجبرونا عــلى الزحف 
عــلى الأرض 15 متــرا، مــع الضرب والإهانات والشــتم والســب. وكان 
مــع الشــرطة مــع عدد من الضباط وهم الرائد حســن جاســم وبســام 

الحنيطي وعيسى الجودر وعبدالله عيسى وخالد التميمي وغيرهم.
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كنــا خــلال 3 أشــهر دون ملابــس نظيفــة، ومنعونا من الســباحة 
والوضــوء قبــل الصــلاة، مــع الضــرب المبــرح عند طلــب الســماح لنا 

بالصلاة. 

وكان خالد المستريحي أراد إجباري على تمثيل عمل جنسي، وهو 
إجباري  أن أنكح الجدار وهو يضحك. وأيضا تم حرماني من النوم، و

على الوقوف المستمر لساعات، مع فرض أداء التحية للشرطة.



 )ع-م(
دكان النزلاء

نظــرا للأحــداث الأخيــرة الــتي يشــهدها مركز الإصــلاح والتأهيل 
كات؛ فإننا نــود أن نقــف عند بعض  )ســجن جــو(، واســتمرار الانتهــا

النقاط التالية: 

أولا: عمــدت إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيل بســجن جو إلى 	 
ابتزاز النزلاء بشــتى الوســائل، والتضيق عليهم بكل السبل، 
وكان مــن بينهــا )دكان النــزلاء( المســمى بالكانتــين، حيــث 
يم  تصــدر الإدارة كل يــوم قرارا جديدا تتعمــد من خلاله تأز
الوضــع والتضييق على النزلاء داخل الســجن. وقد عمدت 
إلى توفيــر بعــض الأطعمــة التي تبــين أن صلاحيتهــا منتهية 
يبــة الانتهــاء، كمــا قامــت بتوفيــر أردأ أنــواع الأطعمــة،  أو قر
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بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار المــواد بشــكل كبيــر جــدا، كما 
أنها لا تســمح للنزلاء إلا بشــراء قطعة واحدة من كل شيء، 
مــع العلــم بأنه تم الســماح لكل مبنى بالشــراء-ولمرة واحدة 
يا فقط، وبالتالي فإن المشــروبات لم تكن تكفي لأسبوع  شــهر
كمله! كما قامت )الإدارة( بالتضييق  واحد، فكيف الشــهر بأ
عــلى النزلاء المدخنــين، حيث أجبرتهم على شــراء صندوق 
كمله، وهذا كله من أجل إذلال  واحد )كروز( فقط للشــهر بأ
المعتقلــين، بالإضافــة إلى عــدم توفيــر ماء الصحــة المعدني، 

وبالخصوص لمن يعانون من أمراض الكلى وغيرها.

ثانيا: وفيما يتعلق بســوء المعاملة؛ فحدث ولا حرج! حيث 	 
كات والإهانــات مســتمرة ليــلا ونهارا، مــن أعلى هرم  الانتهــا
إلى أصغــر عســكري فيهــا. وليس ضرب  في ادارة الســجن و
إهانتهم، وعدم توفيــر كتب العبادات وغيرها..  المعتقلــين، و
كات. وعلى مدى  إلا دليل مســتمر وواضح على هذه الانتها
الليل والنهار؛ يتم تهديد النزلاء بالسجن الإنفرادي، والحرمان 
مــن النوم، والتعذيــب، والحرمان من الكانتين للنزلاء، أمثال 
الشــرطي صلاح، وهو بلوشي الجنســية، وكذلك محمد ميرزا 
وهــو هندي الجنســية، حيث يتم إرســالهم بقصد اســتفزازي 

كرامة المعتقلين. للنيل من 

ثالثا: لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المعتقلين ممن لديم 	 
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أطفــال بالروضــة أو الصفــوف الابتدائية؛ فوجئــوا بإعطائهم 
يــارات اســتثنائية، وبعــد الفحــص والإســتعلام تبــين أن  ز
كــم الخليفي حمــد الخليفة(  الجــلاد ناصــر بن حمــد )نجل الحا
هــو مــن قام بهذه الخطــوة بقصد تلميــع صورته قبــل انعقاد 
جلســات جنيــف )مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
يــارات هي في  المتحــدة في جنيــف(، مــع العلــم بــأن هذه الز
واقــع الأمر من حقــوق النزلاء وليس لأحد التفضل أو التكرم 
بهاو ولا يستطيع هذا الجلاد أن يظهر صورته بالمظهر الحسن، 
حيــث هــو من قــام بتعذيب الرموز وكثير مــن المعتقلين أثناء 
فترة ما تســمى بالســلامة الوطنية، فلا يظــن أنه من خلال 
حق من حقوق النزلاء بإمكانه تلميع تلك الصورة الإجرامية 

القبيحة. كلا وألف كلا!

يخ 3 يونيو 2015م؛ 	  رابعــا: حادثــة علي أحمد مرهون: ففي تار
يل علي أحمد مرهون إلى المحكمة الصغرى، وذلك  ذهب النز
مــا بــين الســاعة الثانية والنصــف والثالثة بعــد الظهر، وبعد 
الرجوع من المحكمة وكان ذلك عند قرابة الســاعة الســابعة 
والنصف مساء؛ استقبله مسؤول التحركات المسائية، المدعو 
محمد علي، وهو سوري الجنسية، حيث قام بضربه مع اثنين 
مــن الشــرطة التابعين للإدارة. وكان ذلــك في مناوبة الملازم 
محمــد عبدالحميــد، وقــد كان أمــر الضــرب والتعذيب صادر 
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عنه. وقد قام المدعو محمد علي بعد الفراغ من تعذيب علي 
هــارون بإجباره على الســير حافي القدمين مــن مبنى الإدارة 
وحــتى غايــة مبنى رقم 10 الذي ينزل فيــه. وكان الوكر الذي 
شــهد عمليــة التعذيب هو في الكابينــة الواقعه قرب الإدارة، 
ولم يكن هناك سبب يذكر لتعذيبه سوى الحقد والكراهية.   



أساليب التعذیب في أحداث سجن جو

لقد مارســت قوات وزارة الداخلية الخليفية شــتى أنواع التعذيب 
بحق كافة النزلاء في جميع مباني سجن جو، ولم تستثن بعض المنتمين 

للجنسيات الأجنبية، ومن السجناء السياسيين والجنائيين.

وفقا للإفادات المنشورة في هذا الإصدار، فقد بدأ سير الأحداث 
مــع مداهمة المباني بأعداد كبيرة من قوات “مكافحة” الشــغب، التي 
انتشــرت في العنابــر كافــة عــلى شــكل صفــين، وأخرجــوا النــزلاء مــن 
الغرف باتجاه الســاحة الخارجية، وخلال هذه المسافة التي تبلغ قرابة 
المائة متر؛ باشــرت القوات بضرب النزلاء باستعمال الهراوات والآلات 
الحديديــة، مــع الــركل بالأحذيــة، ما تســبب في إيقاع إصابــات بليغة 
وفي مواقــع متفرقــة مــن الجســم، وتراوحت بــين الخطيرة والمتوســطة، 
وبينها كسور في الرأس والأنف والأيدي والأرجل والعين وفي الأعضاء 
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التناسلية، وتعرض عدد منهم للإغماء.

واســتعملت القــوات خــلال ذلك الرصــاص الإنشــطاري المحرم 
دوليا )الشوزن( وكذلك الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، 
إضافــة إلى القنابــل الصوتيــة، علمــا بأن كافــة المباني كانــت عنابرها 

مغلقة، ما أدى إلى اختناقات عديدة في صفوف النزلاء.

في الساحة الخارجية امتلأ المكان بالسجناء الذين قيدت أيديم 
مــن الخلف بقيد بلاســتيكي ضاغط على المعصمين، وكان الســجناء 
على الأسفلت، واستمر هذا الوضع لمدة 4 أيام في ظل حرارة الشمس، 
ودون طعــام أو مــاء، وكانــوا ممنوعين مــن النوم. وتوكــد الإفادات بأن 
القــوات أجبــرت النــزلاء على التبول على أنفســهم، حيث تم حرمانهم 

من الذهاب إلى الحمام.

ير الحقوقية بأن ما يقارب 2000 معتقل تم  تفيــد الإفادات والتقار
وضعهــم في خيام لمدة 3 أشــهر، وهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب 
الممنهج. وأفاد الســجناء بأن أمراضا جلدية بدأت تنتشــر بينهم جراء 

الظروف غير الصحية التي فرضت عليهم.

تحــول ســجن جو إلى معكســر “نــازي” بامتياز. في المــدة الزمنية 
يــن في الخيــام، إضافــة إلى أولئــك الذيــن  الــتي كان الســجناء محتجز
حوصــروا داخــل المبــاني؛ تم تطبيــق نظــام عقابي شــامل، وتم حرمان 
السجناء من أبسط الحقوق “الآدمية”، مثل النوم واستعمال الحمام، 

يارة العائلية.  كما تم منع الاتصال بالأهالي والز
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الإفــادات تكشــف أن نظــام العقــاب المتبــع كان المراد منــه إنزال 
يات، كما يــي برغبة  أقــصى درجــات الإذلال والبطــش وكســر المعنو
عارمة في “الانتقام” من الســجناء أنفســهم الذين أبدوا -ـ من داخل 
يد لقضايا الشعب،  يمة لافتة وتصميما على موقفهم المؤ القضبان -ـ عز
وبرز في هذا الســياق ســجناء محكومون أعطوا دروســا مؤثرة في الإرادة 
والبصيــرة وقــوة التحــدي، ومن بين هــؤلاء المحكوم بالإعــدام عباس 
يط فيديــو من داخل الزنزانــة وهو يرد على  الســميع الــذي ظهر في شــر
ين  يقدم رسالة صوتية مفتوحة إلى شعب البحر الاتهام الموجه ضده و
والشــعب الإمــاراتي، وهــي الرســالة التي أحدثــت تفاعلا كبيــرا خارج 
السجن، كما أنها شكلت تحديا للسلطة الفعلية المتمثلة في “مؤسسة 
الســجان”، وهــو ما نقــف عنده في محطة خاصة من هــذا الإصدار لما 
لذلــك مــن صلة وثيقة بالانتفاضة التي اندلعت داخل ســجن جو في 

مارس 2015م.

ز  ووفقــا للإفــادات المنشــورة في هذا الإصــدار، يمكن اســتخلاص أبر
وسائل وأساليب التعذيب في القائمة التالية:

حرمان المعتقلين من النوم. 	 

حرمان المعتقلين من الذهاب إلى الحمام والسباحة.	 

حرمان المعتقلين من الصلاة.	 

بما تصل لأيام.	  يلة ور توقيف المعتقلين لساعات طو
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إهانة المعتقدات الدينية وسب علماء الدين والمراج والرموز.	 

إجبار المعتقلين على تقليد أصوات الحيوانات وحركاتهم.	 

إجبار المعتقلين على التلفظ بشعارات بذيئة.	 

إجبار المعتقلين على الرقص والغناء.	 

ية.	  ين العسكر إجبار المعتقلين على ممارسة التمار

يات القمامة. 	  وضع المعتقلين في حاو

التعذيــب الجســدي )الضرب بالهــروات، الآلات الحديدية، 	 
الأسلاك الكهربائية وغيرها من أساليب التعذيب(.

إغراق المعتقلين بالماء البارد.	 

التحرش الجنسي.	 

وضع وجوه المعتقلين في )المراحيض( 	 

حرمان المعتقلين من الإتصال بأهاليهم.	 

يارة لمدة 3 أشهر.	  الحرمان من الز

عدم السماح للمعتقلين بممارسة الشعائر الدينية.	 

إجبار المعتقلين على الركض.	 

الشــرطة 	  احذيــة  وتقبيــل  التذلــل  عــلى  المعتقلــين  إجبــار 
والضباط.
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قمع المعتقلين بالغازات المســيلة للدموع، رصاص الشــوزن، 	 
القنابل الصوتية وغيرها.

إجبار المعتقلين على ضرب بعضهم.	 

كل و الشرب بالأيام. 	  حرمان المعتقلين من الأ

يقة مهينة.	  حلاقة المعتقلين بطر

الصعق الكهربائي.	 

الزحف على البطون.	 

يد المعتقلين من ملابسهم.	  تجر

إطفاء السجائر في جسم المعتقلين.	 

حرمان المعتقلين من العلاج.	 

سرقة أغراض المعتقلين من ملابس وأغراض خاصة.	 





أسماء الجلادين المشاركين في أحداث سجن جو

أبطلت أحداث سجن جو، وبحسب رواية السجناء في إفاداتهم؛ 
كات التي تقوم بها العناصر الأمنية  الزعــم الخليفي المتكرر من أن الانتها
هي “تصرفات شــخصية”، والإدعاء بأنها لا تأتي في ســياق ممنهج أو 

على خلفية الانتقام “السياسي” والعقاب الجماعي. 

تتحــدث الإفــادات عــن عمليــة منتظمة ومخطط لهــا من جانب 
إدارة الســجن، وتســرد الإفــادات أسمــاء كبــار الضبــاط المشــاركين في 
هــذه العمليــة، إضافة إلى العناصر “المرتزقة” التي باشــرت تنفيذ أوامر 

يادة عليها.  التعذيب والز

سماء التالية بحسب ما جاءت متفرقة في الإفادات: يمكن سرد الأ  و

الرائد حسن جاسم. 1
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الرائد بسام الحنيطي. 2

العميد خليفة بن أحمد الشاعر . 3

العقيد ناصر بخيت . 4

الملازم خالد التقي. 5

الملازم محمد الذوادي. 6

الملازم محمد الأنصاري. 7

الملازم عبدالله عيسى . 8

الملازم عيسى الجودر . 9

الملازم محمد عبدالحميد . 10

الملازم معاذ . 11

الملازم عيسى إلياسي . 12

الملازم أحمد خليل )يعمل في مركز الرفاع(. 13

يف سامر جدوع )أردني(. 14 العر

الوكيل محمد حسني. 15

يا عابد . 16 الوكيل زكر

الوكيل تيسير )أردني(. 17

الوكيل زهير )أردني(. 18

رئيس العرفاء بلال الحمايدة )أردني(. 19
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كر. 20 رئيس العرفاء شا

رئيس العرفاء خالد المستريحي . 21

رئيس العرفاء سامر الجبوري )أردني(. 22

رئيس العرفاء رزاق. 23

النقيب ثامر العجرمي. 24

شرطي اول عناد. 25

الشرطي محمد سليمان )باكستاني(. 26

الشرطي محمد محسن )باكستاني(. 27

الشرطي إحسان. 28

الشرطي محمد جمال . 29

الشرطي صلاح )بلوشي(. 30

الشرطي محمد ميرزا )هندي(. 31

الشرطي جمعة )سوري(. 32

الشرطي قايد . 33

الشرطي مروان )يمني(. 34

الشرطي مذهل . 35

الشرطي رضوان . 36

الشرطي فيصل . 37
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الشرطي عدنان )مسؤول الاتصال( )يمني(. 38

الشرطي ماجد . 39

الشرطي صالح الجهني )مسؤول الإتصال((يمني(. 40

الشرطي خليف. 41

الشرطي فضل )تابع للعيادة(. 42

الشرطي نعمان  . 43

الشرطي طارق. 44

الشرطي فارس )يمني(. 45

الشرطي سيف الدين )يمني(. 46

الشرطي سلمان )يمني(. 47

الشرطي محمد أحمد القرشي )مسؤول الإتصال( )يمني(. 48

الشرطي موسى )بنغالي(. 49

الشرطي إياب الملقب ب )المهندس(. 50

الشرطي ساجد )اكستاني(. 51

سيف الدين . 52

عبدالله الدوسري )مسؤول الصيانة( . 53

يارات( . 54 أحمد أمان )تابع للز

أحمد الكاتب . 55
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بسام. 56

فادي. 57

محمد سالم . 58

فضيل )تابع للعياده(. 59

راجا )تابع للعياده(. 60

يز محسن. 61 عبدالعز

افتاب. 62

محمد منيراز. 63





التعذیب إرث المستعمر البریطاني

بقلم الإعلامي ساهر عريبي

 لا يمكن الحديث عن ممارســات التعذيب الشائعة في معتقلات 
يطانية التي تركت بصماتها  ية البر ين، بمعزل عن إرث الأمبراطور البحر

كثر من قرنين من الإستعمار. ين، بعد أ على البحر

تعود جذور تلك الممارسات إلى أوائل القرن الماضي، ومنذ ولادة 
ينات من ذلك القرن. حيث تشــير مذكرات  قوات الشــرطة في العشــر
يف إلى شيوع تلك الممارسات طيلة  يطاني تشــارلز بلغر المستشــار البر
السنوات الممتدة من عام 1926 حتى عام 1957 والتي كان يعتبر فيها 

ين. كم الفعلي للبحر الحا

يف العديد من القصص حول ممارســات  تضمّنــت مذكرات بلغر
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التعذيــب أثنــاء التحقيــق مــع متهمــين بجــرائم اعتبرت حينها تشــكل 
يطاني، أو لعائلة آل خليفة .أحد تلك القصص  تهديدا للإستعمار البر
ين  كم البحر هــي تلك المتعلقة بمحاولة اغتيال عيسى حمد الخليفة حا

في العام 1926م.

يف في مذكراته أن قائد الشرطة حينها، الكابتن بارك،  يروي بلغر
اعتقــل عددا من المشــتبه بهم في ضلوعهم في عمليــة الإغتيال، ولجأ 
إلى اســتخدام أســاليب وصفهــا بـ”الشــرقية” لإنتــزاع اعترافات منهم. 
يــف وصــف إحــدى تلــك الممارســات وهــي عبــارة عــن تعليــق  بلغر

المتهمين، ووضع أوراق مشتعلة بين أصابع أقدامهم.

يف أشار كذلك في يومياته إلى حرمان المعتقلين من النوم لليالٍ  بلغر
عديدة، كأحد أساليب التعذيب المستخدمة حينذاك لإنتزاع اعترافات. 
فيما وصف بعض الأساليب الأخرى بـ”الهمجية وغير القانونية”، لكنه 
لم يذكر تفاصيل عنها، كتلك التي استخدمت ضد المتهمين في ما عُرف 

ين، والتي اندلعت في العام 1932. بثورة اللؤلؤة في البحر

تلــك الممارســات أصبحــت منتظمــة وروتينيــة في المعتقلات بعد 
ين أواخر الستينات من القرن  يطاني إيان هندرسون إلى البحر قدوم البر
كمل درب المستشــار بلغراف الذي أجبر على مغادرة  الماضي، والذي أ

ين حينها. البحر
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إیان هندرسون مهندس التعذیب 
إيــان هندرســون أو كمــا يحلــو للبحرانيــين أن يطلقــوا عليــه لقب 
يطانية لقب  “مهنــدس التعذيــب” أو كما أضفت عليه الصحافــة البر
“الجــزّار”. كان ضابطًــا معروفــا بوحشــيته في كينيــا في قمــع حركة “الماو 
كينيــا اســتقلالها  يطــاني. وبعــد نيــل  مــاو” المعارضــة للإســتعمار البر
 على جهــاز الأمن الذي 

ً
ين مشــرفا يطانيــا للعمــل في البحر انتدبتــه بر

يتولى الحفاظ على حكم عائلة آل خليفة.

ارتبط هندرســون بعلاقة وثيقة مع خليفة ســلمان الخليفة، رئيس 
الــوزراء الحــالي الذي عيّنه مشــرفا عــلى جهار المخابرات بعد اســتقلال 
البلاد في العام 1971 وبقي في منصبه وحتى إحالته على التقاعد في العام 

ير الداخلية الخليفي. 1998، غير أنه احتفظ بمنصب مستشار لدى وز

يــف  أرسى هندرســون دعــائم مدرســة أمنيــة قائمــة عــلى  التخو
والتعذيــب بهــدف الإنتقــام مــن جميع معــارضي نظام حكــم عائلة آل 
 له وحتى وفاته في العام 2013. تمتّع هندرسون 

ً
خليفة، الذي كان وفيا

بســلطات مطلقة، واعتمد وبشــكل أســاس على المرتزقة المستوردين 
كســتانيين  يــن، الــذي ييمــن عليــه البا لبنــاء جهــاز الأمــن في البحر
يين والعراقيــين مــن فدائــي  والســودانيين واليمنيــين، ولاحقــا الســور

المقبور صدام حسين.

كانــت ممارســات التعذيــب شــائعة في عهــده، وخاصــة عند قمع 
السلطات لما عُرف بانتفاضة التسعينات المطالبة بالتغيير، إذ استشهد  
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العديد من المعارضين جراء التعذيب داخل السجون، ومنهم الشيخ 
علي النجاس في العام 1994. كان هندرســون أداة الخليفيين لإرعاب 
كفاء الذين يرفضون الإنغماس في  المعارضين وترهيبهم، بل وحتى الأ

الفساد الذي يطبع حكم عائلة آل خليفة.

أحد هؤلاء الضحايا كان الإقتصادي البحراني حســين النجادي، 
الذي روى قصة استدعائه من قبل هندرسون في كتابه الموسوم  )البحر 
يرا  والتلال(، والذي ســرد فيه قصة تقديم هندرســون عرضا بتعيينه وز
للماليــة. لكن رفض النجادي التســتر على فســاد عائلــة آل خليفة أثار 
غضب هندرســون، ودفع النجادي ثمنا باهظا لرفضه، إذ تم ســجنه في 
ين  العام 1985 لمدة ســبع سنوات، ومصادرة أمواله قبل أن يغادر البحر

يا التي قُتِل فيها لاحقا في العام 2013م. يتوجّه نحو ماليز سرّا و

مــن  العديــد  ســقوط  المــاضي  القــرن  مــن  الأخيــر  بــع  الر شــهد 
البحرانيــين شــهداء في معتقــلات آل خليفة جــرّاء التعذيب، فخلال 
يناتي وهاشم العلوي، وأما   انتفاضة الســبعينات استشهد ســعيد العو

الثمانينات فشهدت استشهاد جميل العلي.

عــن  وأســفرت  التســعينات،  في  التعذيــب  وتيــرة  وتصاعــدت 
ٍ من الشاب سعيد الإسكافي ذو السابعة عشر عاما بعد 

ّ
استشــهاد كل

أقــل من 48 ســاعة من تســليم نفســه ليعــود جثة هامــدة لأهله، تبعه 
الشــهيد الســيد علي أمين من كرباباد وسُــلمت جثه خلال 48 ساعة 

كذلك، والشهيد نوح من النعيم.
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تخــرّج على يدي هندرســون عــدد من الجلاديــن، وفي طليعتهم 
العقيد السابق عادل فليفل الذي عُرف بوحشيته، وكان وفيا لأستاذه 

هندرسون الذي نعاه عند وفاته.

يــر الداخليــة  وبعــد إحالتــه عــلى التقاعــد عمــل مستشــارا لوز
الخليفية، وعند اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011م استعان 
يطاني ليكمل مســيرة إيان هندرســون  الخليفيون مرّة أخرى بضابط بر
جبر 

ُ
ألا وهو مساعد المفوض العام لشرطة لندن، جون ييتس، الذي أ

على الإستقالة من منصبه عام 2011 إثر ما عُرف بفضيحة التنصت.

البریطاني جون ييتس: مهندس قمع الإحتجاجات 
اندلعــت ثــورة الرابــع عشــر من فبرايــر في العام 2011 فمــا كان من 
ِ قســوة، وباســتخدام مختلــف 

ّ
النظــام إلا أن يُســارع لقمعهــا، وبــكل

يطــاني إيــان  الوســائل، ومنهــا وســائل التعذيــب الــتي ورثهــا مــن البر
هندرســون ومــن ســبقوه. وكانت النتيجــة في الأيــام الأولى للثورة هي 
ســقوط عــدد من الشــهداء داخل المعتقــلات جراء القمــع الوحي، 

ين. ومنهم الشهيد عبدالكريم فخراوي وعلي صقر وآخر

أوشــك النظــام الخليــفي عــلى  الســقوط في فبراير من ذلــك العام 
لولا الإحتلال العســكري الســعودي للبلاد في مارس من ذلك العام، 
يطانية، لكنه فشــل في القضاء  والــذي أدى إلى قمــع الثــورة بمباركــة بر
القــرى  يــة في مختلــف  الإحتجاجــات الجماهير اســتمرت  إذ  عليهــا، 
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والبلدات البحرانية، ولا زالت مستمرة، بالرغم من استقدام الخليفيين 
يطاني آخر هو جون ييتس. لضابط  بر

الســلطات الخليفيــة وقّعــت عــلى عقــد مــع ييتــس يســمح لــه 
ين، وادعى ييتس أن الهدف  بالإشــراف على قوات الشــرطة في البحر
مــن عمله هو إجــراء إصلاحات في أجهزة الأمن، لكنه ولم يكد يمي 
عــلى عمله ســوى بضع شــهور، حتى بــانَ الهدف الحقيــقي من قدومه 
ين، ألا وهو هندســة قمــع الإحتجاجات، وتلميع صورة نظام  إلى البحر

كمة. عائلة آل خليفة الحا

ظهــر ذلــك عبــر الرســالة الى بعثهــا في العــام 2012 الى جــان تود 
ض الإتحاد إلى ضغوطٍ لمنع  رئيــس الإتحاد الدولي للســيارات بعد تعــرُّ
يــن بعــد القمــع الدّمــوي للحــراك  إقامــة ســباقات الفورمــولا في البحر
يــن. ييتس أوضح في رســالته إنه لا يعتذر  المطالــب بالتغييــر في البحر
عن القمع الدّموي الذي حدث بعد انتفاضة العام الماضي، ولا يسعه 

سوى نفي وجود أي مشاكل في المملكة. 

الدور البریطاني في تبييض صفحة النظام الخليفي
يــن  يطــاني في تبييــض ممارســات التعذيــب في البحر الــدور البر
يف” المدافعة عن حقوق الإنســان،  يبر كشــفت عنه مؤخرا منظمة “ر
يطانيــة قدّمــت نصائــح إلى نظيرتهــا  الــتي اوضحــت أن  الشّــرطة البر

كيفية “تبييض” الوفيّات أثناء الاعتقال. ين بشأن  البحر
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وكشــفت المنظمــة أن تلك الاستشــارات كانت جــزءًا من صفقة 
يب تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية، مع نظام آل خليفة،  تدر
حيث تمارس قوات الأمن بشــكل روتيني التّعذيب وأحكام الإعدام، 

يعات الدّولية. وكلاهما محظور وفقًا للتّشر

زادت هــذه الادعاءات من المخاوف بشــأن اســتخدام الشّــرطة 
ين. ين” من قبل نظام البحر يطانية كـ “قتلة مأجور وقوات الأمن البر

يــف” عــن رســالة إلكترونيــة تظهــر أن  مســؤولين  يبر كشــفت “ر
رفيعــين في شــرطة آل خليفــة طلبــوا من أمــين “تظلمات الشّــرطة في 
إيرلندا الشّــمالية” المشــورة بشــأن إبــراز كيفية تعاملهم مع الشّــكاوى 

المقدمة ضد الشّرطة.

وتركز الطلب على التّحقيقات فيما يتعلق بالوفيات أو الإصابات 
البالغة التي تسبّبت بها الشّرطة، وكيفية التّواصل مع أسر الضّحايا في 
يــف”، مايا فوا،  يبر هــذه الحــالات، وهو الأمــر الذي اعتبرتــه مديرة “ر
يــن لتتعلم كيفية  يطانيا الشّــرطة في البحر إنــه “لأمــر مــروع أن تدفع بر

تبييض حالات الوفاة أثناء الاعتقال”.

ير الخارجية  يــن؛ كان وز كات في البحر ومــع تصاعــد حدة الإنتهــا
ين بلد يســير في  يطانية الســابق فيليب هاموند، يدّعي بان البحر البر

 على صعيد الإصلاح!
ً
ما الإتجاه الصحيح، وأنه يحقّق تقدُّ

منحهــا  عــن  العــام   هــذا  كشــفت  يطانيــة  البر الخارجيــة  وزارة 
يب حراس السجون  لمساعدات بقيمة 2.1 مليون جنيه إسترليني لتدر
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يطانيــة في عددهــا  يــن. وقالــت صحيفــة “ديــلي ميــل” البر في البحر
الصادر يوم الإثنين )23 مايو 2016( تعليقا على ذلك  “نظام التعذيب 
يب حرّاس السجون التي  اســتلم 2.1 مليون جنيه كمســاعدات لتدر
تكثر فيها ممارسات التعذيب”. فيما ادعت وزارة الخارجية أنها عملت 
يز حقوق  ين لتقديم مســاعدة إصلاح واســعة تركز عــلى تعز مــع البحر
يطانيــة  الإنســان وســيادة القانــون”. تفاصيــل تلــك المســاعدات البر
ين للحقوق والديمقراطية )BIRD( الذي نشر  كشف عنها معهد البحر

يرا مفضلا عن ذلك. تقر

سياسة الترقيع البریطانية في البحرين
يرا في  ين للحقوق والديمقراطيــة )BIRD( تقر أصــدر معهــد البحر
شهر يونيو 2016م بعنوان “ترقيع حول الحافّات” وتطرق فيه بالتفضيل 
ين. المعهد وصف السياســة  إلى العلاقــة بــين المملكة المتحدة والبحر
لة” و “غير 

ّ
يطانيــة في البــلاد بأنهــا ذات “نتائج عكســية”، “مضل البر

قابلة للإستمرار”.

المعهــد حقٌق في الخيوط الثلاثة الرئيســية في تلك السياســة، ألا 
ير إلى أنه لم يتم  وهي حقوق الإنسان والإقتصاد والأمن. وخلص التقر
يض حقوق الإنســان فحســب، ولكن سياسات المملكة المتحدة  تقو
ين بالرغم من استمرار الإنحدار  تقوم على إعطاء الزخم لحكومة البحر

في مسيرة حقوق الإنسان.
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ير إلى أن  برنامج المساعدة التقنية في مجال حقوق  يخلص التقر و
ف دافعي 

ّ
الإنسان، والذي بدأته المملكة المتحدة  في عام 2012م، وكل

يطانيين  حوالي 3.7 مليون  جنيه اســترليني، لم يؤد إلى  الضرائب البر
كات الــتي يتعرّض لهــا المواطنون البحرانيــون في مجال  خفــض الإنتهــا
حقوق الإنسان، في حين أن خطاب في المملكة المتحدة الإيجابي عن 

ين كان له تأثير عكسي.  البحر

يب أمين المظالم، لجنة  يطانية إنشاء وتدر شهدت المســاعدة البر
الســجناء وحقوق المعتقلين، وحدة التحقيق الخاصة والمعهد الوطني 

يب الشرطة والقضاء. لحقوق الإنسان؛ وتدر

كات حقوق الإنســان؛ تزايدت منذ  المعهد أوضح بأن حدّة انتها
يطانية في البلاد.  ية بر ين عــلى إقامة قاعدة عســكر أن وافقــت البحر
إذ ارتفــع عــدد أحــكام الإعدام، كما وازدادت وتيرة ســحب الجنســية 
يطانيا  لتصل الى 260 حالة، ومنذ ذلك الحين. ورغم ذلك واصلت بر
ين، وهو ما اعتبره  الثناء على ما تســميه بمســيرة الإصلاحات في البحر
لة” حول اوضاع حقوق الإنســان في 

ّ
المعهد بأنه يبعث “رســائل مضل

ين. البحر

يطاني إلى مقر الأمم  يارة التي قام بها وفد البر وأشار المعهد إلى الز
المتحدة في جنيف في الأسبوع السابق لدورة سبتمبر 2015م لمجلس 
يطانيــة في  حقــوق الإنســان، وضــم الوفــد أعضــاء مــن الســفارة البر
يطانية المشــاركة في برنامج المساعدة،  ين، وممثلي المنظمات البر البحر
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والتقى الوفد مع الدول والمنظمات غير الحكومية لاطلاعهم على التقدم 
ين.  في مسيرة الحقوق في البحر

يارة بمثابة تبييــض لصفحة النظام، وأدّت  واعتبــر المعهــد تلك الز
إلى تمييــع لغــة بيان صدر فيما بعد حــول التدهور الحاصل في أوضاع 

حقوق الإنسان في البلاد.

يطاني ينــدرج في إطار سياســة متكاملة  هــذا الدعــم الأمــني  البر
ين، وخاصة في  كــم في البحر لتقــديم كافة أشــكال الدعــم للنظام الحا
يطانيا  المحافل الدولية، ومنها مجلس حقوق الإنســان، وقد قبضت بر
ية لها في  الثمن عبر صفقات التســلح، وعبر إنشــاء أول قاعدة عســكر

يل من نظام  عائلة آل خليفة. المنطقة، وبتمو

ين، هي إطلاق  يطانيــة في البحر كانــت أهم نتائج السياســة البر
يطانية، في تجاوز كافة الخطوط  كم في البلاد وبحماية بر يد النظام الحا
الحمراء، ومنها القمع الوحي للمعتقلين في ســجن جو في مارس من 
العــام2015م  حيــث تعــرّض الســجناء إلى تعذيب شــديد أســفر عن 

إلحاق أضرار جسدية ونفسية بالغة بهم.

يطانية عن إنشــاء مكتــب التظلمات الذي  أثمــرت السياســة البر
كات التي يتعرّض لها الســجناء. لكن  يفتــرض بــه أن يحقــق في الإنتها
ذلــك المكتــب أثبــت فشــله بعــد وقــوع انتفاضة ســجن جــو، إذ كان 
منحــازا للحكومــة لأنه غير مســتقل بل تابــع له. فيما أعطــت المباركة 
زخمــا  جــو؛  ســجن  لإنتفاضــة  يــن  البحر ســلطات  لقمــع  يطانيــة  البر
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للخليفيين للإستمرار في إمعانهم بانتهاك حقوق المعتقلين وتعذيبهم.

يطانيــة بعــد الإنتفاضــة دورا في  ولعبــت مفوضيــة الســجون البر
كيفيــة الســيطرة عــلى الســجناء، ومنعهم مــن الإعتراض عــلى ظروف 
والإجهــزة   بــالأدوات  يــن  البحر المقوضيــة  زوّدت  الســيئة.  ســجنهم 
والخبــرات اللازمــة لإحــكام القبضــة عــلى الســجون، ومنهــا كاميرات 
يب حراس الســجون على كيفية  يقة تركيبها، وكذلك تدر المراقبــة وطر

التعامل مع الإحتجاجات.

قوات الدرك الأردني في خدمة عائلة آل خليفة
ين الى  يخ التواجد الأردني في مؤسسات القمع في البحر يعود تار
التسعينات من القرن الماضي، والتي شهدت فيها البلاد انتفاضة قمعتها 
ســلطات آل خليفة بكل شــدة. وعُرف حينها ضباط أردنيون اشتهروا 
يــن، ومنهم ضباط يُدعى محمــود العكوري،  في مجــال القمــع في البحر
ين بالرغم  ت ســرّا لم تكشف عنها ســلطات البحر

ّ
لكن مشــاركتهم ظل

من يقين البحرانيين التام بوجود مثل تلك القوات.

ية أردنية  ت تحوم حول تواجد قوات عســكر
ّ
غير أن الشــكوك ظل

يــن، وليــس حالات فردية، تعمل جنبــا إلى جنب مع قوات  في البحر
الداخليــة، ووجّــه بحرانيــون أصابــع الإتهام لهــا بالضلــوع في عمليات 
تعذيــب ناشــطين معــارضي داخــل الســجون. وفي المشــاركة بقمــع 

الإحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد عام 2011م.
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يبها   شــك، وحــتى قطعت وثائق جرى تســر
ّ

بقيــت القضيــة محل
ين؛ قطعت الشّــك باليقين لتثبت وجود  من )البنك العربي( في البحر
يــن تعمــل وفقا لإتفاقــات موقّعة  قــوات مــن الــدرك الأردني في البحر
يل من العــام 2014م كشــفت وثائق  مــع الســلطات الأردنيــة. فــفي أبر
بة من المصرف وجود نحو 499 عنصرا من الدرك الأردني، بلغت  مســرَّ

تخصيصاتهم المالية مقدار 700 ألف دينار في الشهر. 

وأظهــرت الوثائــق بأنهــم تّم دمجهــم ضمــن كار وزارة الداخليــة، 
إذ تم وصفهــم في إحــدى المراســلات بـ”مســتخقات منســوبي وزارة 
الداخليــة”. وكان اللافــت في هــذه الفضيحــة هــو أنهــا كشــفت عــن 
القــوات المســتقدمة حديثا، فيما ظلــت أعداد الأردنيــين العاملين في 

الداخلية قبل ذلك طي الكتمان.

يــة نقلــت عــن النائــب في البرلمــان  لكــن شــبكة CNN  الإخبار
يــن الدكتــور  الأردني، والمحاضــر الســابق في إحــدى جامعــات البحر
محمــد القطاطشــة، قوله إن هنــاك نحو 2500 أردني يعملــون بالأجهزة 

ينية من المتقاعدين. الأمنية البحر

هــذا وأجمعــت كافة إفادات المعتقلين في ســجن جو أثناء تعرّضهم 
للتعذيب بأن الذين أشرفوا على تعذيبهم كانوا من الأردنيين، وقد أوردنا 
في الفصــل الأول مــن هذا الكتــاب  أسماء مجموعة من هــؤلاء الجلادين 

ورتبهم.
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الخلفية الطائفية والقبلية للدرك الأردني
ين  لعــل القاســم المشــترك بــين قــوات المرتزقــة العاملــة في البحر
هو الشــحن الطائفي الذي خضع له هؤلاء قبل وبعد اســتقدامهم إلى 
يمكن ملاحظــة نتيجة ذلك عبر التعامــل الوحي لهؤلاء  يــن. و البحر

المرتزقة مع أبناء الشعب البحراني المطالبين بحقوقهم. 

ين يأتي معظمهم من بلدان يسود فيها  المرتزقة العاملون في البحر
كينة الإعلامية السعودية والجماعات  الشحن الطائفي الذي تغذيه الما
يا والعراق والأردن  كســتان وســور الإرهابيــة المموّلــة من قبلها، ومنها با

يّة. التي تنشط فيها الجماعات السّلفية التكفير

انعكــس الشــحن الطائــفي وبشــكل واضــح وجــلّي على ســلوك 
ين، فالشتائم الطائفية والإستهانة بمذهب أهل  هؤلاء المرتزقة في البحر
البيــت وبرموز البحرانيين الدينية والسياســية، والإعتداء على مواكب 

عزاء عاشوراء هي خير دليل على ذلك. 

وسقط عدد من البحرانيين شهداء تحت مباضع جلادين أردنيين 
عنــد انــدلاع ثــورة الرابــع عشــر من فبرايــر، ومنهــم الشــهيد عبدالكريم 
ير  فخــراوي، وعــلي صقر والمــدون العشــيري وآخرون، إذ أشــارت تقار
صــدرت حينهــا الى تــورط ضابــط أردني يُدعــى عيــسى المجــالي في 

ممارسات التعذيب في المعتقلات.

وممــا يبــدو أن هــذا التــورّط الأردني في قمــع الحــراك تم تحــت نظــر 
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أعلى السلطات في الأردن التي حذّر ملكها من ظهور هلال شيعي في 
المنطقة، إثر سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وســاهم رجــال دين داخــل البلاد وخارجهــا في تأجيج النزعات 
يــن عبــر إتهــام الشــيعة بالكفــر وبالخــروج على ولاة  الطائفيــة في البحر
يق امام المرتزقة لقمع البحرانيين بكل  الأمر، وهي التهم التي تعبّد الطر

قسوة بعد توفير غطاء شرعي لإجرامهم.

ومــن ناحيــة أخرى؛ فــإن الخلفية القبليــة لهــؤلاء المرتزقة تجعلهم 
ية  أشدّ بطشا ضد البحرانيين، فالأردن بلاد عرفت بالنزاعات العشائر
إلى الحد الذي يمّش فيه  والتعصب القبلي الذي ينخر مؤسساتها، و
دور مؤسســات الدولة، ولكن  ليس إلى الحد الذي يمسّ فيه النظام 
الملكــي القــائم في البلاد. ولذا فقد اســتخدمهم النظــام الأردني في قمع 
أي حــراك معــارض في البــلاد التي تحكــم المخابرات الأردنيــة التابعة 
للقصر الملكي من قبضتها عليها، وتســتخدم أدواتها من شــرطة ودرك 

للسيطرة على الدولة.

هــذه الخلفيــة الطائفيــة والقبليــة والقمعيــة جعلــت مــن الــدرك 
الأردني مؤسســة مثالية بالنسبة لسلطات آل خليفة لمواجهة الشعب 
البحــراني، وهــو مــا يُفســر اســتقدام الآلاف منهــم للعمــل في صفــوف 

مؤسساتها القمعية.
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قوات للتدریب أم للقمع؟
يــن في حــرج، وهما  هــذا الكشــفُ أوقــع حكومــتي الأردن  والبحر
اللتــان أجبرتــا عــلى الإعتراف ولأول مرة بتواجد مثــل هذه القوات، إذ 
يرة شــؤون الإعلام الخليفية حينهــا، سميرة رجب، بوجودها،  أقرّت وز
الأردن  بــين  الأمنيــة  “الاتفاقــات  أن  بالإدعــاء  ذلــك  بــرّرت  لكنهــا 
ين تســمح بذلك”، وادّعــت أن تواجدهم لا علاقة له بالأزمة  والبحر
البحرانيــة. وأمــا الناطق الرسمي حينها باســم الحكومــة الأردنية، فقال 
يــب وتأهيل  يــن لغايــات تدر إن “وجــود قــوات درك أردنيــة في البحر

ينية”. الشرطة البحر

هذه الفضيحة كشــفت خيوط المشــاركة الأردنية في قمع ثورة الرابع 
ية أردنيــة، ومنها موقــع “خبرني”،  عشــر مــن فبرايــر وفقا لمصــادر إخبار
الذي أوضح بأن  “أفواج الدرك التي ذهبت على مدار الأعوام الماضية 
ين لم تكن عبارة عن وفود صغيرة الحجم، وكان بين أعضائها  إلى البحر
نســبة كبيرة من الأفراد من مختلف الرتب. ولم يتســنّ الحصول على رقم 

ين”. دقيق بشأن أعداد قوات الدرك الأردنية الموجودة في البحر

وزارة الداخلية التي نفت مرارا وتكرارا وجود مثل هذه القوات في 
جبرت على إصدار بيــان اعترفت فيه بوجودها، لكنها برّرت 

ُ
البــلاد؛ أ

يب التي يتم تنفيذها في  ذلــك بـــ” اتفاقية التعاون الأمني وبرامــج التدر
يب”. هذا الشأن والتي شملت الالتحاق لغايات التدر

لكــن رئيــس المنتدى الخليجي لمؤسســات المجتمــع المدني، أنور 
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الرشــيد، كان له رأي آخر إذ ادّعى وجود معلومات مؤكدة بأن القوات 
الأردنيــة كانــت تحاول إجهاض انتفاضة الشــعب البحراني، وليســت 

يب. للتدر

وممــا يؤكد ذلك هو واقع الحال على الأرض، فالبحرانيون يوقفهم 
كل يوم المرتزقة الأجانب عند نقاط التفتيش، وفيهم مرتزقة من الهنود 
يين والعراقيــين البعثيين  كســتانيين والأردنيــين واليمنيين والســور والبا
ين مكلف  والســودانيين، الــذي لا ترى بينه ســوى ضابط مــن البحر

بإمرتهم.

كات بحــق البحرانيين، ممــا لا يمكن  وهــؤلاء يرتكبــون مــن الإنتها
إطــلاق للغازات  وصفــه مــن إهانــات وتحرشــات وضــرب وتعذيــب و
الخانقــة، داخــل المنــازل واقتحــام للمنــازل بالإضافــة إلى ممارســات 

التعذيب داخل المعتقلات.

كّــدت ذلــك معلومــات مؤكــدة وردت مــن ســجن “الحــوض  وأ
ض المعتقل أحمد  يــل من العــام 2014م، وأفادت بتعــرُّ الجــاف” في أبر
فت 

ّ
علي الشيخ لتعذيب شديد من قبل قوات الدرك الأردنية التي كل

حديثا بإدارة السجن. وذكرت تلك المعلومات أن ملازما أردنيا يُدعى 
ثائــر اعتــدى بالضــرب عــلى الشــيخ الذي تدهــورت صحته بشــكل 
شديد، نتيجة للتعذيب والحرمان من الكثير من الحاجات الأساسية.

ورشــحت كذلك حينها معلومات من ســجن الحوض، وأفادت 
بمهاجمــة قــوات من الدرك الأردني بعنبر رقم 10 في الســجن، وأقدمت 
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على إهانة المقدســات الإسلامية كالقرآن والترب الحسينية، واعتدت 
ياض الحني، وذلك بعد  بالضرب على رجل الدين الشــيعي الشــيخ ر

أن استبدلت إدارة السجن الحراس بفرقة من الدرك الأردني.

وهكذا تنضم هذه القوات إلى سلسلة من القوات الأجنبية التي 
اســتقدمها آل خليفــة للحفــاظ عــلى عرشــهم المتهــاوي، وفي طليعتها 
2011م،  عــام  البــلاد  احتلــت  الــتي  والإماراتيــة  الســعودية  القــوات 
ين مقرا  يكي، الــتي تتخذ مــن البحر وقــوات الأســطول الخامــس الأمر
يطانيــة، وقوة )أمواج الخليج( التي كشــف  يــة البر لهــا، والقــوات البحر
مقتــل الضابــط الإمــاراتي طــارق الشــحي عــن وجودهــا، فضــلا عن 
يا والعراق واليمن  قوات من المرتزقة من العديد من البلدان، مثل سور

والباكستان وغيرها من الدول.

المصادر:
كتاب )البحر والتلال( للاقتصادي البحراني حسين النجادي- 

 -Tinkering around the edges : ير بيرد تقر

 -h t t p : / / b i r d b h . o r g / 2 0 1 6 / 0 6 / t i n k e r -
ing-around-the-edges-new-report-finds-british-pol-
icies-in-bahrain-counter-productive-and-unsustain-

/able

يف-  يوميات تشارلز بلغر





 الخاتمة
ما بعد أحداث سجن جو

شــكلت أحداثُ ســجن جو التي اندلعــت في 10 مارس 2015م 
ين. الأصداءُ الحقوقية  نقطة تحوّل في مشــهد حقوق الإنســان بالبحر
يرُ الدولية وتغطيات وســائل  والإعلاميــة كانــت مؤثرةً، وتابعــت التقار
م 

ُ
كيد عــلى تأزّ الإعــلام العالميــة مســارَ هــذه الأحــداث في ســياق التأ

الوضــع الحقــوقي في البــلاد، وعلى النحــو الذي جعل ســجون النظام 
الخليــفي “نموذجــا” عــلى المســتوى الإقليمــي لجهــة أعــداد الســجناء 
السياســيين، ووسائل التعذيب الممنهج. لقد باتت السجونُ الخليفية 
ية، والســجون الوحشــية المعروفة،  محلا للمقارنة مع المعســكرات الناز
يب ومعتقل غوانتينامو. الشــتائم المذهبيّة أخذت  مثل ســجن أبو غر
حضورهــا الطاغــي في أحــداث ســجن جــو، وأشــعل الــدرك الأردني 
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عقيــدة “الدواعــش” داخــل الســجن، في حــين كان ابتــكار وســائل 
 لكل الفظائع التي وقعت في 

ً
التعذيب المهين في تلك الأحداث تكثيفا

يخ. أسوأ سجون التار

عــلى الرغــم مــن ذلــك، لم يغيّــر الخليفيــون مــن سياســتهم ضــد 
 
ً
المعتقلــين، وتمــادوا في الانتقام والعقــاب الجماعي. وقــد أنزلوا أحكاما
إضافية قاســية ضدّ السّــجناء المتهمين بالوقوف وراء هذه الأحداث، 

وبينهم سجناء قدّموا هنا شهاداتهم حول الأحداث. 

في شــهر يونيو من العام 2015، أحال القضاء الخليفي 57 ســجينا 
كمــة عــلى خلفية هــذه الأحداث. وقد صــدرَ ضدّهم في 25  إلى المحا
يناير من العام 2016م الحكمُ بالسجن 15 سنة، إضافة إلى أحكامهم 
الســابقة. لم يكتــفِ النظــام بذلــك، بــل فــرضَ عــلى الســجناءِ مبالغَ 
كثر من نصــف مليون دينار )مليون  ، وألزمهم بدفع أ

ً
ماليــة مرتفــة جدا

يكــي(، وذلــك بعــد أن وجّهــت لهم النيابــة العامة  وثلاثمائــة دولار أمر
د داخــل   بـ”افتعــال أعمــال الفــوضى والشــغب والتمــرُّ

ً
الخليفيــة تهمــا

المبــاني المخصّصــة لإقامــة النزلاء”، بالإضافــة إلى مجموعةٍ أخرى من 
التهم، منها: “إتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على الشرطة، الحرق، 

ومقاومة السّلطات”.

يكيون من   من منظمة “أمر
ٌّ

ير أصدرته في مايو 2015م كل في تقر
ين  يــن”، و”معهد البحر أجــل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحر
يــن لحقــوق الإنســان”، تحت  للحقــوق والديمقراطيــة”، و”مركــز البحر
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ين المركزي”؛  عنوان “من داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحر
كتظاظ الهائل؛  كد أن “التعذيب الجسدي، ومنع الرّعاية الطبية، والا أ
يــن”. إلا أن   للفشــل المنهجــي لنظــام الســجون في البحر

ً
لازال ســببا

بسالة السجناء كانت الوجه الآخر في هذا الفشل الخليفي، وهو الوجه 
الذي تؤكد عليه إفادات الســجناء في هذا الإصدار، ولاســيما السلوك 

المقاوم للسجناء الذين أضحوا شهداء لاحقا.

الأمــم المتحــدة، ومن خلال المفوّض السّــامي لحقوق الإنســان، 
 
ً
أبدت “القلق إزاء المعاملة القاســية للمعتقلين في ســجن جو”، داعيا

يعة وفعّالة، لضمــان وصول ضحايا  ية وســر إلى “إجــراء تحقيقاتٍ نز
التعذيــب وســوء المعاملــة إلى الحلــول المناســبة”، ودعــت لتحقيــق” 
كمــة المتورطين فيهــا. إلا أن النظام لم  يــه” في تلــك الأحــداث، ومحا نز
كات داخل السجون، وأعلن   من ذلك، وتمادى في الانتها

ً
يفعل شيئا

مــع الوقــت تحدّيــه للمفوضية السّــامية، واتهمها بالتســييس والتحيّز، 
وانتهــى الأمــر، في فبرايــر 2017م إلى إعــلان المفوضيــة الســامية وقف 

تعاونها مع حكومة آل خليفة في مجال برنامج المساعدة التقنية.

يب؛ شــكلت أحداث ســجن جو في العاشــر من  على المدى القر
مــارس 2015م؛ حافــزا إضافيــا على المقاومةِ من داخل الســجون، بما 
إعلان الاعتراض الجدي  في ذلك الاعتصام والإضراب عن الطعام، و
على سوءِ المعاملة والتعذيب الممنهج، وصولا إلى التخطيط لعمليات 
مستمرة من أجل “كسر قيود” السجن، كما حصل في يونيو من العام 
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ً إلى عملية التحرّر الكبيرة 
2016م في ســجن الحوض الجاف، ووصولا

الــتي تقدّمهــا الشــهيد رضا الغســرة في الأول مــن ينايــر 2017م، والتي 
كدت  شــكلت منعطفا كبيرا في تسلســل أحداث ســجن جو، حيث أ
 في المجهول، بل شــعلةً 

ً
زفراتُ الســجناء هنا أنها لم تكن هواء ســاخنا
من الرّفض والتحدي الذي لا يعرف الحدود.

ســيكون ملــفُ الســجناء، إذن، حاضــرا عــلى الدّوام في الشــعار 
 كذلك مؤشرا ثابتا 

ّ
ين، وسيظل السياسي والوجدان الشعبي لثورة البحر

كم. هؤلاء الذين يصفهم المواطنون  على المأزق الخليفي العميق، والمترا
بـ”تيجــان الوطــن”؛ يمنحــون الثــورةَ تكثيفــا لعاملهــا الموضوعــي غيــر 
القابل للنفاذ، وهو ما يعني أن مضاعفة أعداد السجناء، والإمعان في 
يةِ الثورة  الانتقام منهم؛ ســيكون على الدوام الإشعارَ الثابت على حيو
مــن جانب، والضــرورة الحتميــة لانتصارها من جانبٍ آخر. والشــاهدُ 
ين،  بته ثــورة البحر الحاســم عــلى ذلــك هو الزّخــم الهائــل الذي تشــرّ
ر دماء شــهداءِ الإعدام: ســامي مشــيمع،  في ذكرها السادســة؛ مع تفجُّ
ية والمقاومة: رضا  عباس الســميع، وعلي الســنكيس(، وشــهداءِ الحر

الغسرة، محمود يحيى، ومصطفى عبد علي.

 



 ملحق
نصّ خطاب الشّهيد السّميع قبل أحداث مارس

يّة لسجن جو، ومن أجل ربْط  في سياق توثيق الأحداث المأساو
الأحــداث ببعضها البعض؛ من المهم تســجيل النّصّ الكامل للكلمة 
ل في  المصوّرة التي ألقاها الشّهيد السميع، لإعادة الإطلاع عليها والتأمُّ

قي من داخل فم التنين. 
ُ
كُتبَ وأل محتواها الذي 

كالتالي: وهي 

يسّــر لي أمــري، واحْلــل عقــدة مــن  “ربِّ اشــرح لي صــدري، و
لساني يفقه قولي.

معكــم عبــاس جميــل طاهــر الســميع، عمــري 25 ســنة، أســكن 
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يــوس في التربية  في منطقــة الســنابس، حاصــل عــلى شــهادة البكالر
ياضية. أعمل مدرس تربية بدنية في إحدى المدارس الخاصة.  الر

لا يخــفى عليكــم أنني أحد المســتهدفين في قضية تفجير الديه، أو 
بما يُسمى بتفجير الشحي، وتزامنا مع إصدار الحكم الظالم من المحكمة 

يخ ولكم. يا، أمانةً للقضية والتار غير الشرعية، أوجّه خطابا أخو

فقــد أردّتُ أن أوضّــح بعض النقاط بشــكل موجــز، قبل أن أبدأ 
يمكنكم الرجــوع للمواقع الإلكترونية  الخطاب، لأنني فصّلتها ســابقا، و

للإطلاع عليها:

لى: إننــا كعائلــة في هذا الشــعب، ترفض الظلم؛ 	  النقطــة الأو
مســتهدفون منذ عشــرات الســنين، وعلامة ذلك سفْك دم 

عمي الشهيد حسن طاهر السميع.

النقطة الثانية: إنني على الصعيد الشــخصي مستهدف منذ 	 
عــام 2008م، فقــد اعْتقلــت مع إخواني في قضية ما تُســمى 
بالحجيــرة، والتهمــة الموجّهــة لنا في مبــاني التعذيب هي إننا 

يد أن نثأر لدم عمّنا الشهيد. نر

النقطــة الثالثة: إنني مطارد منــذ بدء الثورة، وكانت القضايا 	 
تُلفــق إلّي لأنهــا )وقعــت( في منطقــة ســكني، وجــاء تلفيــق 
قضيــة تفجيــر الديــه كســابقها مــن القضايــا الملفقــة من غير 

دليلٍ واحد.
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النقطــة الرابعــة: بعد تفجير الديه كان لابــد من الحكومة أن 	 
تُــرضي أتباعهــا وأن تُــرضي دولــة الإمــارات لمقتل الشــحي، 
يتي،  فكان لابد من كبش فداء، وكنتُ أنا وأخوتي وأبناء قر

وهذا بالفعل ما تّم إخبارنا إياه في غرف التعذيب.

النقطة الخامسة: أخبروني في غرف التعذيب أنهم سيلفّقون 	 
المفــروض - في  مــن  كان  لأنــني  التفجيــر لي  تنفيــذ  تهمــة 
بما أنه قد كُتب لي عمر لحدّ  حساباتهم - إنني قد صُفّيت، و

الآن؛ فلا بد من إلصاق تهمة القتل لي.

لا 	  كان  والنفــسي  الوحــي  التعذيــب  السادســة:  النقطــة 
يطاق، وقد تم تهديد عائلتي، بل وتعدى الأمر بتهديد حتى 
يتهم في حال إنســحابهم  إيقاف عضو المحامــين بفصلهــم و

من جلسات المحكمة.

بعد هذه النقاط؛ أوجّه لكم هذا الخطاب راجيا من الله سبحانه 
وتعالى الرضا والقبول، وتقبّل الله أعمالنا بقبول حسن:

بسم الله الرحمن الرحيم:

 “أحسِب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون”.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.

إيمــاني بــأن الله ســبحانه وتعــالى اختــارني في هــذه القضيــة لأنْ 
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 اختبار وابتلاء، وأنا أحمد الله ســبحانه وتعالى إنني راضٍ 
ّ

كــون محــل أ
 اطمئنان وثقــةٍ على درب الشــهداء والمناضلين 

ّ
عمّــا اختــاره لي بــكل

كرم  بهم وأوطانهم وعــلى درب النبي الأ الذيــن ضحّــوا مــن أجل شــعو
وآلــه الطيبــين، وعلى نهج أبي عبدالله الحســين وموقفه الخالد في يوم 
إنــني أعوّلعلى الله ســبحانه وتعــالى في خلاصي من هذه  عاشــوراء، و
المحنــة بمــا يختــاره هو لي، لا رأي دولي ولا مكرمةٌ ملكيّة ولا ما شــابه، 
إصراركــم واســتمراركم عــلى نهــج الحــق ومقارعــة الظلــم  ثم بعزمكــم و
 الشــعب أن يحصد ثمارَ هذه التضحيات، 

ّ
الذي لابد من الشــعب كل

 الاطمئنان بــأنّ الدرب 
ّ

يعلــم الله أنــني لســتُ خائفا بل مطمئنــا كل و
الذي ســرتُ عليه هــو درب النضال السّلميوالسّــعادة الأبديّة والحياة 

السرمديّة المتمثلة في رضى الله والأخذ بأوامره والإنتهاء عن نواهيه.

أيا الشعبُ الأبّي؛ تحية لكم من أعماق قلبي، فلقد برهنتم للعالم 
ه - بصمودكم وثباتكم في جميع الميادين - أنكم شــعبُ حقٍّ ووفاءٍ 

ّ
كل

لا يُــزم رغــم آلة القمع ورغــم التنكيل، إلا أنكم ثابتــون. حقا إنكم لا 
تعْجَزون وسيَعجزون ولن تعجزوا، الله ناصركم.

أوصيكم يا أبناء شعبي بمواصلةِ النضال، ومجابهة الظلم، والثبات 
عــلى الحــقّ، ووحــدة الصــفّ والإلتفاف حــول رمــوز الثورةِ ومســاندة 
الجمعيّــات والحــركات والتيــارات الــتي تعمــل لصالح الشــعب، ومن 
 قطرةِ دمٍ ســقطت على تراب 

ّ
أجــل تحقيــق أهدافِ الثورة وأهداف كل

هذه الأرض.
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إطمئنانكم بما  يمــة؛ أعلم مــدى صبركم وصمودكــم و عائلــتي الكر
كتــب الله لي ولكــم، وأن إيماني بقضيتي هو نتــاجُ تربيتكم وتغذيتكم. 

أرفعُ رأسي فخرا إنني أنتمي إليكم.

كبِ العزة  أيتهــا العمائُم الثائرة، أنــتم ركائزُ الثورة. حضوركم في موا
ية وعيٌ لشــبابنا وســهامٌ  والكرامــة شــعارٌ لحراك ثورتنا، عباراتكم الثور

لأعدائنا.

مكــم في الميادين  آبــاءُ وأمهــاتُ الشــهداء؛ أنتم بــؤرةُ الثــورة، تقدُّ
ية البارزة صدى شهداءِ ثورتنا. تشجيعٌ لشبابنا، هتافاتكم الثور

أيتهــا الحرائــرُ الثائــرة؛ أنتّن شــرفُ الثــورة، صرخاتكن تهــزُّ الظالم، 
إباء. ودعائكن به تسديدٌ وتوفيق، وصمودكن شموخٌ و

أيّا الشباب؛ أنتم درعُ الثورة، ضرباتكم سهامٌ للأعداء، وبوعيكم 
يمتكم وبكم تنتصر الثــورة.. فأوصيكم أحبتي  ككــم وعز وبفكركــم وحرا
بتقــوى الله تعــالى والورع عــن محارمه، والرّبط ما بــين العلم والعمل، 
ير الحراك الميداني. ية في تطو والجهاد في سبيل الله، والوعي والإستمرار

أيّا الجلادون؛ ما أنتم إلا ضعفاء في نظري. إصراركم في التعذيب 
يمتكــم. تلفيق التهم من دون دليلٍ هو نتيجةُ إفلاســكم، رغم   هز

ُ
دليــل

مطــاردتي لثلاث ســنوات وأنتم في حيرةٍ من أمركــم، وأنا أمارسُ حياتي 
كملتُ مشوار الدراسة  الطبيعية رغم الظروف الصعبة المتشردة، إلا أنني أ

إصرار وتحدّ، حذرا بلا خوف. والعمل بتوفيق من الله تعالى، و
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وهذا ما أوصي به أبناء شعبي.

، اعلمــوا أيّــا الأعــزة أنّ الدّنيــا دارُ ممــرّ، والآخــرة دارُ مقر، 
ً
وأخيــرا

وعلينا التزوّد من الدنيا للحصد في الآخرة.

وأخــتم قــولي تذكيــرا لنفــسي أولاً ولكــم أيّــا الأحبــة بهــذه الآيــة 
يمة: الكر

بسم الله الرحمن الرحيم

“وقل اعملوا فسيرى الُله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى 
عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون”. آمنّا بالله صدق 

الله العلي العظيم. 

وآخــر دعوانــا ان الحمدلله رب العالمين وصل الله على محمد وآله 
ين”. الطاهر



 ملحق
كلمة الشهيد الأستاذ )عباس السميع(

بسمه تعالى

أوجّه خطابي الثاني للشعب الإماراتي الشقيق:

لم أشأ أن أوجه خطابي الأول إلى أحد غير شعبي المظلوم بسنته 
ل من شــأن أحد، 

ّ
يــة لدي وهذا لا يعــني بأنني أقل وشــيعته؛ فهــو أولو

كما لم أرغب باســتعطاف أحد لأنني صاحب حق. لقد كان الشــعب 
كنّ لــه كل الاحتــرام والتقدير،  الإمــاراتي الشــقيق حاضــرًا لديّ وأنــا أ
يد قياس ردود الأفعال على خطابي الأول وثم أبني عليها  فقد كنت أر
خطــابي هــذا الثــاني الــذي أخصّصــه وأوجّهــه إلى الشــعب الإماراتي 
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الشــقيق، وذلــك قبــل ذهــابي إلى الزنزانــة الانفراديــة في انتظــار تنفيذ 
حكــم الإعــدام الجائــر والمســيّس الــذي ظُلِمــت بــه، ولبــراءة الذمة، 
أرجــو منكــم كل الرجــاء أن تفهمــوا وتتيقنــوا بأنــني مناضــل من أجل 
نيــل كافــة الحقوق لشــعبي المظلوم، كمــا أنني أؤمن بالحراك الســلمي 
البحت الذي تكفله كل الأعراف والقوانين الإلهية والدولية في ســبيل 
كي وحراك كافة أبناء شــعبي  يــة والعدالة والمســاواة. إن حرا نيــل الحر
إلى  كًا ســلميًا منذ بداية المطالبة بالحقوق المشــروعة و كان ولا زال حرا
الآن، فكنا نرمي الورود على عسكر السلطة في الوقت الذي كانوا هم 
يقابلوننا بآلات القمع التي لا ترحم، حيث استخدمت الرصاص الحي 
والرصاص الانشطاري المحرم دوليًا والغازات السامة الخانقة، وغيرها 
مــن أدوات القمع والإرهاب التي ســقط عــلى إثرها عدد كبير من أبناء 
يح رغم هذه الحملات القمعية الإرهابية من قبل  شعبي بين قتيل وجر
كرها، إلا أن شعبي تمسّك بسلميته التي يؤمن بها إيمانًا  الســلطة وعسا
يــة والعدالة  راســخًا حالــه حال كل الشــعوب المناضلة من أجل الحر
والكرامــة للوصــول للديمقراطيــة الحقيقية لقد اتهمنــا بالإرهاب، وعدم 
كاذيب  ولائنــا للوطن وأننا أصحاب أجنــدات خارجية وغيرها من الأ
والألاعيــب القذرة التي ســلكتها ومارســتها الســلطة، وذلــك من أجل 
استعطاف أخواننا السنة الكرام ودغدغة مشاعرهم في الوطن العربي 
والإســلامي، وللأسف الشــديد انطلت هذه الِحيَل القذرة على بعض 
ين، كما واســتفاد منها وعاظ الســلاطين  الذين لا يعرفون واقع البحر
وأصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن المتمصلحين والطائفيــين لتحقيق 
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كمة بجرّ بعض  بهم الشــيطانية، كما واســتفادت منها الســلطة الحا مآر
الحكومات الخليجية والعربية للحصول على دعمها للأسف الشديد، 
 عن 

ً
حيث قدّمت هذه الحكومات الدعم اللوجستي والسياسي فضلا

المادي والإعلامي، ولم تكتفِ هذه الأنظمة بذلك؛ بل قامت بإرســال 
يين من أجل قمع أبناء شعبي المسالم المطالب  بعض مواطنيها العسكر
بحقوقــه المشــروعة تحت عنــوان “تطهيــر البلد” من الخونــة والعملاء، 
كــرر بأنــني بــريء أنــا ومــن معــي بــراءة الذئــب من دم  بهــذا أؤكــد وأ و
يوســف، والله على ما أقول شــهيد وهذا كتاب الله بين يدي والله خير 

الحاكمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،

ين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهر
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